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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أما بعدء فهذه مجموعة ثالثة من «جامع المسائل» تحوي /" 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية » ممأ لم نش ضمن المجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض). وقد قمثُ باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي وصفهاء ووجدثُ بعضها ضمن مجاميع مطبوعة ولم 
أعرف أصولها الخطية. فأحببت أن أضمًّها إلى المجموعة لتكون فى 
متناول القراء والباحثين» وتسعدرك على المجموع الفتاوى» . 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
وفتاوى في موضوعات مختلفة» وفي أثنائها مباحث وفوائد لا توجد 
في مؤلفات أخرى للشيخ » فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحرير الأقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
الكلام على مفردات اللغة وقواعدهاء وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاة» كما فعل ‏ مثلاً ‏ في حديثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» (في الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشة للمتكلمين والفلاسفة ورد على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 5 7)ء ودعوة للشيعة وزوّار القبور إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ما كان عليه السلف الصالح 
(رقم7)» وغير ذلك من الفوائد والتحقيقات التي تميّزت بها مؤلفات 
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الشيخ وكتاباته» ولا تظهر إلا لمن قرأها وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من كنور. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفات.» وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص١٠‏ - )١١‏ بعض النصوص التى تدل على 
تعن ختعر فته راربا ئلة فقا يوون الكقي اال ورد كز كد 
القدماء: «مؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» (رقم ٠‏ فقد ذكره 
كل من الصفدي وابن شاكر”""2. وذكر ابن عبدالهادي”" أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نعم العبد صهيبٌ» لو 
لم يَف الله لم يَعصه» وتكلم على «لو». وهي الرسالة رقم )١9(‏ من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادرء ولكا لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن أمثلتها: 
«قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل» التي ذكرها ابن رشيق””؛ هل 
هى «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
والعبويا بالتحميد» (برقم 5١)؟‏ وذكر ابن رشيق أيضا”“ أنه رأى 
كلام الشيخ على قوله #الْمَّ ني حب اَلنَّاسُ» من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلك» فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


() انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص594. 23١07‏ 579335). 
(؟) «العقود الدرية» (ص”5). 
إفرة انظر «الجامع» (ص517). 
(5:) المصدر السابق (ص8؟55). 


ويُفْسّر الآية في مناسبات مختلفة . 


ومهما يكن من أمرٍ فإن الرسائل والمسائل الموجودة في هذه 
المجموعة ثابتة النسبة إلى الشيخ بالمعايبر التي تحدّئثُ عنها في 
مقدمة المجموعة الأولى (ص١١-١3١)2»‏ والتي يجب أن تفص في 
نهاك العنك والرسائل التي نكت إلى الشيع ول فيك شو مها 
له :إلا بعت التأكل مره ضحة ننه إلية. 


وقد أخطأ كثير من الباحثين والمفهرسين في نسبة بعض 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ». وعندي أمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمة» وإنما أقتصر على ذكر مثالٍ طريفب 
منهاء وأبِيّن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدثُ في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة علي كره بالهند )١197/5(‏ ذكرَ كتاب «عمل 
اليوم والليلة» ونسبته إلى الشيخ» وهو برقم [1581.6.2/33» ولما طلبتٌ 
هذا التتطوط واطلعة خليه وجدته يبدأ بقوله: «الحمد لله» وسلام 
على عباده الذين اصطفى». هذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة 
متتخب من الأحاديث والآثار» محرّر معتبر» لخصئه من كتابي 
«منهاج السنة») ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق». 

ومن هنا ضَلَّ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الإسلام.» لأن «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاته. 
فيكون هذا المخطوط أيضا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيهء ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم يساوره الشكٌ في أسلوب الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من 
أسلوب شيخ الإسلام. وقد نفيث نسبته إلى الشيخ» وبدأث أبحث 
عن مؤلفه الحقيقي» وبمراجعة «كشف الظنون» )١١0777/5(‏ ظهر لي 
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أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: السيوطي العالم المشهورء 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار)2"7, 
و«منهاج السنة ومفتاح الجنة»”'". فيكون المخطوط الذي بين أيدينا 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه. 
ثم وجدث الكتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
606 عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. وفي آخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي:' فرغثٌ 
من تأليفه فى رجب سنة 897 هجرية» اليد لله رب العالف ا 
كذ انيت يكن اليوط وانتفث عن شيخ الإسلام. . 
يجب علينا إِذا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتدٌ الحاجة إلى ذلك إذا أردنا 
نشر شيء من كتب شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة والحديثء لثلا 
يُنسّب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منهء ولا يُجعَل 
ذلك ذريعة إلى القدح فيهم والنيل منهم. 
© وصف الأصول المعتمدة 


اغكمدتة٠‏ فى تسن هده التسموغة على أصضول خطية من مكتيات 
مختلفة» وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشيخ 
لم أهتدٍ إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه 
الأصول: 


دق ذكره السيوطى فى «التحدث بنعمة الله» (ص؟١2011‏ 6ه وحاجى خليفة فى 
«كشف الظنون» (؟16:57/:5١).‏ 
(؟) «التحدث بنعمة الله») (ص8١٠)»‏ و«كشف الظنون» (؟/ .)١81/7‏ 
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)١(‏ «فصل ذ فى الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...)»): هذه الرسالة والرسائل الآتية بأرقام (5, 9, .٠١‏ ؟لء 
06 18ء )١١‏ ضمن مجموعة خطية في مكتبة عاشر أفندي 
بإستانبول برقم »'']11١55[‏ وهي التي نشر منها الدكتور محمد رشاد 
سالم عدة رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»؛ 
ووصفها في مقدمتها (صفحة ج ‏ ه). هذه المجموعة تحتوي على 
عدد كبير من رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن «مجموع الفتاوى» 
و«جامع الرسائل»» والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 


وقد تصفحثُ مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدثٌ أن عدد 
الرسائل التي كانت فيها (حسب الفهرس الموجود في أولها) 7ه 
رسالة» منها 0١‏ رسالة من مؤلفات شيخ الإسلام» ولكن الموجود 
منها الآن 7" رسالة فقطء ونُرِعَتْ منها الأوراق -1١5(‏ 2171 
١‏ الا ٠١‏ ا 1 اواك ففقدثُ ١5‏ رسالة للشيخ 
وارسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد 
والشزك -وزيارة" القزن .والامتفاثة .والتوسلق والندهن: والتعليد 
واللعب بالشطرنجح وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن أحد القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات» فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لثلآ يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضبّع 
ما كتبه الشيخ ‏ ولكنّ الله سبحانه وتعالى حفظه في نسخ أخرى» 
وطبع أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس ف العالم . وقد ظهر لي 


.17١٠5 انظر فهرس المكتبة (ص7/8) طبعة إستانبول‎ )١( 
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بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوى» (ط. الرياض)» وفيما يلي إشارة إلى بعضها: 


سخ ع عع 5 


«فصل في قوله تعالى ## وَجَعَلُوا يله شركاء قل سَمُوَهُم © [ق73١١‏ - 
-(]١١*‏ مجموع الفتاوى 5/16؟ة -_/او9١).‏ 

- فصل في قوله تعالى لا يَرََّع َه ادن اموأ سكم وان أوثوأ الولو 
دَرَحتٍ» [ق7١1‏ - ]١١4‏ (- مجموع الفتاوى .)0١- 58/١15‏ 

(فصل فى المعانى المستنبطة من سورة الكوثر» [ق5١١-‏ 
965] (- مجموع الفتاوى ادكه _خاله). 
افصل في قوله تعالى # أَقَمَن كان عَلَ بِيَنَةٍ من ريد ويتَلُوهُ سَاهِدٌ 


> هه 


نه [ق17١19-1١]‏ (- مجموع الفتاوى 577/١٠6‏ - 45). 


«فصل فى قوله تعالى # سهد الله أنَمُ لآ له إِلَا هو وَالْمَلَيِكَةٌ . . . * 
[ق9؟١١‏ 5" ]١‏ (- مجموع الفتاورى 1/< 53 31), 


«فتوى فيمن ينزل به حاجة من أمور الدنيا والآخرة ثم يقصد 
بعض قبور الأنبياء والصلحاء» ثم يدعو عنده في كشف كربتهء هل 
هو سئة أم بدعة؟») [زقه66١- ]١57”‏ (ع مجموع الفتاوى /اا/ اه 
4 ). 

«رسالة جامعة في توحيد الله تعالى وإخلاص الوجه والعمل له» 

«مسألة في الاستشفاع بالنبي كلا [ق ]١١5 7١١‏ (- مجموع 
الفتاوى "١/1١‏ -378). 

- «مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 
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بعذه بالحديث. . .» [ق6١7-7١١]‏ (- مجموع الفتاورى 2 
/1١1؟).‏ 


«فتوى في اللعب بالشطرنج» [ق3ا١ 5 ]5١8‏ (- مجموع 
الفتاوى 77284-3717/77). 

هدم عضو تللف' الزسائل :والقتاوين الى “ثتلات من المجموعة: 
إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء . 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة» بعضها فى سنة 
*» وبعضها في سنة 2819 وأغلبها بدون تاريخ» كتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحة. ولعله من 
خطوط القرن التاسع. وجميع رسائل الشيخ فيها (ما عدا «الواسطية») 
بهذا الخطء ومنها الرسالة الأولى من مجموعتنا هذهء وتقع بين 
(الورقة »)١56 - ١54‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ١١١ب»‏ ثم 
يبدأ الخرم الذي ذهب ببقية هذه ا ورسائل أخرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 

(؟) «فصل فى حق الله وحقّ عبادته وتوحيده»: هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق157"ب- 47 'اب). 

(*) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظرا: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
7113 تصوف2277 ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


.)5097/1١( انظر الفهرس الثاني للدار‎ )١( 
1١١ 


نسخي جميل » كتبه محمد بن سليمان بن داود ابن الجوهري الشافعى» 
كاهو تنعت على فيفحة السوان: 

(:) «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
رسائل ما 7 وفي أولها فتاوى للشيخ )47-١3(‏ بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ١١‏ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيرهء ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة 
النسخء ولعلها من القرن الثامن.» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى . وقد كانت هذه المجموعة فى ملك السيد محمد شريف 
راهن ©2321 وف ,ملك السين مححد ركق 32 378 كنا ينين 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت فى حوزته أيضا. 

(5) «فصل فيمن ب يعظم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم»: 
توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم [797؟] ضمر 
لعموعة تعر 316 بويالة ",د ينها" «الفتري. المذكورة لعن عانكت 


. 217/5 انظر فهرس المكتبة  بالإنجليزية  (5/ "الا‎ )١( 
.)57-19/5( (؟) انظر فهرس المكتبة‎ 
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ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس .2 وهي وإن شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضًا في أسطر قليلة» إلا أن 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (لاب ‏ ١١أ)»‏ وهى مكتوبة 
بخط نسخي جيدء ومقابلةٌ على الأصل المنسوخ عه ولس عليه 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. 

(5) «مسألة فى تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
كما جلف أملها 00 لس في مكتبة تشستربيتي برقم 
[7”5707] تحتوي على عدة رسائل وفتاوى الا وهي 0 علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (79ب)» ثم تضطرب اضطرايًا 
شديدّاء وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم ) والتي تبدأ بالورقة (57أ)» وقد تأمَّلتُ في المسألتين» 
ونظرثُ في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأث المجموعة بعناية» 
حتى اهتديث إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمكنثث من استخراج 
المسألتين منهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

«مسألة في تأويل الآيات فى المعية. . .2 (الورقة ٠5ب‏ 157/ 
سطر 217 ثم الوزقة 8#ب/ اسطر 6- «لانت/ سطر 618 ثم الوزقة 
١/أ/‏ سطر 9 - 175/ سطر 2١5‏ ثم الورقة ”15/ سطر 1١١‏ 6"اب 
نهاية المسألة). 


.)١19-18/9( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
1١ 


«مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة 17 75أ/ 
سطر8). وما بعدها من المسألة السابقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 
المجموعة: 

(0) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
وناقصة من آخرهاء ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص. 

(6) «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة : 

١-نسخة‏ في مكتبة برلين برقم [1538 .ع7] (الورقة ١05ب‏ 
)"فسن مسموعة أوليا «التدمريةاه مكو به 111 

؟ - نسخة فى مكتبة ميونخ برقم [884/ ه] (الورقة 2,)0١ - 5١‏ 
: 00 ع و ل ا 07 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره''. وهي 
وه لأ وة 8ه والمسألة-المذكووة غين مفارضة : الكاأنها مكوية دن 
القرن الثامن . 

تسحة فى مكتبة غوطا بألمانيا برقم [84/ 7]» ذكرها بروكلمان 
في كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحرّ 057/7 مع ال: لنسختين السابقتين . 

4 - 5: ثلاث نسخ بعنوان «الجواب الفاصل بتمييز الحق من 
الباطل» في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض بالأرقام الآتية: 


.771١ برقم‎ )9775- 5١ انظر فهرسها (؟/‎ )١( 
(؟) انظر (إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ 
.)560 - (ص؟؟‎ 


١: 


[8/10717 م] (ص174- 2)175 وهي نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

[3/55577 م] (ص5؟١‏ هيل نسخة جيدة بخط نسخ معتاد» 
كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

”١5[‏ م](ص/117 -107)» ضمن مجموع بخط نسخ معتاد» 

وتوجد هذه المسألة مع اختللاف كثير ضمن جلاء العينين فى 
محاكمة الأحمدين» للألوسى (ص/577 - 5594 من طبعة المدنى سنة 
١‏ ») ومقتطفات منها فى المجموع الفتاوى» (ه/لكه؟ .)5١‏ 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما في 
جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق.» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

(9) «قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى. ..»: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة 75/4أ-1709ب). 

)٠١(‏ «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة 71أ- 8١٠7أ).‏ ومنه نسخة أخرى ضمن المجلد 65 
من «الكواكب الدراري» بالمكتبة الظاهرية بدمشق. 

)١١(‏ «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمرّ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
[1487 مجاميع] 4485. وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي 


.)149- 45/6( انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود‎ )١( 
1١ 


(؟١)‏ «مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجع من أبي بكر»: أصلها 
ضمن مجموعة عاشر أفندي بتركيا (الورقة 9/ا١1ب-‏ ٠8١ب).‏ 

(1) «تفسير أول العنكبوت»: توجد نسخته الخطية ضمن 
٠6‏ - 7١٠أ)‏ وهو ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص7١37-‏ 
من الطبعة المنيرية سنة .)١55‏ 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالى #وإن فَصِبَهُم لاا حسئة يَفُولُوأً حازِي مِنْ عِندٍ 
أ 0# ا ع0 

)١5(‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات...»): هى من 
مجموعة عاشر أفندي (الورة قة 85اأ_لاماب). 

(15) «مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطية». وقد نقل السيوطي ملخصّها ضمن «الحاوي 
للفتاوي» 7١7-71١ /١(‏ من الطبعة المنيرية .)١7057‏ 

)١0(‏ «فتوى قٍ قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته» : هي ضمن 
مجموعة فى مكتبة جامعة برنستون برقم ]:٠44[‏ «(الورقة ااسب ‏ 
5 كتبت في القرن التاسع تقديرً'''» وهي بخط نسخي جيد. 

(1) «رسالة في قوله ككلهِ: إذا دخل أحدكم على أخيه. ..2: 
هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 4١١ب‏ 5١7أ).‏ 


)١19(‏ «جواب سؤال سائل عن حرف لو): توجد منه نسخة خطية 


)١(‏ انظر فهرس المكتبة (ص١5)‏ رقم 5١54‏ بعنوان «فتوى في قراءة القرآن». 
1١75‏ 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١78/7[‏ ه] (الورقة 4لاب 
وما" يلاها كتيت “ف القزين -العافير”' . “وقد أووده اليوط فى 
«الأشباه والنظائر فى النحو» (5788/7- 5947 من طبعة حيدراباد 
0١‏ نقلا من خط البرزالى. 

(0 «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»: توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
200 تحتوي على ثمانى رسائل للشيخ أولها «التدمرية»). وهى 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش كتاب 
«مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسي سنة .)١701‏ وفي 
المطبوعة أخطاء في مواضع . 

(١5؟)‏ «رسالة فى بيان الصلاة وما تألّفت هى منه): توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
7- ١7١اب)»‏ والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]١5971[‏ (الورقة 
5 هاي وهي بخط نسخي جيد» وليس عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى 
أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

)1١(‏ «فتوى في أمر الكنائس»: لم أعثر على نسختها الخطيةء 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (؟//ا/51 - 787 طبعة 
دار العلم للملايين سنة ١1951١م).‏ 


(77) «مسألة فيمن يُسمّىي خميس النصارى عيدًا»: توجد منها 


)١(‏ انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص9387). 
(0) انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص559). 


7و1 


نسختان خطيتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[3 عام] (الورقة لاب - 78أ0» كتبت سنة 210707 . والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم [7747] (الورقة 5١ب-‏ 5١أ)2»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيدء كتبت في القرن العاشر تقديرً!" . 

)١4(‏ «فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»): توجد 
السيحة التحطة مده فى كد ملس يي ورف [66019إاوالورقة 2117 
*“1). وقد سبق وصفها برقم (5). 

)١5(‏ «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
فنيق انلوق النابئة الى مك ارفص برقم 081/1 ]1 (الورقة 
٠ب‏ - ١5أ).‏ وقد أشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له 
في هذا الموضوعء. يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوى» (557/57 - 
”5 -”53). 

(25) «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
في مكتبة تشستربيتي برقم [41/7] (الورقة 1٠‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم (5). 

(70) «مسألة في رجل شتم شريقا» : توجد منها نسختان خطيتان» 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [17/77] 
(الورقة ١٠ب‏ ١١ب).‏ والثانية في مكتبة المدرسة القادرية ببغداد 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


.)١737/5؟( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع]‎ )١( 
.)5١ (؟) انظر فهرس المكتبة  بالإنجليزية  (؟7/‎ 


18 


(0) «قاعدة فى حضانة الولد»): توجد منها نسخة خطية فى 

00 نك )00 
المكتبة الأزهرية برقم 1851 مجاميع] 4444 (الورقة 195-157 2 
وهي بخط عبدالمئعم البغدادي الحنبلي» كتبها في شهر ربيع الاول 
سنة 774. والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً بحوله ومن فصححّح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شهر ربيع الأول من شهور سنة الاربع والستين وسبعمائة» 
أحسن الله عاقبتها بمنه وكرمه». 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير» فى مكتبة غوطا بألمانيا 
بدمشق برقم [7875] (الورقة )١1737-111‏ وهي ناقصة من آخرها. 

وبعد» فهذا وصف موجر للأصول المعتمذة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذكرث منهج التحقيق 
فى مقدمة المجموعة الأولى منه (ص١35).»‏ فأكتفى بالإحالة إليها. 

وفى الختام أحمد اللّه تعالى على توفيقه» واشكرن كان تسم ا 
وأسأله المزيدَ من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل» 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 


.)5457/5( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 


1 تابرل تاز تايا كن | ْ : 


1 1 
جزل لت امس ع العطالستوةلرفد تورطه ١١‏ ل 
2 لس رافك انوك لين يات افوا لات 


0 ستزو ته عبان 5 ع ١‏ 


1-71 5-6 52006 تلو وهال - 
منسورة لكر" “ضسرة 10089 تصرادتراء يتم 


از لي انقزر 1 
وز طرق ا برصوية ده 0 هلالا 1 


مم 
: 2س تع تنهار شِ ناولالا 2 12 4 1 
: : ادع وار كي اندم الآ سنوطساء اللاي ال 0 


حو كرد ينه ددم 


د متزتو وال سالازالن ارش ليق 1 
املالق يلمعو الزان دشرت ءامن لالت قزر النتو 


ياس |: اورت حعيء 


7 رذ إ مط ان 2 1 ا 
لاسي امرك ول شيع اما ظ 


35 


ساالتارة لد لاما والويسر ليق روات اعو ل املو نير 
سنا لقال باعتا مانن فا لي تاجو مارلا لا 
| انام رل الزو حل رشقها سيدأ وروا كترب نافتما بلا مالرا: ؛ وخييّها 
7 العودركا جا كر اوي متتل ثالواة زتنهاعادة علو لارام 
لود حبال بسب التهرماللان دعودا لتك صدا !اتج ا و 
ل لاساللوو 2 0 ١‏ 
د جدط فهذاامرجمارها لتهالى نزام رلا سمه ا 
لمزرم ! اها لام]ااءم' وافرام رام والتيام الك سن ١‏ 
ختا لدو حود زا ور فنا كال وا سوملم نير الصلاه داز | 
: كياح رادي ماود اال ميم ربوولاس ادا ىالصلوء وشيم واصا اروت ٍْ 
معان أرما و3 بون ملام فلمريم ابرع ذكان| ل يذعون در مسن 
الش ليا ا( امرجارة لاه ارول والخايجرها وأساليتم 
1 250050 35 أرلمح مهم نر ضرال بت الال مجم نايل 71 ا 
مني لاع رخا بأبيده لازم زلامتما» وتل واس 
دنا لاي "قو زكرا جلى دانلويع لابين 0 
امزة لانما كات ريه نزورة: شرعاكن و المسيور ره تالتعالى زراك وا طن 
ك اعرد نال سا يران 9 ام نامرلا رن رذكى] ود دالتام فق عالين 
خرن يهم سعدا . دتياما موقو محرا نت آنا ايليا حلادتايا ووز اليد 3 
ر حعدداترّى رز بو ركد ىا سباق عونا جود 00 ل 
تدهم ادلوالبار بجداد اشع عدي ول ملفا حزن تيضم دادبارك 0 
كيه وا 0 وا للاح كن الي الارعتدي 
0 فرع من ما أ عرو رمقل وض ضرمو ماتيا ولا 
مك اران توق : 
ولعا و للم الزردلاصأ مأل د ول ونؤم سيول براه . و 3000 


الملا 


331 


الومالشد د عنه "هاه مالاعام”] ١‏ 
٠ 4‏ > .م 


وف 


كدب فلي النطبم . ديد ْ 
عانو ل الس 00 0 ا مسيبين قا ٠‏ 
الالو معامتتا. سلاجم جد ابي المأ سين ميس ااانه ب«أومل 


لام لضي عمل اواج 0 وينامهاجتمعالرا ده اولشريا نل 
ماإجماء شيعم اومرنة عااجيعا بلع الإ فرعته اوسد تاش ا 
"حك ماب 1 بيجن راي[ 100 بلزم 0 
:انكل ماديا نان لزس ويرك دتل يا وان كنا ار بزب اتانيه لعل" 0 
اكنونا امو رج لإ كوت وح اجا لك 5-0 
. ريت فد ١‏ اماعالور ونان اوالتاالد الذي كانقة . 
الف احا والعاسيز رطخ نان التزاء كلم يلحزهاالهزعر الأول ووشات]. ' 
الت لام حمطت عماس زد فا لساري 
ْ ل انسح ا يل 
6 00 وسونالاتيكتيك 
7 تعلسر ون رت ملعا لات ا مرلعاود قل - 1 
1 -. 0 ريا إباموت 0 
3 حم سك حامرلا اس ونان ساكول 2 
0 107 لكت وف لقانم زاح الف يليا راتخن 1 . 
ورت وألى *١‏ 
2 عدالاترراك 2 0 ا 


3 


لحار يوون لصتي وي 


شاةومة 


0 3 1 - لامر" 
أ 2 او ا ا لحت ل اح نيجه سس م 
تاوومنا 2 ِ 
قاس الو فلي لسرن ا 0 
ما 5 5 
مرو : | ع ١‏ حتك سنا برن لقم وى 5 0 : 0 
ل ١‏ ها يه 


0 - لوت 


د سال الشوخ شولم در ١‏ : منأحبا و ولو على 02 ما للظروالنتمار اا 
دعاس وو ايطفالير 
ود لرلاه نانال ناس بالوواة اموا 2 ا 9 

7 0 م 1 
7 رسا لرر را رسا لور رالما كدف لوي : 00-7 
اساي( نامل ماري ٍٍ 0 " ولرجيف 
خد رار و ص ع 1 


5 3 وده َّ 
ا اسح سم السب سس م 5 0 
0 ارعي عبانلا لدة:. حصربيع +530 . 
عن ادنم النظوئ. د 5 البح 


ئْ ناه 


"0 


يم 5 
دربي" 
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7 


ٍ 
أ 
إٍ! 
أ 
ا 


الح ل حزاش لاله د ' 
اا 0 21 الب اد ملجمك فم 
دالت ونا مستنبئ ا و الستايدويستغونا 
اام و ةملس بطر اي 

ظ اماس ويوز حلي :موا اذا حلا . 
غهاالززو ده فس اوشعارها ولع[ 54 الس 
2000 تللم يي 

ا 


1 0 ْ 
000 
وا ذ ترم عازه الاشا ل 
ودأدتعاة 0 : 
ا ش يمام عا لحا شي لالض رار 
لازي ا الغلومرتاس ا لشنيجة فا مم لريعة تاج لعَادفيت نين كا 
انع مشالرةاضالناساد نوذأ وسع ابا لوقه سنواليفة . 
| انام تعر د مدقم ونه لهب تع و |سكنه 
ْ بايد سارف رادم ةليك هر اليك | 
١‏ ملإستعاك وتعاوعايبةمزلات رييتك بيع فلك ودياك ش 


58 


7 : 1 
ناونعل 00 
اشير منج ف رليم هاءبةخرالنا ميال | 
0 ا 
| ملحل ايموي لبك السضنُ وهر مهاده واحي ف رحا رورقر0 :. 
لعسيو دصالبراء انونائلويية للاضةك ١‏ ْ 
ا 


2110111 


ال ا 0 
امتسعنطاهاااك )دسا ةليط نوا ش) مريشوان: 2111 


“لخد الاو اا مور توه 1 : 
عن ة كفاش ولشعله وني ونتاقص الم التسيدم ١‏ . 


>39 


كم ناؤاسرأجرارنهانا سسا ددلؤال 0 
اهراد شظير و ابا يسور يعفر ويد 5 
/ 2 2 0 0 و وففرنا الخرعن) 0 0 ١‏ : 
: لعواليوت ا للج الغبرالعان زيدرئضو جع ش 

1 مره و الجر نسع سين يالحْهاوتتا ٠‏ 
اذى الوعفم لدب بومعة 


احلا مهلف اخطاررع رضرك رد سف ينذ ييه لسهاه_ 
برضا ادي الل ا ري 
ايدو لم لاد يعاس لز زيط رشعب ره زوافوق_ ّ 
قا الت داسو اهراد و بلهام .اراي ويا 
مَفْووي كطة لكا سيت ف إجرهاءاسوائروة عل - | 


فصل 


7 ْ / .لأس‎ ٠ 


من إخلاص الدين لله وشريعته. وبين ما نهى عنه 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله أجمعين » 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعدء فهذا فصلٌ في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 
من إخلاص الدين لله وشريعته»ء وبين ن ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

قار القوك عاق شيو كاذ الوك جلت" أن كافولة لك فرق 
بينهما فى الزيارة» فأما الكافر فيرّار قبره ليُذكر الموت» ولا يجور 
الاستغفارٌ له ولا الدعاءٌ له بالرحمة ونحو ذلكء» لما ثبت في الصحيح”") 
عن النبي كَلِْةٍ أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها 
و خ - 7 ءِِ 3 
تذكر الآخرة». وثبت عنه في الصحيح”" أنه قال: «استأذنتٌ ربّي في 
أن أزورَ قبرَ أمي فأذنَ لي» واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 

- 00 

فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة». 
وقد كانت أمّهِ ماتت” كافرة فى الجاهلية قبل أن تلع النبي ككلة. 
وكذلك في الضحيح"" أنه حضة فكه آنا طالب حين موته؛ وعنده 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية » فقال: ديا عم! قل: لا إلله إلا الله 
كلمة ل لك بها عند اللّهكء فقالا: يا أبا طالب! أترعنن عن ملة 
عبدالمطلب؟ فقال: «لأستغفرن لك مالم 2 عنكك)14) فأنزل أللّه تعالى : 


دلق أخرجه مسلم (//91) عن بريدة بن الحصيب . 

زفق مسلم (91/5) عن أبي هريرة. 

(9) البخاري (1750 ومواضع أخرى) ومسلم (55) عن المسيّب بن حزن. 
رذن 


0 وَأ اميا ل فووا إْمُمْرحكينَ َلوَكائا أل وق 
من بَحَدِ ما بي للح أَبَبمْ أذ سكنت لير © وئاءانت أسيَغقاد إيرَهِمَ 
امه لاعن تدر وَعَدَهَآ إِمَّاه فَلَمَا بين له أَنَّمْ عدو يده تَهرَاً 0 هيم 
َه يد 2"7”49. وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 
أباه بالاستغفارء واستغفرَ له بقوله # ريا أغفر لي وَلولِدَىَ وَللْمَؤْمِرِينَ يوم 
يَقُوْمُ ألْحِسَابُ 9( 74" نأجاب الله عن ذلكء وأمرنا أن لا نتأسي 
برام في موعده بالاستغفار لآبيه» فقال تعالى: « مَدكانت ل أسَوةٌ 8 
0 ف تاهب َالْدَِ معةه إذ كَالُوأ لومم ام وُأعسكُ ونا تََبدُ ون مِن دون أله 
نا بو ويا ينا وبتك العداوة والعْصسآء بدا حقٌ موأ م 
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0 0 تيرد لك 4 الآيات”". فذكر سبحائّه أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرّءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون اللهء إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 


لهم في ذلك أسو 


وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس الصلاة على جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: #8 ولا 
َل عله أحلر صَنْهُم مات أبذَا ولا لتم عل بود إِعَهمْ كفَروأ يله وَرَسُولِه- مانو وَهُمْ 
1 فَسِفو © 2104 »؛ فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم كفارء وكان ذلك دليلاً على أن المؤمنين 
يُصلّى عليهم ويُقام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول الله يِه في 


.١ 3١5 1١1١ للق سورة التوبة:‎ 


09 ضوزة ابراه 4 
فرق سورةا لممتحنة : وما بعدها. 


(4) سورة التوبة: 44. 
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المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله 5 
المتواترة بإجماع المؤمنين» وهي فرض على الكفاية. وقد قال النبي 
كهُ: «من صلى على جنازة فله قيراطً» ومن اتبعها حتى تُدقن فله 
قيراطان أدناهما مثلّ أخد)”"' . 

وكذلك بعد الدفن يُستَحتٍ أن يُزارَ فَيِسَلّم عليه ويُدعَى له 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبٌ حينّ الدفن أن يُدعى له 
أيضاء كما ثبت فى سنن أبى داود”"' عن عثمان عن النبى يَكلَِةِ أنه كان 
يقول إذا دفن المِثِتَّ أض خا نل «استغفروا لأخيكم واسألوا له التشنت» 
فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن يُْبته الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالى : ل بُبنتُ أله اليرت حَامَنُوأ بِآلْقَوَلِ ألّايتِ في لحي لديا وَفف 
الآيضْرَوٍ وَيضِلٌ أله ليت وَيَفْعَلُ أله مَيَقَآهُ 7409" وقد ثبت في 
الصحيحين”*؟' عن النبي كلةِ أن هذه الآية نزلث في عذاب القبر حينَ 
سال عقت من ريك وما ديئك ومن نبيّك؟ ْ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي كَل أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تَحرِمْنا 
أجرّهم ولا تَفينّا بعدّهم. واغفر لنا ولهم»””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1775) ومسلم (450) عن أبي هريرة. 
(؟) برقم .)0771١(‏ 


إفرفق سورة إبراهيم : 77 . 
(4) البخاري (159. 51494) ومسلم (18171) عن البراء بن عازب. 


(0) أخرجه مسلم (91/8) عن بريدة. 
م 


وثبت أيضا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فيدعو 
لهم ويستغفر لهم .. وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
أحد قبل موتهء فصلّى عليهم ودعا 8 

فهذان أمران و0 السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر”": ثبت عن النبي كك أنه قال: «ما من رجلٍ يَمُرُ بقبر 
الرجل كان يعرفة في الدنياء تكلم عليفء إلآ ردّ الله عليه روحه حتى 
يَرْدَّ عليه السلام)”؟' . 


وفي سنن أبي داود””' عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: «ما من 
رجل يُسَلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام». 

وفية أيضًا أنه قال: «أكثروا عليّ من الصلاة 2 الجمعة ولئلة 
الجمعة.ء فإن صلاتكم معروضة عليّ1. فقالوا: كنف تمدن “ضلانا 


عليك وقد أَرِمتَ؟ فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
نينا لا 


وأما"الذعاء حيو الريانة فدن جين الدغاء دف فيلاة الجنارة» كل 
ذلك حقٌّ للميت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي كلل 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/7) عن عائشة. وأخرجه مسلم (97/5) عنها مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري ١745(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (5197) عن عقبة بن عامر. 

(0) فى «الاستذكار» .)575/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في 
«الأحكام الصغرى») 0 و«الأحكام الوسطى» (؟5/ 167 .)١857‏ 

)20 برقم .)5١51(‏ وأخرجه أيضا أحمد (079//5). 

(1) أخرجه أحمد (8/5) وأبو داود )١57١ .3٠١51/(‏ والنسائى (”/ )9١‏ وابن ما 
)١1775 08(‏ عن أوس بن أوس. 
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والسلام عليهء وسؤال الله له الوسيلة؛ والدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى: # إن أله وَمَكحكمَة بم ُونَ عل لبي 
كام الر اميا سلا عقد وسَلما مليمًا م © 74'". وقد ثبت في 
الصحيح”"' عن النبي ككل أنه قال: «من صَلَّى علي مرءً صلى الله عليه 
عقوا .وله في ال أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله 
لي الوسيلة حلّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة». 


وثبت في الصحيح”*' عن أبي الدرداء عن النبي كَِهِ أنه قال: 
اما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكّلَ الله به ملكا كلّما دعا 
لأخيه بذعوة قال الملك الموكل.يه: آمين» ولك مثل ذلك». 


فأمًا [ما] يُسمّيه كثيد من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُونها المشاهدء أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
ما يفعل كثير من الناس -: فهذا كلّه من أعظم المحوّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك بالله تعالى» فإن المسلمين”*' 


متفقون على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو أحدًا ويتوكلَ عليه ويرغبَ 


.05 سورة الأحزاب:‎ )١( 
زفق مسلم (508) عن أبي هريرة.‎ 
فرق مسلم (384) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ 
.)51/95( مسلم‎ (2 
في الأصل: «المسلمون».‎ )5( 
يذنا‎ 


إليه في المغفرة والرحمةٍ وتفريج الكرباتِ وإعطاءٍ الطلبات إلا الله 
وحده لا شريك له ولا يسجد لغير الله لا لحيّ ولا لميّتِء حتى إن 
النبى كلِلهِ نهى أمته عن اتخاذ القبور 0 
الشرك. ففي صحيح مسله”© عن جابر بن عبدالله أن النبي كل قال 
قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين”"' عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلٍ قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ساف يدن ها فقلراك. ' قالكنا سس ةي" + ولو لذ ؤللف لايرو فز 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 


وفي الصحيحي. (*) أيضا أنْ أم سلمة وأم حبيبة ذكرنًا للنبي كلل 

كنيسة رأيئها بأرض الحبشة» وذكرتًا حسئها وتصاويرٌَ فيهاء فقال النبي 

ككه: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بَنَوا على قبره مسجدًا 
وصوروا فيه تلك الصّورء أولئك شرٌ الخلق عند الله يوم القيامة». 


وفي مسئد الإمام 0 عن عبدالله بن مسعود عن النبي عبد 
أنه قال: «إِنْ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين 


يتخذون القبور مساجد). 


وعن ابن عباس أن النبي 45 قال: لعن اله زكاراتٍ القبور 


000( برقم (075) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

(؟) البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم (011). 

(6) أخرجه البخاري )158١ ,179٠ ,١1770(‏ ومسلم (019). 
(:) البخاري (571. 475. 1741) ومسلم (018) عن عائشة. 
.45٠0/١ )0(‏ 4"0. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (7/89). 
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والمتخذين عليها المساجد والسَُّرْج». رواه أهل الب ني وصححه 


لمن النبي كلعِ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سُرْجًا 
كالشمع والقناديل ونحو ذلكء» مثل ما يفعله كثير من الناس» وهذا 
ما اتفقّ عليه أهلّ العلمء فلم يتنازعوا في أنَّ ذلك غيرُ مشروع» بل 
يُنْهَى عنهء حتى قال العلماء: من ندر لنبيّ أو غير نبيَّ شمعًا أو زيئً 
أو يحو ذلف حإكه ودر مير لا يجوز الزفاء :يه لكن متهي من يحل 
عليه كمّارة يمين) ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرَفَ ذلك إلى 
مسجدٍ يُعبّد الله فيه وحده لا شريك لهء أو صَرّفه إلى فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يَستعينونَ به على عبادة الله كان حسًا. وقد ثبت في 
صحيح الا عن عائشة عن النبي عبد أنه قال: «من 0 أن 
يُطِيم الله فَليْطعْه» ومن نَذَّر أن يَعصيّ الله فلا يتعصه». 

وأما اعتقادٌ بعض الجهّال أن حاجته قُضِيتْ بسبب هذه النذور فهذا 
جهلٌ وضلالٌ» فإن ندر الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا يُفيد في قضاء 
الحوائج». ولا يُستحبَ بل يُكرّهء فكيف نذرٌ المعصية؟ وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي يَلِْةِ من غير وجه أنه نَهَى عن النذر وقال: (إنه 
لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»”" . وقال: «إنَّ النذر يَددُ 


ابنَ آدمَ إلى القدرء فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غيره»”*'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”75) والترمذي (5”0”) والنسائي (45/5) وابن ماجه 
(151/5). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» (110). 
(0؟) يرقم (35595. 51000). 
(9) البخاري (23708 3397 5397) ومسلم )١7129(‏ عن ابن عمر. 
(5) أخرجه البخاري (559454) ومسلم )١140(‏ عن أبي هريرة. 
اخ 


لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى ‏ مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المخووع والحج المشووع والصدقة المشروعة ونحو ذلك - 
0000 وإن كان عَفْدّه مكرومّاء لقولٍ النبي كَل : ١‏ 
0 أن يُطيع الله فليطعه. ومن تذر ذو أن مد الل ناد ينضي , 


وأما إذا كان المنذورٌ ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به» بل عليه 


كفّارة يمينٍ لتركه عند طائفة من أهل العلم» ع تتفي المحيع د 
النبي يكل أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين' 7"©. وفى السئن عنه أنه 


قال: (للا نذر في معصية» وكفار هم كفارة 00 1 


وأما إذا كان المنذور معصيةًء مثل أن ينذرٌ لوثئن من الأوثان: 
كالنذر للأصنا م التي كانت تعبّدها العرب» والبّدود التي تعبدها الهند 
وك والثذر لكنيسة أو بِيْعَِء أو النذر لقبر نبي أو رجلٍ صالح 
أو غير ذلك» فهذا كله لا يجوز الوفاء به بإجماع المسلمين. 


/ 


وإن كان في المنذور طاعة مقط ١‏ مرَ بفعل الطاعة ونْهِيَ عن 
فعل المعصيةء وإن كان الناذرٌ يَعتقد أنها طاعة» كما في صحيح 
البخاري”* ' عن ابن عباس قال: كان النبي ويد يخطب. إذا هو برجلٍ 
قائمء فسألٌ عنهء فقالوا: أبو إسرائيل تذّر أن يقومّ في الشمسء» فلا 
يقعد ولا يَستظلٌ ولا يتكلّم» ويصومء فقال النبي كل: «مُرُوهُ فليتكلم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم )١1145(‏ عن عقبة بن عامر. 

(6) أخرجه أبو داود (590“ 9595") والترمذي )١975 .1١5154(‏ والنسائي 
75/00 372) وابن ماجه )١١175(‏ عن عائشة. 

(5) فى الأصل: «الخطا»» وهو تحريف. 

() برقم (31704). 


م 


وليستظلٌ وليقعد ولَْبْيِمَ صومّه». 

وعكذا لحكم - جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على الناس» يُوفى 0 ما كان طاعة لله عزَّ وجل» ولا يُوفى منها 
بدين لم يشرعه الله . 

ركالك لا نشو بإجماع الميائيين أن رت سكهةا على قبن من 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرمٌ تهى النبي عل 
عن ذلك» ولعنّ من يفعل ذلك. 

والمساجدٌ المبنيةٌ على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمين إزالتُها وتجب 
ذلك» فإن كان المسجد قَبْلَ القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القبرُ ويزال أَثَرهء 
أو يُعادَ المسجدٌ إلى ما كان. وإن كان المسجدٌ يني على القبر فَيُهدَم 
56 ويُرّالء كما هدم مسجدٌ الضّرار الذي قال الله تعالى فيه: 
«والدّست أ دوأ سيدا ان رسكن ري : سر يت المؤمنيت وإ إنصكادا لمن 
حَاريك أله رول من ب بَل لصن إن أيد إل الْحْسَقٌ وأمَهُ ينْبَدُ نمم 


كنوت 9لا د فِيدُ اَدالسيد أن 2 ينس عل التَقَوكا من ليوو أ 6 
فيدف فِيهِ رجَالٌ حورت ا 2 

سك عل توا ؛:. مسب أَموسون متسل نيدم عل سَفَا جرف هَسَارٍ 
5 ملكا وى قوم أل اديج ©© لَايَرَال بتِكنوُه البِى 


سأ ريبَّة به في لوبهم إِلَا لا أن تقَطعْ فُلُود 0 م واف ع - َك 7409 . 


ولهذا كان أصحاب النبي وَيِلِ يأمرون بهدم مثلٍ ذلك» كما كما روى 
حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابنا له ماتء فاه شترى غلامٌ له 


جَضًا وآجُرًا ليبن على القبرء فقال له زيد: حفرت وكفرت» أتريد أن 


دق سورة التوبة: /لط ١30١١١‏ . 
:١‏ 


تبني على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون ال يُسمونها العجم اشُشْتر) - 
وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: إنه قبرُ دانيال» ووجدوا عنده مصحفا. 
قال أبو العالية : أنا اتلك التصصية ٠‏ فإذا فيه أخباركم وسِيّركُم 
ولحونٌ كلامكم. وشمُِّوا من القبر رائحةً طيبة» ووجدوا الميتَ بحاله 
لم يَبْلُء فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» 
فأمره أن يحفرَ بالنهار بضعة عشرَّ قبراء فإذا كان الليلٌ دَفنْهِ في قبرٍ من 
تلك القبور لِيَحْنّى أثرُهء لثلاً يُفتَنَ به النامسُ» فيتزلون به ويُصلُون 


عنذه ويتخذونه 0 


وقد اتفق ق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غيرٌ مشروعة» فلا 
سيول سي ولم يقل قل أحدٌ من علماء المسلمين أن الصلاة عند 
قبر أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبر سواء كان قبرَ نبي أو غير نبيّ» أنَّ ذلك 
مستحبء أو أن الصلاة هناك أفضل من الصلاة فى غيره» فمن اعتقد ذلك 
أو قاله أو عَمِلَ به فقد فارقٌ إجماع المسلمين وخَرجَ عن سبيل المؤمنين. 

وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة» قيل: هي محرّمة أو 
مكروهة أو مباحةء ولم يقل أحدٌ منهم: إنها مستحبة ولا واجبة. 
والذي عليه جماهير العلماء أنها منهىٌ عنها نهيّ تحريم أو نهيّ تنزيه. 
وكثير منهم يقول: إنها باطلة. 

والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاثهٌ أَْبْر فصاعدّاء فلم 


(1). نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟:/71/5- 71/8) خبر دنيال هذا عن يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور) 
لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري. 
3 


يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبرٍ لا فرقٌ بين أن يُبنَى على قَبرٍ 
أو أكثرء كالذين لعنّهم النبي كله فإنهم إنما كانوا يبنُون المستجد 
على قبرٍ واحدء قبرٍ نبي أو رجلٍ صالح. وإن كان بعض من نهَى عن 
الصلاة ذ فى المقبرة علله: بالتجاسةء فانه للا يُعلّل الصلاة في المسجد 


المبني على قب بالنجاسة؛ بل قد نَصنَّ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره - على 
أن العلّة هنا خشيةٌ ة الافتتان بالقبر التي هي [سبب] الشرك. 


وأما الصلاة ذ فى المقبرة فالعلة لسعي ع دن ابه إنما 
هي مُشابهته للمشركين وأن ذلك قد يفضي إلى 0 
النبي كيه عن الصلاة وقت طلوع لعن ووقت غروبهاء وقال: 
حينئذ يَسجد لها الكقّار'". ولهذا : نهى النبي يله عن الصلاة 0 
ادوع اكه نيك ازللقة لوي امي 1 ' وغيره عن أبي مُرئد 
الغنوي أن النبي يك قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصارا الهف 
فنهى أن. يكون في القبلة قبرُ. 


وفي صحيح البخاري”" عن أنس قال: كنت أصلَّي وهناك قبق 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمرء وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 


وإذا كان النبي كد قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد 
العبدٌ السجودٌ له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرلكٌ. وقد روى 


)١(‏ أخرجه مسلم (477) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل. 

(؟) برقم (917). وأخرجه أيضًا أحمد )١0/5(‏ وأبو داود (71559) والترمذي 
(دمع3 ١‏ والنسائي /ا6). 

078/١ )0(‏ (مع «الفتح») معلقًا. 
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الإمام أحمد"'' عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمّ الشامّ وجدّهم يسجدون 
لأَسَاقَمَتهم» ٠‏ فلما رجم سجد لبي يل + افقال: “اما :هذا يا معاد اء 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون | لأساقفتهم وعُظّمائهم» ويذكرون 
ذلك عن أنبيائهم» فقال: لإنه لا يَصلّح السجوةٌ إلآ للهء ولو كنث آم 
أاحدا أن فيد لآل لأخرث المرأة أن سخة ازوديا ؛ لعظم حقّه عليها». 
ثم قال: (يا معاذ! أرأيتَ لو مررت بقبري أكنت ساجدًا إليه؟»» قال: لاء 


قال: (فلا تسجد لي» لع ا و الل 


قال تعالى: # ل ا 0 ع مورت 3 
اديت ات وم يأثيه ينكرت 09 20 أو يال 
مه و صرح د ره ساس سام 2ه وج را بير جه بد هيد ليا َم | 

|] 


ولا سشفعور إلا لمن أرتضئ وهم من حَنْييو” مشفقون (ي ## ومن يقل منهم إزت 
إِله نويف مالك ريه جوك2 كلت إلى حَرَى الطَدلِمِينَ »2 . وهذا فى 
كتاب الله كثير جدًا. 


وقال تعالى : « أْعَ لَه كاف عَبَدَمٌ ولك باللِت من دونو 


من ييل للق ين كاد تج دا قد قال : من مُضِلٍ مس أله ريز 
1 52 0-3 0 7 سرس 0 هه 1 .2 0 
ذى أَتِمَارِ ا( ون سَالدَق من خَلقَ التعاؤات والارض للمواريت أللد فل أل تثرو 


خر ا 0 راس 2 بِصْرّ هَلْ هُنَّ كاشِمَتُ صُرُود أو را دف بسَحَمَةٍ 
5 سحَته 1 أ اورم 0 و حير 
وقال تعالى : 5" مَأ يسح أله َي ين 5 لام نيك لايق كنيل 


4 دحو مرو 


وامله 61 جحفير 2 2 2 2 020 ند 
لم من بعدوء وهو عير الشكم : يليا 8 يتاها اناس أذ 0 هل مِنْ خلقٍ غير الله 


ا 


.)١ا/8 وأخرجه البزار كما فى «كشف الأستار» (؟7/‎ ."81/5 )١( 
.759-575 (؟) سورة الأنبياء:‎ 
.3"8-755 سورة الزمر:‎ )0( 


5 


يروفك يِنَ تمل وَالابنَ لآ لَه إِلَاهوكَارل لؤقكرس 004 

وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: #قَلَمَا أَفلَت فَالَ ينقَو يتوم إن برِى* 2 
م ساهم ين ا 
2 525 ا ا 2 وم أذ 
م المشركين 409 الآيات إلى « وهم مُهِنَدونَ 74" . 

وفي | 1 لصحيحي: 0 عن عبدالله بن مسعود قال: 0 [نزلت 
0 يل ليسأ إيمته يتنتهم يط4 ': شق ذلك 0 اا رسول الله 
تظتون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 500 


ةا ا 


لظام عظيم 429]. 

كان يُظَنُ أن السجود للحي مشروع» كما ذكر في قصة يوسفء 
ركنا ذكر لي فونه آهل الكيف أن اراتك !لحرا علرهم سافان 
انبي كل أنه في شريعينا لا يَصلّح السجوةٌ إل لله كما بيّن في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من 
اين تهانا ‏ وسرت أن لنشية بهم 

وكذلك التمشّح بالقبور ‏ كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم ‏ منهيٌ 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي يَكلهِ: إنه لا 
يستلمه بيده ولا يُقبّله بفمهء فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرام» فإن الله شرع أن يَستلم الحجرّ الأسود 


6 


200 سورة فاطر: ا 
20 سورة الأنعام : ملا 385 
(9) البخاري (75, 775٠0‏ 7878 ومواضع أخرى ) ومسلم .)١75(‏ 
(5:) سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معكوفتين ١‏ ولا ندري مقدار السقط بعده. 
هم 


الذي بمنزلة يمينه في الأرض» وأن يُقبّله أيضاء حتى إنه يُستحتٌ إذا 
لم يُمكن تقبيله أن يُقبّلَ اليد التي استلّمئه» حتى إنه يُستَحتُ استلامّه 
بالمخجن والعصا ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الركن اليماني يُسبَحبٌ استلامٌه. ولم يستلم النبي كَهِ من أركان البيت 
الأربعة إلآّ الركنين اليمانيين» لأنهما ينيا على قواعدٍ إبراهيم» وأما 
ار اللذان يَليَآن اعد فإن النبي كَيِْ لم يَستلمُهماء ولهذا لا 
يُستحبٌ استلامّهما عند الأثمة الأربعة وعامة العلماء.» كما لا يُسبّحتٌ 
أن يَستلم الرجلٌ جوانبَ بيتٍ الله» ولا يُسِبتَحبٌ تقبيل ذلك أيضا. 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: « وَأَحهْدُوأمِن مَقَامِ إبرهِعر 
صل 14" لم يستلمه انبي كل ولم قله ولا يُشْرَعُ ذلك فيه بل 
يَنهَى عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا يُشْرَع أن يَتَمسّحَ العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 

وإذا كان قبر نبينا لا يُشْرّع باتفاق المسلمين بأن يُقبّلَ أو يتمسّح 
به» فكيف بقبر غيره؟ وفي سنن لض من عنه كَل أنه قال: «( 
تتخدوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا يوتكم مقابر». وقال أيضًا"": 
١صَلُوا‏ عَلِىَ حيثما كنتم» فإن صلاتكم تَبلُغني». 

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي كل فقال : يا هذا! إن رسول الله 
يكل قال: «لا تتخذوا قبري عدا وضلا عليّ حيثما كنتم» فإن 


)غ2 سورة البقرة: 76 
(؟) برقم )7١41(‏ عن أبي هريرة. 
() كما في المصدر السابق. 
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صلاتكم تبلغني». فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس فيه إلآّ سواءً. ذكره 
: ( 9 1 

سعيد بن منصور في سئئه'""» وروى بنحو هذا المعنى علي بن 

الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 


أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه”” . 


وروي عنه كه أنه قال: «اللهم لا تجعلٌ قبري وثنا يُعبّل» اشتد 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». رواه مالك فى 
«الموطأ»”” » وعن مالك ساد واقستد ا 


وقد كانت حتجرة رسول له يك التي هو الآن مدفونٌ فيها هي 
حجرة عائشة. وكانث * شرقيّ المسجد لم تكن تكن داخلة فيه » وكان حجدة 
أزواج النبي كه قبلي المسجد وشرقيّه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك» فإنه عمرَ 
المسجد وغيرّه» وكان عمر بن عبدالعزيز نائبّه على المدينة» فتولى 
هو عمارة المسجد. ٠‏ فأدخل فيه حجر أزواج النبي عد وأدخل فيه 
حجرة عائشة حا د دعوتي 
يُسَنّم مؤخرُهاء لئللاً يُصلّي أحدٌ إلى قبر. .27 . 


قر نز فنا 


)١(‏ وأخرجه أيضا عبدالرزاق في «مصنفه» (0/7//7) وغيره بنحوهء انظر «تحذير 
الساجد» (ص١5١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طا 

(؟) وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبى» (١؟).‏ 

(9) 31/976 عن عطاء بن يسار فرسلا:: قال لبق يدان الا كلاق هق مالك قن 
إزنتان هذا الحلديف. ١‏ 

(5) انتهى الموجود من الأصل» وبعده خَرمٌ بفعل فاعل! 

/و 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وَأشيود أن لذ الله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. للد . 

فصل 
يه 7 عبادته وتوحيده 

«يا معأة بن بج ؟ أندرئ ماقي ال فلن عادكت ا الله 0 
أعلمء قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذ! 
أتدري ادن العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4». قلت: الله له 
أعلمء قال: «حقّهم عليه أن لا يُعذّبهم». 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء”'' عن النبي كك أن الله يقول: 
ديا عبادي! إنما هي أربع: واعهدة لى »2 ال اده زلك 1 بق 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فالتي هي لي: تعبدني لا تشرك 
والتى بينى وبينك : منك الدعاء وعلئّ الإجابة» والتى بينك وبين 
خلقي: فأتٍ إلى الناس ما تَحبٌ أن يأتوه إليك». 


وضدٌ هذا الظلمء وهو ثلاثة أنواع» كما جاء في الحديث 


.070( البخاري (”الا"ا/ا) ومسلم‎ )١( 
عن أنس. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير.‎ )١15( رقم‎ )0( 


ه١‎ 


مرفوعًا””' وموقوفًا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفن الله مته شيعاء وذيوانٌ لا يَعب الله به شيعا وديوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يتعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 

فالتوحيد ضِدٌ الشرك. فإذا قام بالتوحيد الذي هو حقٌ الله فَعَبَدَه 
لم يشر كك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه. 
فهذا يَخُلُْصُ به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخْلْص به العبدٌ من ظلمهم. ونظاهة الله لمن عند 
ظلم نفيه. 

وتقسيمه في الحديث إلى قوله (واخَذَة لى وواحدة لك» هو مثل 
تقنيننة فى ديف القايكية" © جيه يفول الله بعال ؟ «اقسمتة الصيلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد يَعْود عليه نفع النصفين» والله تعالى يحب النصفين» 
لكن هو سبحانه يُحبٌ أن يُعبّد» وما يُعطيه العبد من الإعانة والهداية هو 
وسيلة إلى ذلك» فإنما يُحبّهِ لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً» وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى 
الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب ما يحتاج إليه 
أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادثه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )11٠/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 510 5/اه) 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (017) واشرح 
الطحاوية» (ص"؟737). 

69 أخرجه مالك في «الموطأ» )84/١(‏ ومسلم لك خرف عن أبي هريرة. 

دك 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
القزات :الى نهو خداء#الغملن.- فإنما يعقل لشت لهااما كسيث وعلبيا 
ما اكتسبت . ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
ا ل 
يُحِبٌ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملام » والربةٌ تعالى يحت أن يُعبَّد 
لا يشْرَك به شيئا» ومن فعل ذلك من العباد أحبّه وأثابّه» فيَحصّل للعبد 
ما يُحِبِّه من النعيم تبعًا لمحبوب الربة» وهذا كالبائع والمشتري» 
البائع يريد أولاً الثمن.ء ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع» 
والمشتري يريد السلعة. ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 


فالرب تعالى يحبٌ أن يُعبّد»ء ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تَحصّل العبادة إلآ به» والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا قائم بحقّ الله وحقٌّ عباده لأجله» ومن طلبَ منهم العوضّ 
ثناء أو دعاءً أو غير ذلك لم يُحسن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم يَحَفْهِمِ فقد قام بحقّ الله في إخلاص الدين له وقام بحقّهم. 
فإنَ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويكُففٌ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخففب الله بل خافّ الناسَ» ولم يرج الله بل رجا الناسَ فهذا 
ظالمٌ في حقّ الله حيث خاف غيره ورجًا غيره. وظالمٌ للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرّهم عنه» وهو إذا لم يخف 
الله واتبع هواه يختار العدوان عليهم والبغي» فإن طبع النفس ظُلم من 
لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرَ الخوف من 
الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 

03 


وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه شييه فلابد أن 
يَُغِضَّهم فيظلمّهم إذا لم يكن خائقًا من الله. وهذا موجودٌ كثيرّاء تجد 
الناسَ يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضّهم بعضّاء وكلٌ من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلّم من الآخر ويطلب ظلمه. فهم ظالمون بعضهم بعضاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجٌوا غير ظالمون 
لأنفسهم ‏ فإذ عدا من الذتوي الى تدب الف علبيا» فر أيما 
يَجْوُ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه. لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل له. فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغمّ والحُزن» وليس عندها 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح بهء فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان خُلِقَ محتاجًا 
إلى جَلْبِ ما ينفعٌه ودَفع ما يضرم ونفسه زيلة دائمّاء ولابدّ بد لها من 
مراد يكون غايةَ مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك إلا الله 
وحدّه لا شريكٌ له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غيرّف 
فأشركث به عبادّة واستعاثة» فتعبد غيرّه وتستعين غيره. وسعادتها في 
أن الا تحيد: إلا اله ولا مين إلا الل فبالعبادة له تستفى عن معبود 
اعون وبإعانته تستغني عن مُعين غيره» وإلا يَبَقَى مذنبًا محتابجا . 

وهذا حال الإشناف» فاته م فقيدء وهو مع ذلك مذنبٌ 
خَطَاءٌء فلابد له من ربّه الذي يَسُدٌَّ مَفاقرّهء ولابُدّ له من الاستغفار من 
ذنوبه. قال تعالى : طلم آَم له إلَه إلا لله اتنيز ديك 204. 


2 


2000 سورة محمد: 8 


فبالتوحيد يَقوى ويستغني» ومن سرّه أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على أللّه ؟ وبالاستغفار له يُعْمَر له. فلا يزول فقَرّه وفاقته إل بالتوحيد» 
لابدَ له منهء وإلاً فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا لا يحصل 
مطلوبه معدَّبّاء والله تعالى لا يغفر أن يُشْرَك به. وإذا حَصّل مع 
عر و 34 

التوحيد الاستغفار حصل غئاه وسعادته» وزال عله ما يُعذب به ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

عبادته» فلابدَ أن يشهد دائمًا فقرّه إليه وحاجته في أن يكون معبودًا له 
وأن يكوة معكًا لذ اقل عدول :ولا قوة إل باهولا ملحا ننه إلا 

8 يس ل سش م يدرس و ولس و 2 الشركة يا اع ع 
إليه. قال تعالى: ل إِنَمَا ذلك لطن يحَوَفُ ويام © أي يخوفكم أولياءه 
كت ل ا عرس ساس جل عا مه ع حدر ي(١1١)‏ 5 8 
لكلا ََاهُوهُمْ وَكَافُونِ إن كنم مَؤْمنينَ 9ج 14" . هذا هو الصواب الذي عليه 
. زفق 5 5 

جمهور المفسرين”''» كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي» 
وأهل اللغة كالفراء”" وابن قتيبة”؟' والزجاج”*' وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخرفكم بأوليائه» كما قال: 8 َمَذِرَبَأسَاسَدِيدًا يّن لَدنْهُ4 أي 
امن وقوله: © لِنذِر يوم لتاق 9 * أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج: 
يُخوّفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري"'': والذي نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم أولياءه. يقول العرب: أعطيتٌ الأموال. أي أعطيثٌ 
القومّ الأموالَ؛ فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني. 


.١ا9/6 سورة آل عمران:‎ )١( 
.)0:05/١( و«زاد المسير»‎ )١57 /5( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
.)558/١1( معاتي القرآن‎ )9( 
.)١١7ص( تفسير غريب القرآن:‎ )5( 
.)590/١( معاني القرآن‎ )5( 
نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» رح/لامة).‎ )( 
لك‎ 


قال: فهذا أشبه من اذّعاءِ «باءِ». وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلثُ: وهذا لأن الشيطان يُخوتف الناسَ أولياءه تخويفًا مطلقّاء 
ليس له في تخويف تامسن [ضرورة]ء فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا. 
ل ا فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال بعض المفسرين”'؟: إن المراد يخوف أولياءه المنافقين» 
وثّقل هذا عن 0 والسدّي. وهذا له وج سنذكره» لكن الأول 
أظهرء لأن الاية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال 0 
تعالى: #] ك1 ل الاش اجن لخ فط ردق يك 
0 حَسَبنًا الله وَنْعَمَ الوَحكيلٌ 5 * إلى أن قال : 7 ِنَم 0 
م 2-0 ثم قال: لاقلا تَحَاهُوهُمَ وَكَاهُونٍ إن كنم مُؤْمِنينَ 2 74" . 
فإنما نزلت فيمن خوكف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: #9 محَوفُ 
ولام 4 ثم قال: 8 مَلَا تحَافُوَهُمٌ وَحَافُوْنِ #. والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قيل فيهم « كلخْكَوَه» . 

وأما ذلك القول فالذي قاله فسّرها من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخوّف أولياءه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوّفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك. أي يُخْوّف المنافقين أولياءه» وإلآا فهو 
يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليهء وهو قوله كلا 


امهم . 


له 


.)001//١( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١١7/5( نقل عنهم الطبري‎ )١( 
.١9ل8‎  ١الا“ (؟) سورة آل عمران:‎ 


كم 


وأيضًا فهذا فيه نظرء فإن الشيطان يعد أولياءه ويُّمئّيهم؛ كما قال 
تعالى : # وَإِدْ دَبَنَ لَهُمْ آَلشَّيِطنُ أَعْمَنلَوُمَ عَمَبَهُمَ وكا لَاءَابَ لَحكُمْ ايوم ير 
لكان 4 الاي و فال: «يَيِدهُمْ وَيُمَِيمَ وَمَا يعِدُهُمْ َلقَيِطدنُ إل 
عورا 2 2"”4. ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والقيطان لأ يغتان :ذلك قال تعالى : « لاسر أَسَدٌ رَهسَهٌ في صُدُورهم 
84 وقان تعالى : <إذ وى رَيْكَ إلى 0 00 
يأ وقال: # سَمُلق في قُنُوْبٍ اليرت كسَروا لضب يمآ أَصْرَكُوأ 
يسم ما مَالمْ مَعَزْلٌ بوء 0 وفيى حديث ا ١‏ جبريل 
قال: إني ذاهبٌ إليهم أَزلزِلُ بهم الحصنّ. 

فتخويف الكفار 00 وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين» 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوئف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 9 فت العدي ٠:‏ فإيما حافك حض الكنان 
0 بتخويف الشيطان لهم »؛ كما قال تعالى: #6 وكلِفوت با 

َم لحك وَمَا هم ينولد نَم قوم يفَرَوُوت (إي 2"”4. وقال تعالى : 
قد يَعلمٌ حل أله لْمعووِين يكل 4 إلى قوله # وَإِن يَأتٍ ألا راث يوا ألْوَأتّهُم 
تون ال َاب سحلو عن أبآيكة 4 لكيه , 


.448 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١١١‏ 

(9) سورة الحشر: .١‏ 

(:) سورة الأنفال: .١7‏ 

(6) سورة آل عمران: .١6١‏ 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ 23777 588). 
(0) سورة التوية: 65. 

(6) سورة الأحزاب: ٠١-1١18‏ 


/اه6 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية 
هم الذين يجعلهم الشيطان مخفين لا خائفين» كما دل عليه سياف 
الآية ولفظيك اذا ليم القيطات مخوفين فإنما يخافهم من خرقه 
الشيطان فجعله خائفًا. فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوفين» ويجعل ناسًا خائفين أولياءه. 


ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان» 
وعليه أن يخاف اللّه» فخوف الله 3 به وخوف أو لباء الشيطان ني 


عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى : « إلا يَكْونَ لئاس عَلَدكُ حُجّدُ إلا 
لدي ظكْمُوأ و نهم فَلَا حْسَوْهُمَ وَحْمَوَنِ © الآية''". فْنَهَى عن خشية الظالم 


واوا بخشيته بخشيته تعالى . وقال : # ا يست يَِلْخونَ رسللت الله سوم ولا يحْسون 


دا إلا ّه2"*4» وقال : « وت هبون 9760 . 


وبعض الناس يقول: يا رب! أخافك وأخافٌ من لا يخافك. وهذا 
لا يجوزء بل عليه أن يخاف الله» ولا يخاف من لا يخاف الله فإن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يُخاف . 


وإذا قيل: قد يُؤذينيء قيل: إنما يُؤذِيك بتسليط الله له وإذا أراد 
سبحانه دفع م شره عنك ذَفعَه فالآمر لله. أنتَ إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاكَ شره» ولم يُسلّطه عليك» » فانه تعالى قال: #8 ومن 
توك عَلَ ع1 أنَد 0 سه ريوع 2204 , 


.١6١ سورة البقرة:‎ )١( 
."9 (؟) سورة الأحزاب:‎ 
.6١ سورة النحل:‎ )( 
." سورة الطلاق:‎ ):4( 


ممه 


وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه» فإذا خفت الله وثُبتَ 
من ذنوبك واستغفرتّه [لم يسلّطه عليك]» وقد قال تعالى : 00 
د 1 بَهُمْ وَأنتَ فييم وَمَا كاحت أللّه مي بَهُم وهم ! دء 2 رون 23740. و 
الآثار: 3 الله مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي»ء 00 
أطاعني جعلثهم عليه رحمةًء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةٌ» فلا 
تشتغلوا بسبٌ الملوك» وأطيعوني أعطِف قلويّهم عليكم». 


وفك كان نا بلط العدرٌ عليهم يوم أحد: أو 0 
اد بم يا لم أن هذا هل هومن عند أنشيكُم إن له عل كل ل 
00 وقال تعالى: ( وكين ين ب مَل مص ةيدنا 
وَمَنُوا هَنُوأ م1 أصَامهُم فى مَل وما صَعَشُأوَما أ سَْتَكانوأ وه يحبٌ ألصّديرينَ 6 
2 لهم َه 1 رين أغفر لَنَا دُنوينَا وَإِسْرًا راكنا ف مرا كيت قد امن وان 
( عل القزر اكد © تكهه ان اب لديا وع لاي ايز ا يك 
لحي 749". والأكثرون ا «قاتل معه ربيون كثير»» والربّيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة”؟“. قال 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه ‏ والفراء””': ألوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ‏ ومجاهد وعكرمه والضحاك 
وقتادة والسدّي والربيع وابن قتيبة'"2: جماعات كثيرة. وقرىء 


)١(‏ سورة الأنفال: "ا”. 
زفق سورة آل عمران: 156 
(0) سورة آل عمران: .١58-١55‏ 


(54) انظر تفسير الطبري (5/ ل/الا) و«زاد المسير» .)87/7/١(‏ 
(0) معاني القرآن .)7717//١(‏ 


.)١١7”ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 
"4 


بالحركات الثلاث في الراءء فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وَهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع «قْتِلَ» ففيها وجهان: 

أحدهما يوافق معنى هذه الآية. أ شع معه ربيون كثير» 
فالربيون مقتولون. فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتلٍ كثير 
مم 

والثاني أن النبي قُتِل ومعه ربّيون كثير» فما وهنوا لقتل لبهم 
وهذا يناسب كونَ يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد قُتل. لكن 
هذا المعنى لا يناسب لفظ الاية» فإنه سبحانه قال: «ربيون كثيرا» 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي قُتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتلي نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحٌهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا وْصِفَ من قُتِلَ نبيُه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدرّ أضعاقهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
يهنُواء ونحن قليلون. 

وأيضًا فقوله « وَكَاينَيّن ني يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا يُعرف 
أن أنبياءَ كثيرين قُتَلُوا في الجهاد . 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قُتِل أنبياءً كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
يُوجَّد. فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يُقاتلون» وموسى 


ع" 


وأنبياء بني إسرائيل لم يُقتَلوا في الغزاة» والدين كليم يز اسراجل تبن 
الأنبياء. لم يقتلوا :فق جهاد»: بل لآ يُعَوْف انبرق كيل في جهاد» فكيف 
يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسّه كثيرًا ولا يُعرّف هذا فى شىء من 
الأخبار؟! . د 

وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه» سواء كان النبي 
مقدولاً أو ميمًا؛ لم يخصنّ حال القتل» ا 0 
على الخوف والرعب» بل على الردَّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي يكل فكأن الناس لم يسمعوها حتى 
تلاها”"' . 


ثمّ ذكر بعدها معنى آخرء وهو أنَّ من قبلكم كانوا يقاتلون» فَيُقتل 
عير اق كير وهم 3 بوون: ويكون-ذكر الككزة مناستاء الأنه إن 
قُتِلََّ منهم كثيت فهذا د يقتضي الوهنَّ وما وَمّنواء وإن كان الذين قاتلوا 
و ون على | يمانهم كلهم مع الكثرة . ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم. فلو كان المراد أن نيهم قُتل لقالَ: ١‏ 
انقلبوا على أعقابهم»» لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو قُتِلَء 
فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدوّء ولهذا قال: 
# هما وَهَنُوأ ! تاي ل عي ام وكا موا رما لكام 34 ٠‏ ولم يقل: « 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان الي وهم كلهم أحياء 0 
نيتاسب ذلك ولج يفل © كَنارَمثا م أَصَابَجُمَ في سَِلٍ أل . ومعلومٌ أن 
ما يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَثْلَ نبي. 


. ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ 5554 21١5417( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قُتل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بلكل عن الم النبي وقاتل على دينه فقد 
قاتل معهء وكذلك كل من قُتِل على دينه فقد قُتِل معهء وحينئذٍ تظهر 
كثرة هؤلاءء فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي يَكِةِ وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في البيرانا:والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 


معه) و عت في قوله: وك َه وَالدِنَ مَحَهُه اه عَلَ لْكتَارِ 


رحاء ينهم 1 وفي قوله: ل ءامنا مر يد وَهَاعوا أْوْجَهَدُوا مع 
رليك 4130 فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
رائيًا للمطاع . 


وقد قيل في ربيين» هنا: إنهم الل واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذلك قال ابن فارس”*'؟: هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرَبّي) كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع . 
كأنه جعلهم المربوبين. 

وا لمعن الأول أصحّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيرُ الأحبار» وهم الذين يُرَيُون الناس» وهم 


.59 سورة الفتح:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: ه 

00 انظر «زاد المسير» .)477/1١(‏ 
(:) «مجمل اللغة» (5/١717؟).‏ 
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أتمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلآّ 
قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصنٌ بهؤلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم زباييةة اقولون + أولقلف أعطوا علمًا منعهم [من] 
الخوف. 

الثالث : أن استعمال لفظ «الرئي» في هذا ليس معروقًا في اللغة» 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربِّيَ) بالكسرء وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «ريُون» بالفتح» وقد قُرِىءَ «ريير ن» بالضم . فعلم أنها 
لغات. 

الرابع: أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كلّ من يأمره بالجهاد 
سواء كان من الربانيين أو لم يكن. 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكرء» وإ 
المناسب ذكرهم في مثل قوله: «! للا يتنهم الري: 500007 
الاك وَأعهمٌ ألشْحَتْ2”4: وفي مثل قوله: < وَلكن كوأ كيعس 04©, 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ريّان السفينة. 
وهذا أصحّء فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


.77 سورة المائدة:‎ )١( 
.8 (؟) سورة آل عمران:‎ 
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تربية الناس وكونهم يُرَيُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب: فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبدٍ فهو منسوبة إليه. ولم 
يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سَمّى أنبياءة والرسل ربانيين» 
فإن الرباني نوناق القايت كما ندا الؤتان ١‏ اليقث : وليذا كان 
الربانيون يُدَكُون تارة ويُمدّحون أخرىة ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط وهذا هو الوجه السابع : 

الي فيكم إلن الرب إن جُعِلَتْ مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وإن لم تُجعّل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ربّان السفيئة لا إلى 
الرب بَطَلَ قولٌ من يجعل الربّانيٌ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرب أولى بالبطلان 

الثامن: أنه إذا قُدّر أنهم منسوبون إلى الرب, فين لعي ا دل 
على أنهم علماء» نعم ل عل إيمان وعبادة وَتَالي قاله ابن فارس . 
وهذا يَعْمُ جميع المؤمنين» فكلّ من عبد الله وحده لا د يُشرِك به شيئًا 
فيو كاله غارف دياللة: 

والضحانة كلهم كاتوا يديدون الله وعد لا متركوة يهاعينا .وكانوا 
متألهين عارفين بالله. ولم يُسَمّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: 
اليوم مات ربَّانِيُ هذه الأمة”'". لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )24٠/١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (778/75) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (/55) 
والحاكم في «اله تدرك» (577/0 5) من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 


5: 


العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الأمر والنهي والأخبار 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث بهء وإن لم يِأْمُرْ 
ينه وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني»”"'2. تُقل عن على 
رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُربُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلث: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكناء قال انم يي : 
واحدهم ربّاني» وهم العلماء المعلمون. وقال أبو ا يه 
الكلمة لبت يقري إنما هي عبرانية أو سزيائية: وذلك أن أبا ع 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعثٌ رجلاً عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح., واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجل» فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عيم. 


215١0 /١( و«فتح الباري»‎ )511/١( انظر تفسير الطبري (717/5) و«زاد المسير»‎ )١( 
.)5 


0) تفسير غريب القرآن: لا .٠١‏ 
(*) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)517/١(‏ 
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5 20 : 5 ل : 
وحكى ابن الأنباري”'' عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. لأن العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 
وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. 
والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم. 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
11 


سالة !ا : 
ر إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومشبهد المنتظر 


قال الشيخ الإمام العالم فريد عصرهء مُفتِي الفرّق» شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين 
عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية 
- رضي الله عنه وأرضاه وأعلى درحته -. 


هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
يتولّون الله ورسوله والذين آمنوا «الْدنَ يقِيمُون الصّلو يون لَك وهم 
كمون <> ومن يول لله وََسوكمٌ وين َامَْوا قن حرْبَ اللو هُمُ كيبوت 2 2374 , 
الذين يحيّرن الله سواه ومن أحيّه الله ووفشر اا ويَع رفون من حقٌ 
المكاين برسول الله ها شترعه الله ووس لد قن مزع مني اله طايه 
محبّة رسوله وطاعته» ومن محبة رسوله وطاعته محبّة من أحبّه 


50006 2 و 5 5 5 1 00 57 22 
2 سا رسع 2 مم مه 2 0 22 00 و خم وي يس بوركم ىد مه 
اموا أَطِيعْوأ الله وَأظِيعوا الرسول وأؤلي الام نكر فإن مرحم في سَىْءِ فردوة إِلَ اللو 
000 0 . م مه رهمعره موي اخ سس سه غل سه و 0-2 جد غير ( 
وَالرسول إن كم وموك يله واو لحز لِك حير وَأحَسَنُ تاودا 5 : 


عاق , 

.05-2606 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 69. 

(*) أخرجه البخاري (/5901, /11/ا) ومسلم (1875) عن أبي هريرة. 
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وقال كك فيما رواه عه أمير. المؤمنين علي بن أ طالب رضي 
انله عن (إتما"الطاعة ف المعروفك27, 


وقال: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)”'. 


سلامٌ عليكم ورحمة لل وبركانده فإنَا تَحمدٌ إليكم لله الذي لا 
إلله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قديرء وتصلي على 
إمام المتقين وخاتم التبنيزة ميحمد عبذه ورسوله. صلى الله عليه وسلم 
امف لان كالثة نيعا لشواتها لى تبط حيصية ا «الكتاي السك 
ليّخْرِجَ الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد”"'» وقال الله تعالى : «الْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعت فيج شولا 


دعر + 2 رم« سر 


كانوأْ من مَبَل لَنى صَكَلٍ مَِينٍ ؤي 2”*4. وقال تعالى: ‏ وَأَذْدْوَا عْمَتَ الله 


عََهُْ وَمآ أنَرلَ عله ين الكتب وَالْحِكُمَة عطي بر 4”*'. وقال لأزواج 
- 3 5 0 ظرء- 5 حسم 3 ومن مواح ع سا6 
نبيّه : # والأصكررت ما سل فى يوتِحكُن مِنْ “إينت الله سكم 174 , 


.)1840( 191لا) ومسلم‎ .,575٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» )55/٠١(‏ عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء؛ والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوهء أخرجه أحمد (5/؟“57. 53/80. 57) 
وغيره» انظر: (مجمع الزوائد») (77/6؟١75)‏ و«السلسلة الصحيحة» (9/ا١, .)١18٠‏ 

() إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

(4) سورة ال عمران: .١55‏ 

(5) سورة البقرة: .771١‏ 

.754 سورة الأحزاب:‎ )١( 


والذي كان يتلوه رسوله يله فى بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة» 
فكتاب الله هو القرآن» والحكمة هى ما كان يذكره من كلامه» وهى 
سنئه :. فغلى المسلمين أن .يتعلموا هذا وهذًا. 


دلي الحديث المشهور الذي روآه للدي 0 عن 2 
انكر فنا “قلات : ما المخْرَجُ منها يا سول الله ؟ قال : «١كتاب‏ 
أللّه » فيه َب ما قبلكم» وخبرٌ ما بعدكم» وحُكمُ ما بيتكمء ؛ هو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جَبَارٍ قَصّمَهُ الله ومن ابتغى 00 
غيره أضلَّه أللّه » وهو حبل اللّه العتين؛ وهو الذكر الحكيم» و 
الصراط الع وهو الذي لا لع به الأهواء. ولا سطس 
الأَلْسّنُء ٠‏ ولا يَخْلَقُ على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائيه . م الي 
صدقٌ» ومن عَمِلَ به أجرّ) ومن حَكمَ به عَدَلء ومن دَعَا إليه هَدِيّ 
إلى صراط مستقيم». 


وقال الله تعالى في كتابه: 9# وأ عَتَصسِمُوأ بل اللَّهِ جميعا ولا عرفأ 
وقال في كتابه: 0 2 مهم في 00 
فذمّ الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعا» وحمد الذين اتفقوا وصاروا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5905) والدارمي (75, ه“ا“) وأحمد )41١/1١(‏ من 
طريق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف» بل اتهمه بعض الأئمة 
بالكذب. قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص١7):‏ هذا حديث 
جميل المعنى» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنهء فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي كل. 

(؟) سورة آل عمران: .٠١‏ 

() سورة الأنعام: 169. 


الا 


شيعا تميق يتخبل الله ا لوي كما 
قال تعالى : # #وَإت من سْمِكَله اهيمر 2 0074 . وإبراهيم هو إمام 
الأنبياء»ء كما قال تعالى: # # وَإِذْ ا 1 0 
كافك اما قال وين ردق كا مَالَ لَايتَالُ عَهَدى الطَللِنَ (742": وقال تعالى: 
إِذَإِتدَهِيِمَ كا أْمّهُ كاه حَنِسَا ريك من دروي + 5» إلى أن قال: 
5 ته وين إلبَكَ أن إن فوا ين النقرحكيت» 7" 

وكان النبي كلل َعَلمِ أفنة أن يفوتو |13 اصيهو ا «اعضويا عار 
فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص» ودين نينا حي هرما اننا 
إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»'! . 

وقال النبي 6 : تالا إني أوييث الكعات تومعله مض هلد ألمي 
رعذ شبعان على أرِيْكته يقول: بيننا وبيتكم هذا القرآن. فما و 
فيه من حلالٍ حلّلتاه؛ وعااوجونا ومن كرام تحرمناة, الي نقيت 
الكتاب ومثله 0-65 


فهذا الحديث موافقٌ لكتاب اللهء فإن الله ذكر في كتابه أنه يكن 


.87 سورة الصافات:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 5؟١.‏ 

() سورة النحل: .١١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (/405. 50) والدارمي )5541١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» .١(‏ 2.7 "ا 5# 55”#, 50") عن عبدالرحمن بن أبزي . 

(5) أخرجه أحمد )١70/5(‏ وأبو داود )55٠5(‏ والترمذي )5١575(‏ وابن ماجه 
)”١9*” .»١(‏ عن المقدام بن معدي كرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع» أخرجه أحمد (8/57) وأبو داود )55١05(‏ والترمذي (559؟) 
وابن ماجه 2)١7(‏ وحسَّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك »2٠١8/١(‏ 
4 والألباني في تعليقه على «المشكاة» .)١155(‏ 


8 


يتلو الكتاب والحكمةء وهي التي أَوْتِيّها مع الكتاب. وقد أمرَ في 
كتابه بالاعتصاء بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف» و[أمر] 
أذ تكو مقي والخدة ل شيَّعًا متفرقين. وقال الله تعالى في كتابة : 
« وَيد لَنانِ ِنَ الْمؤين أمْتتثرا صلخو يَتبنا ينبحت إِحَدَسهُمَا عل لتك 
ََئِلُوا أَلَى يَسَغَى حي تفن إِكَ كر اهن ما عَثَ كلمو يبنا بالعدل وَأقيطُرا إن مد 
يِب الْمُفَسِطِيَ 23749. فجعلّ المؤمنين إخوةء وأمرّ بالإصلاح بينهم 

وقال النبي ككِهِ: «مثل المؤمنين في تَوادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كفثل' الجمد. الواعف إذا اشتكن منه: عضرة تداعن له ساتة ‏ الجسيد 
بالشكى <والقيد"رقال + «الحومزة للمومق: كالبيان يعد «حمفه 
ساف ونكت من ا 

فهذه أصولٌ الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
ال ميقا عل أهل الآينان الابعمناك بها :. ولاتريت: أن اللاقد 
أوجبّ فيها من حرمة خلفائه وأهلٍ بيئه والسابقين الأولين والتابعين 
لهم بإحسانٍ ما أوجب. قال الله تعالى: # ما ليل لاروك إن كشن 
ثرت 0 2 2 1 8 
0 


.1 سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١0١١(‏ ومسلم (51087) عن النعمان بن بشير 

(6) أخرجه البخاري )5١75 27547 »48١(‏ ومسلم (086؟) عن أبي موسى 
الأشعري . 

(5) سورة الأحزاب: 59-578. 


برف 


وقد زوق الإمام أحمد والترمذي وغيرهم''' عن أم سلمة أن 
هذَه الآيه لما ندلتث أذار النبنٌ يل كسَاءه على علي وفاطمة والحسنٍ 
لمر رضي الله عنهم » فقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » أده 

عنهم الحّجْسَ وطَهّرْهم تطهيرًا». 

وسنثه قشر كتاب التو نه ندل عله ركم اغيده فلن فا 
«هؤلاء أهلٌ بيتي») - مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع 
أزواجه - علمنا أن أزواجّه وإن كُنَّ من أهلٍ بيته كما دلَّ عليه القرآن» 
فهؤلاء أحقٌ بأن يكونوا أهلّ بيه لآن ضلة السك أفرى من ضلة 
الصّهر. والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصلٍ الحكمء ٠‏ كقول النبي يه: «ليس المسكينٌ بالطواف الذي 0 
اللقمةٌ واللقمتان» والتمرة والتمرتان؟ وإنما: العسكين الذي لذ يد 
على فيه ولا قط اله فشصة قن عليه ول سال الفامن الجاقاو 3 . 


ِيّن بذلك أن هذا مختصٌّ بكمالٍ المسكنة. بخلاف الطوّاف فإنه 
لا تَكمُّل فيه المسكنةء لوجود من يُعطِيه أحياناء مع أنه مسكينٌ 
أيضًا. ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدوّء وهذا هو المسلمء 
لمن كمُلَ فيه ذلك» وإنْ شاركه غيرُه في ذلك وكان دونه . 


ونظيرٌ هذا الحديث مارواه مسلم في ان عن النبي وك 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (7500, 80/ا) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبيّ الله؟ قال: أنتِ على مكانك 
وأنتِ على خير». وأخرجه أحمد )٠١1//5(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(؟) أخرجه البخاري .١141/7(‏ 215414 1015) ومسلم )١١79(‏ عن أبي هريرة. 

() برقم (1594) عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أيضًا أحمد (15/7). وفي الباب عن 
أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي. انظر تفسير ابن كثير (1/ 2405 1005). 
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عو 
أنه سَئل عن المسجد الذي أَسسنَ التفقوى, فقال: «مسجدي هذا) 


200 ده ص صدج مه ا 0 


ىك مهمه سر 1 ء ءَ”ّ له 1 
0 لا نَم فِيهِ أبدًا لْمَسَِد أنس عل أله مِنْ أولء يوم أ نَ أن تَهُومَ فيه فِيهِ 


اس و0 


ذل ار هر سس سه #7 م وبي 95 حمر ءِِ 
رِجَالٌ حورب أن يه روأ وَأشّه جحِبُ ألْمطهرير (خ4 ١7‏ يقتضى أنه مسجد 


_ 


قبا فاته قد توائر أنه تقال الأمل فيك '«ناهذ) الطهور الد أن اله 
عليكم به؟»»: فقالوا: لأننا نُستنجئ بالماء”2. لكن مسجده أحقٌ بأن 
يكون موسّمًا على التقوى من مسجد قباءء وإن كان كل منهما مُوْسَّما 
على التقوى» وهو أحقٌ أن يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبتَ عنه 
له أنه كان يأتي قُباءَ كل سَبْتِ راكبًا وماشيًا”". فكان يقوم في 
مسجده القيامً الجامع يوم الجمعة» ثم يقومٌ با يوم السبت» وفي 
كلَّ منهما قد قامّ في المسجد المؤسَّسٍ على التقوى. 

ولمّا بيّن سبحاته أنه يُريد أن يُذْهِبٍ الرجسَ عن أهلٍ بيت 
ويُطَّرهم تطهيراء دعا النبينٌ يل لأقرب أهل بيتء وأعظيهم اختصاصًا 
به وهم: عليتٌ وفاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ وسيّدا شباب أهل الجنة» 
جمع الله لهم بين أن قَضَى لهم بالتطهيرء وبين أن قضى لهم بكمال 
دعاء النبي كَل فكان في ذلك ما دلّنا على أنَّ إذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبِعْها عليهم» ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


درق سورة التوبة : ٠١48‏ . 

() أخرجه أحمد (/5715) وابن خزيمه في صحيحه (817) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» وأخرجه أحمد 0) عن محمد بن عبدالله بن سلام » وأخرجه ابن 
ماجه (506) عن طلحة بن نافع عن أبى أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس ٠‏ انظر تفسير ابن كثيز 
(9/ ”250 4085). 

() أخرجه البخاري )١197(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر. 

076 


يبلغوهما بمجرد حَوْلِهِم وقوتهمءٍ إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
ل ا ا ا ماه 
عن إعانة الله تعالى له وهدايته إِيّاه . 

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحيح”' أن هذه الآياتٍ لما نزلت قرأها 
النبي َكل على أزواجه. وخّرهن كما أمره الله» فاخترن الله وسو اه 
والدار الأخرين ولذلك أَقَدَهِنٌّ ولم يله حتى مات عنهن. ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويُسَرحهن كما أمره الله 
سبحانه وتعالى» فإنه يِل أخشى الأآمة لربه وأعلمهُم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور ورفع الوزر 
بلعْنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقُرَة عين الإسلام كه 
قال: إنى لأرجو أن يُعطىّ الله للمحسن منّا أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء منا وزرين. 

وثبت في صحيح مسلم'' ا بن أرقم أنه قال: خطينا ستول 
الله عد ا يُدعى 0 بين مكة والمدينة» فقال: «وأهل بيتي » 
أذككم الله ذ في أهل بيتي» حل في أهل بيتي» ٠‏ قيل لزيد ب بن أرقم : 
ومن أهلٌ د قال: الذين حرمُوا الصدقة: آل على» وآل جعفر» 
وآل عقيل» وآل عباس . قيل لزيد: أكلّ هؤلاء أهل بيته؟ قال: نعم. 

وقد ثبت عن النبي كيْ من وجوه صحاح”" أن الله لما أنزل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5186: 4187) ومسلم )١541/6(‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم 
)١51/(‏ عن جابر بن عبدالله . 

(0) برقم (5508). 

() أخرجه البخاري (77170, 41/41. 7707) ومسلم (507) عن كعب بن عجرة» - 


كلا 


2 آ ته 2 ل 72و م 20 1 


تسَليِما 5 0174 سأل ا كيك ا عليه فقال: 207 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليتَ على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمدء كما باركت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


وفي حديث صحيح”" : «اللهمّ صلّ على محمدٍ وأزواجه وذريته). 


وَفبتَ عنه'"' أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة ة قال 
(اكخ كخ ء أما"علمت: 01 ال نفب لا 0-6 لنا الصدقة؟» 


308 «إِن :الصدقة لا 0 لمحمد ولا لآل محمد). 


- والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه الله 1 فإن الصدقة 


وي مير 


أوساخ الناس» فطهّرهم الله من الأوساخ. وعوضهم بما يُقيْتهم من 
52 الغنائم » ومن المَىء الذي جعل منه 5-6 محمد» حيث قال 


ككِنَدَ فيما رواه احند 0 


6 عشت بالسيف بين يَدَى الساعة حتى 


وأخرجه البخاري (27159) )575٠9‏ ومسلام 2600 عن أبي حميد الساعدي» 
وأخرجه البخاري (48ا54. 7708) عن أبي سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
(504) عن أبي مسعود الأنصاري. هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون في تفسير الآية. 

سورة الأحزاب: 05. ١‏ 

حديث أبى حميد الساعدي المذكور. 

أخر جه البخارق (1586. )"١175 1541١‏ ومسلم )١١194(‏ عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم )1١17(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل. 
أخرجه أحمد (؟5/ 20٠‏ 41) وعبد بن حميد في مسنده (854) عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود (4071) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» .)١519(‏ 


يف 


ُعبّد الله وحده لا شريك له» وجعِل رزقي تحت ظِلّ رئحي» وجِعلٌ 
ا 0 ل 

إذا د أخذّهم من الخمس رليك إما لق ذلك» وإمًا لظلم . من 
سحلي على ودين لومي تامعن رلا الظامة 4 افتخطون عت 
الصدقةٍ المفروضة ما يكفيهم إذا لم تَحصّل كفايثهم من الخمس 
الي 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
00 الله به أهل الفيء في كتابه.ء حيث قال: 8 مآ أ لَه عل رسولوء 
هْلٍ ارك يِنَهِ وللسَولِ وَلِذِى الْعَرَفَ وَالبسى والْمسكينٍ وَآَنِ اليل * 
08 فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين» والأنصارء 
« والدرح جهو من بَسَدِهِمَ خواورت ريا عفر اننا ولتوها زمرت يقرا 
يمن وكا جحَعَل في هو باعلا لامعأ ينآ نك رَمُوفٌ كَحيمْ 2747 . 


وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلمًا عن أولئك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيهء فان لم يكن مواليًا له لم يستحقّ 
الميرات» فلا يَرِثْ المسلمٌُ الكافرّه فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
مدنا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء» حتى 
يكونَّ قلبه مسلمًا لهم. ولسائّه داعيًا لهم. ولو فرض أنه صَدَرَ من 


زف سورة ا لحشر : ١‏ 
2,723 


واحدٍ منهم ذنبٌ محمَّقُ فإنّ الله يغفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدّر منهء أو يبتليه ببلاءِ يكمّر به سيئاته» أو يَقْبَّل فيه شفاعة نبيّه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبّه له. 

وقد ثبت عن النبي يكِِ في الصحاح”'' من رواية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حاطب , بن أبي بلتعة كانت كمَّارَ 
مكة لما أراد النبي كله أن يغزوهم غزوة الفتح . فبعث إليهم امرأة 
معها كتاب” يُخبرهم فيه بذلك». فجاء الوحيّ إلى النبي كلهِ بذلك» 
فبعثَ عليًا والزبيرَء فأحضرا الكتاب» فقال: «ماهذا يا حاطبُ؟)ء 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلتُ ذلك أذَّى ولا كفراء ولكن كنت 
امرأ مُلْصَّقَا من قريش» ولم أكن من أنفسهم. وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم. فأردث أن أتخدّ عندهم يدًا 
أخمي بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني 
يسول اله أضرب" عق هذا المنافق» فقال: (إنه شَهدَ بدراء 7 

يُدرِيك لعل اله قد اطَّلعَّ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم 
0 0 وأنزل أللّه تعالى في ذلك ليزه 


رس برعو م2 


ديك وله لق إلَتيم بالْمودة» الأنات”” 

> د ل إلى النبي كَل 
فقال: سيول الله ! والله لَّيدخَلنَ حاطبٌ الثَارٍ وكان حاطب يُسيىء 
إلى مماليكه. فقال النبى كل كدي اند ف شيل مدر والحدسية4. 


.)5195( البخاري (70017 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ زفق سورة ا 7 لممكسية:‎ 
.)55916( برقم‎ )7( 
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وقال يكلِ: «لا يدخلٌ النَّارَ واحدٌ بايع تحت الشجرة)”'" . 

فهذا حاطبٌ قد تجسّنَ على رسول الله كَكلهُ في غزوة فتح مكة 
التي كان كل يكثمها عن عدرّهء وكتمها عن أصحابهء وهذا من 
اموت الشديدة جدًا. وكان يُسبىء إلى مماليكه. وفي الحديث 
المرفوع: «لن يدخلّ الجنّةَ سبىءٌ الملكة"". ثم مع هذا لما شَهدَ 
بدرا والحديبية غفرَ الله له ورضِيّ عنهء فإن الحسنات يُذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم أفضلٌ من حاطبء. وأعظمٌ إيمانًا وعلمًا 
وهجرة وجهاداء ا أحدٌ قريبًا من ذلوبهة! 

ثم إن أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه روى هذا الحديثٌ في 
خلافته» ورواه عنه كاتيّه عبيدالله بن أبي رافع'" »2 وأخبر فيه أنه هو 
والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة» وأن النبي يله شهد 
لأهل بدر بما شهدء مع علم أمير المؤمنين بما جرىء ليك القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلآ بالحسنى» فلم يأتِ أحدّ منهم بأشدّ 
مما جاءً به حاطبٌء بل كانوا في غالب ما يأتون به مجتهدين» وقد 
قال النبي كَلْهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهدَ 
فأخطأ فله أجرٌ»» وهذا حديث صحيح مشهور””''. 


)١(‏ أخرجه أحمد )”0٠/7(‏ وأبو داود (5557) والترمذي (7”870) عن جابر بن 
عبدالله. وهو عند مسلم (5595) بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدٌّ من الذين بايعوا تحتها». 

(؟) أخرجه أحمد (١//اء )١7‏ والترمذي )١957(‏ وابن ماجه (7791) عن أبي بكر 
الصديق. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (5745). 

() كما عند البخاري (70017) ومسلم (5595). 

(5) أخرجه البخاري (؟775) ومسلم )111١5(‏ عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» 
بلفظ : «إذا حكم الحاكم. . .» 


الى 


ولت ه00 أيضا اعلا ار ا ف الاك اير 
دلا بصأية 1 ل ل الاك فأدركتهم الو ة في 
الطريق» فمنهم قومٌ قالوا: لا نصليها إلآّ في بني قريظة» ومنهم قومٌ 
قالوا: لم رذ امنا تفويت الصئلاة». إثما أراد المسارعة»- فصلوا فى 
الطريق. و 0 يُعنّف النبي كك واحدة من الطائفتين. 

وكانت سنة رسول اللّه ع هذه موافقة لما ذكره اللّه سبحانه 
وتعالى في كتابه» حيث قال : اود اس إِدَيمَسكمَانٍ في الحرِّ إذ 


آذآ و دمو صوسىم آذه مه و 6 02 


ارح لخر رم افو تيرك ر موا مك كل 
يننا كنا وعلياً 4" فاعنين سجاه وتعالى أنه تدة احذ النين 
ا ل ل وأثنى على كلّ منهما بما آتاه الله من 
العلم والحكيى. 

فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ [كانوا] فيما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «من يَعِشُ منكم بعدي فسَيرى 
اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم ومُحدَئاتٍ الأمورء فإن كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (955. )5١١9‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم )١9/1/١٠(‏ بلفظ: 
«لا يصلينٌ أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة»» وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» 
(0ا/لم .)5١05 .: ١‏ 

(؟) سورة الأنبياء: 1/4 74. 
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بدعة ضلالة)20 . 
وروى عنه مولاه سَفِيْنَةٌ أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكا)”" ذكان آخر الثلاثين حين سَلّم م وسو اف له الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ‏ الأمرَّ إلى معاوية» ركان معاوية أوَلَ الملرة) وفيه 
ملك ورحمةء كما روي في الحديث: «ستكون خلافةٌ نبوة» ثم يكون 

فلك وري ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض”". 


لايع أ المود عا رضي لمعن عرو 11 
لات نامل العمل الم لنت يَسْبٍ لهم ذَرَيَة: ولم يَعْتَمٍ لهم مالأء ولا أَجْهَرَ 
على جَريح ؛ ولا آتبع مدبرَاء ولأ قبل أسيكاة وآنه على على قتلى 
الطائفتين بالجمل وصقينة “وقال' «إعواتنا. بهو :عليناة” 4 .وأخير 
أنهم و بكُمَارٍ وله منافقين » واتبع قا قاله "ثاب الله وسية تيه 
يكل فإِنْ الله سماهم إخوة: وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي» كما 
ذكر في قوله : ا وَإِنطَإعَنَانِوِنَ الْمُؤْمينَ أفَتلوا”” . 


وثبت عن النبي يله في الصحاح”'2 أنه :قال؟ “تمق عارقة .عل 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/5؟7١. )١١!‏ وأبو داود (ا0٠537)‏ والترمذي (7173؟) 
والدارمى (97) وابن ماجه (57» 44) من حديث العرباض بن سارية . 

(09 البرنييه الحيد (مر الن 48901 وأيز اود 431450 :1416 )) والترفلي (9195)) 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» (459). 

(6) أخرجه أحمد (3577/4) والبرّار في مسنده )١588(‏ بأطول منه عن النعمان بن 
بشير . وصححه الألباني في «الصحيحة» (0). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (7037/15- 707) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» 0 01). 1 

(5) سورة الحجرات: 9. 

() أخرجه مسلم )١١70(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

لها 


حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»). وهذه 
المارقة هم أهل حَرُورَاء» الذين قاتلوا أميرٌ المؤمنين علي بن أبي 
الى رقي اللا عار اسحايه الا تر لين لالم" وخرجوا عليه» 
فكفرؤة وكتزاسائة رَالمسلمين» واستخلوا دماءهم وأموالهم. 


وقد ثبت عن النبي يل من طرق متواترة'' أنه وصمّهم وأمرَ 
بقتالهم» فقال: «يحقَرٌ أحدّكم صلاته مع صلاتهم»؛ وصيامّه مع 
صيامهم » وقراته مع 0 يقرءون القرآنَ لا يجاوز حناجرهم » 
يَمرّقون من الإسلام كما يَمرّق السَّهِم من الرّميّة) لو يَعلم الذين 
يقتلونهم ما لهم على لسانٍ محمد يل لكلُوا عن العمل»). فقتلّهم 
علي رضي اللّه عنه وأصحابه» وسْك ف المؤمنين بقتلهم سرورا 
شديداء وَمَحَدَ لله شكداء لما ظهرٌ فيهم علامتهم» وهو المُحْدَج اليد 
الذي على يَدِه مثلّ البَضعَةِ من اللحم عليها شعَراتٌ» فاتفقٌ جميع 
ل ا 0 ام : - كاين حمر وكير - 
وقعة الجمل وصمين» فإنَّ 7 اومن كان م الذلك القتال» 
مُتشكيًا مما جَرَىء يَتَرَاجِمٌ هو وابنُه الحسنٌ القولَ فيه» ويذكر له 
الحد أنارأت أن لا يقعله. 


فلا يستوي ماسّرَ قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به مَن لم 
يَشْهّدُه 8 0 عن النبي ذل فيه وساءه 0 اال أهلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري ”71١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق كثيرة. 
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يُحِيُه)2'0. وإن كان أميرُ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جميع حرويه . 


ولا يستوي ى القَتلى الذين ا عليهم وسمّاهم (إخواننا», 
والقتلى الذين لم يُصَلَّ عليهم» بل قيل له: من « لين صَلَّسعَيوُ فاخي 
لدَنَِا وه يحْسَبُون تم يحِيونَ نع (4”'؟ فقال : هم أهلّ حَرُوراء . 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافقًا فيه لكتاب الله وسنة نبيّه -: هو الصواب 
الذي ل معرل بغنه لمن حلي لوه وإن كان كثيرٌ من علماء السلف 
والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل يجعلون السيرة ة في الجميع واحدة» 
فإمًا أن يُقصّروا بالخوارج عمًّا يستحقُونه من البْعْضٍ واللّعنة والعقوبة 
والقتل» وإمًا أن يَزيدوا على غيرهم ما يَستحقُونّه من ذلك . 


وسببُ ذلك قَلَّةُ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» 
وسيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلاّ فمن استهدى الله واستعاتّه بحثٌ 
عن ذلك» وطلبٌ الصحيح من المنقول» وتدبّر كتاب الله وسنة نبيّه وسنة 
خلفائه» لاسيّما سيرة أمير, المؤمنين الهادي المهدي. التي جرى فيها 
ما اشتبة على خلتي كثيرٍ فضَلُوا بسبب ذلك» ما عُلَوًا فيه وما جَفَاء عنه» 
كما روي عنه أنه قال: «يَهِلِكَ فِىَ رجلانٍ: محتٌ غَالٍ يُقَدَظْني بما لِيسّ 

قرف 
فيّ» ومُبِغِض قَالٍ يَرمِيْني بما ترّهَني اللهامنه» ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (154”) ومسلم (7477) عن البراء بن عازب» وأخرجه 
ا ان يي اق هريرة. 

(0) سورة الكهف: 

إفرة أخرجه ابن أبى 59 في «السنة» (985)؛ وحسّنه الألباني. 


1 


وحدٌ ذلك وملاكٌ ذلك شيئان: طلبٌ الهدى ومجانبة الهَوَى» 
عق لا نكون الأهاف هال وغار كاه عل يدث راق ادف اانه كنال 
في حقّ نبيه كَل : ٍ والح داهن مَل صَاِحبَك وَمَاعوئ :ر: وَمَا ينطق عن 
لوق رن إِنْ هو إِلَا و وى 23747 فوصفّه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل» 
ولا غاوٍ وهو الظالم» فإن صلاحَ العبد في أن يعلم الحقَّ ويَعمَلَ به 
فمن لم يَعلمٍ الحقّ فهو ضالٌ عنه» ومّن عَلِمَه فخالمَه واتبع هَواه فهو 
غاوء 0-2 علمه وعَمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي 
الأبصار علمًا. وهو الصراط المستقيم الذي هونا الله 0 


000 


ضنلةة أن تقول : « آهينا الصَرْط المستقيم 2 صراط أأزيت أنعمت 


َه عر ألم لَمَخَضُوب لهم 3 ألصَالين : ل 2 74" 00 


عليهم : الذين يعرفولن الحق ولا يتبعونه كاليووك والضالوة: ٠‏ ال 
يعملون أعمال القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى . 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى : ؤٍُ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ 
لذن يتَكبروت ف الْارضٍ بِعَيْرِ آلْحَقٌ وَإِن مركأ حل ءَايَةَ لا يومِنوأ 3 وَإِن 
نا يلالق له يكيذرة كيبلا واد عرزا كَبقَ الل تاو يي و3 : 
ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: # وَآتل 
عَلَيْهِمْ يبَأ أَلَّذِى َاتَيَْهُ َاييِنَا قا َأَضَلحَ مِنَهَا َأَتبَعَهُ اَلضَيطننُ فَكَانَ 9 
لاوج 2 وو صِئْمَا عدا رَلكنَه لد إل الارض ائبع موي04 . 


حت سرصم سرع 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: #ولا تَتَِعوَا هوأ أهواء قوم 


.5-١ سورة النجم:‎ )١( 
.-5 (؟) سورة الفاتحة:‎ 
.١55 سورة الأعراف:‎ )0( 
.١1/5- ١/26 سورة الأعراف:‎ )5( 


5م 


كد كارا فن سل وأوساوا بتكنا وَصَسَلُوا عن سول اَلسّبِيلٍ - 0 

1 رضن _-ه 2 4م 
ووصف بذلك من يتبع هوآه بغير علم حيث قال: وَإِنَّ كديرا ليضِلونَ 
إذَ ريلك هْوٌ عَم تمر ان وقال: 8 وَمَنَ 
6 0 د 0 


ملعتا كر كبر شلك ترد مرب الله 


وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضِلٍ عر 


ولا يَسْقَى كما شَقِيَ المغضوب عليهم, » فقمال: فَلِما ي بسكم مَقَ 
2 


هُدَى َم َم هُدَاىَ فلا يِل ولا ينض 9 41" . قال ابن عباس: تكثّل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألآ يَضِلَّ في الدنيا ولا يَشْقَى في 
ال 

ومن تمام الهداية أن يَنظّر المستهديْ في كتاب الله وفيما توائر 
من سنة نبيّه وسنة الخلفاء» وما نقله الثقاث الأثباث» ويُميّرٌ بين ذلك 
وبين لين اله سيط الحرينة: أو ينهم فيه بكذب لغرض من 
الأغراض » فإِنْ المحدّثٌ بالباطل إِمّا أن يتعمد الكذب» أو يكذب 
خملا يوه حنظة أواتسيائة أو القلة "فيه :وضنيطه. 

ثم إذا حَصَلَتٍِ المعرفةٌ بذلك تدبّر ذلك» وجَمّعَ بين المتمّق منه» 
وتدبّر المختلف منه حتى يتبيّنَ له أنه متمق في الحقيقة وإن كان 


جح رسام ع ذ- 


الظاهر مختلماء أو أن بعضه راجح يَجِبُ اتباغه» والآخر مرجوحٌ ليس 
بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً . 


)١(‏ سورة المائدة: /الا. 
(؟) سورة الأنعام: .١١9‏ 
(9) سورة القصص: ٠ه‏ 
(:) سورة طه: .1١77‏ 
(4) انظر تفسير الطبري .)157/١15(‏ 
للها 


أو يُمقل كت الاي والاما. * 0 م إذا ا العان. زالعلط في 1 


ا جه 


« إن يَيَُود لاوما تر الامش ولد جاده تن رجه ال 1 


وهذا سبب ما خُلِقَ الإنسانُ عليه من الجهلٍ في نوع العلم 
والظلم في نوع العمل ؛ ٠‏ فبجهله عم لطن وبظلمه يتبع ما تهوى 
لتقن ولمّا بعث الله يله فأنرل 0-0 لهدى الناس وإرشادهم. 
صار أشدّهم اتباعًا للرسل أبعدّهم عن ذلك» كما قال تعالى: # تن 
كا أمَة وقد يس أله القن مد عررت وقد ري وَأَولَمَمَهمُ كنب يِلْحَقَ 
0 لت فيز يما انيه 


1 7 ا 0 يسهم فُهَدَى لَه لت ءا لما املئراً فد مِن هال بإذنء وَأ 
1 00 
0-00 إِللْصاط مُسَتَقِم | 4 


ولهذا صار ما وصفٌ الله به الإنسان لا يَخصٌّ غيرَ المسلمين 
دوتهم. ولا يَخصٌ طائفة من الأمةء لكن غير المسلمين أصابّهم ذلك 
في أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانًا وخسرانًا 
سكا ولذلك .من ايتدع ': فى أصول الدين بدعة جليلة أصابّه من ذلك 
اننة هنا نضية من بأخطأ فى امر.ذفيق أو دنج فيدة والنفوسٌ لَهِجَةٌ 
وأما العالم العادل فلا يقول إلآّ الحنَّء ولا يتَبِع إلآّ إيَاهء ولهذا 


(1) -سوزة التجما: 77 


(؟) سورة البقرة: .7١7‏ 
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بيته ‏ مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين» واينه الإمام أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء الآمة - ومثل مالك د تق ألم والثوري وطيقتهماء 
رج ذلك جميمّه متفقًا مجتممًا في أصول دينهم وجماع شريعتهم؛ 
ووحتاقن ذلك ما وشكله نوما" ثذيه عا أحدته ككية من المناخرون من 
أنواع المقالات التى تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ينتصب”) 
لعداوة آل بيتِ رسول الله كَل ويَبْخَسّهِم حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحق. ويفتري عليهم الكذب». ويَبِحَسٌُ السابقين 

ورأى”"' أنَّ في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد 
والصفات» وباب العدل والقدرء وباب الإيمان والأسماء 0 
وباب الوعيد والثواب والعذاب» وباب الأمر الجر ركب والنهي عن 
5 ؛ وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارِهم 3 
الرعبّة معهم, والكلام في الصحابة والقرابة : ما يِبِيّنْ ين لكل عاقلٍ 
عادلٍ أن السلفٌ المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب 
إل من - كج درج الذي أة قرّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدَّم ذكرف 
ون البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولى الأمر الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَثَتْ من الأخلاف» وقد يَعَرُونَ بعضّ ذلك إلى بعض 
الأسللاف» 5 بنقلٍ غير ثابتِ» 536 بتأويلٍ لشيءِ من كلامهم 
متشأيه . 


)١(‏ وصف ل «كثير من المتأخرين». 
(؟) خبر آخر ل «من يتبع المنقول. ..»؛ ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعّه متفقًا. "١.‏ 
و«وجد فى ذلك ما يشغله. . )١‏ 
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ثم إن من رحمة الله أنه قَلَّ أن يُنقَل عنهم شيء من ذلك إلآّ وفي 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقولٍ المحكم الصريح ما يُبيِّنْ غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
كل الأمة بمنزلة الصراط في الملل» فكمالٌ الوعتادم 107 
الأديان والملل» كما قال تعالى: ( 6ك جتنت أن وسئل 4 5 
يلحرفوا انحرافٌ اليهود والنصارى والصابئين. فكذلك أهلٌ الاستقامة. 
ولزوم سنة رسول الله يَلقةِ وما عليه السلف. تمسّكوا بالوسط. ولم 


ينحرفوا إلى الأطراف . 
فاليهود معلا جَقَوا في الأنبياء والصديقين حتى 00 وكديوفية 
كما قال الله تعالى : ( ركيم وَوينا قوت 50 ل 


2 جح سس ورم 00 


مسلا را 5 الآ 3 

25006 كما ذكر اله عنهم إنكارء في القرآن حيث قال : +1 
090 2 وى م امم 1100 سآ دق 
لسَمَهاءٌ مِنَ لاس مَاوَلَنهُمُ عن قبِلئيم الت كوا َيِه © ٠‏ والنصارى قابَلوهم» 
فجوكزوا للقسّيسين والرهيان أن يوجبوا ما شاءوا ويحوّموا ما شاءوا. 
وكذلك تقابلهم في سائر الأمور. 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسطء فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه » 
ووقّروهم وعَرّروهم وأحيُوهم. وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردُوهم 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة البقرة: لا4. 

() سورة النساء: .١/١‏ 

(5) سورة البقرة: .١57‏ 
له 


كما فعلت اليهود؛ ولا أَطْرَوهم ولا عَلّوا فيهم فتزّلوهم منزلة الربوبية 
كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ. جوزوا أن ينسخ الله ولم 
يُجوّزوا لغيره أن ينسخ» فإنْ الله له الخلق والأمرء فكما لا يَخلق 
غير لاايائر يزه 

وهكذا أهلّ الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة 
المعطلة وبين المشبّهة الممثّلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية؛ وفي باب الأسماء والأحكام بين 

من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة» 
وبين من جَعَلَ إيمان المّسَّاق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائرء وبين المرجئة الذين لا يقولون 
بنفوذ الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على البرّ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلآ أن يكون معصوماء ولا يَدْلوا 
فيما أمر الله به ورسولّه إلآ في طاعةٍ من لا وجودّ له. 

فالأوّلون يدخلون في المعرامات» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع ايلام وغْلاتُهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالماء 
وقد يكون كاملاً في علمه وعدله. 

وأهلّ الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسوله بحسب الإمكان» 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسولٌ بأمر أَنّوا منه ما استطاعواء 
ولا يتركون ما أُمروا به لفعل غيرهم ما تُهِيَّ عنه» بل كما قال تعالى: 

940 


« يكآيًا ادن امنأ علي شك 1 لا يَصُدّحُْ من صَّلَّ إِذا أَهْتَدِيسْمٌ 0 

يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنكرٌ بما هو أنكرٌ منه» 0 
يأمرون بالمعروف إلا بالمعروفة: فهم وَسَطٌ في عامة الأمور, ولهذا 
وصفهم النبي يكل بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهه"”" . 


ومن ذلك أن اليوم الذي هو يومٌ عاشوراء الذي أكرم الله فيه سيط 
نبيّه وأحد سيّدّي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من 
المَجّرة الأشقياء»ء وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين ‏ وقد كانت قد شهدث مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
علي رضي الله عنهم عن جدّه رسول الله يله أنه قال: اال 0 
صاب بحصي فنددر ضيه ور قدمث» فيُحدثٌ لها استرجاعاء إل 
أعطاه الفاسن الاجر مكل أجزه يوم أصيت ها 

فقد علم الله أن مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهدء فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحبٌ 
الخصيةوالتضات دنه" اقلا ولا“ريك: آنا ذلك إنما فعله الله كرافة 
000 رضي الله عنه» يوقم لدرخ 9 عند اللّه» وتلينا له 


2. 


لوا سسا ارو اه ب 


220 سورة المائدة: ٠066‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (54/؟١٠)‏ والدارمي )551١(‏ وأبو داود (ا404) من حديث 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر 
الف ومدل, 5١5‏ 


0١ 


ولأمّهما وعَمّهماء لأنهما وُلدا في عِرَّ الإسلام» وتربّيا في حجور 
المؤمنين» فأتمٌ الله نعمته عليهما بالشهادة» أحدهما مسنمومًا والآخر 
مقتولاً» لأنّ الله عنده من المنازل العالية فى دار كرامته ما لا ينالها إلا أهلٌ 
البلاء» كما قال النبى يكل وقد سَيِلَ: أي الناس أشدٌ بلاء؟ فقال: «الأنبياء 
ثم الصالحون ثمّ الأمثل فالأمثل ؛ يبِتَلى الرجلٌ على حسب دينه» فإن 


و وعم 


كان في دينه صَّلابةٌ زِيْدَ في بلائه» وإن كان في دينه رقة خفف عنه. 
ولا يزال البلاءً بالمؤمن حتى يَمشي على الأرض وليس عليه خطيئةٌ)”". 


وشقيَ بقتله من أعانٌ عليه أو رضى به. فالذي شرعه الله للمؤمنين 
عند الإصابة بالمصائتب وإن عظيث أن نفو لو رتاه تويك اله 
راجعون. وقد روى الشافعي في مسند'”" أن النبي كَل لما مات 
وأصاب أهلّ بيته من المصيبة ما أصابّهم» سمعوا قائلاً يقول: يا آلَ 
بيتِ رسول الله! إِنَّ في الله عَرَاءَ من كلّ مصيبة» وحَلْقَا من كل 
هالك» ودَركًا من كل فاقعا فبالله فثِقّوا وإيّاه فائجُواء فإن المُصَّابَ 
من حرم الثواب". فكانوا يرونه الخضر جاء يُعرّيهم بالنبي يَلل. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1808 .18٠ ى1١الال 2١95/١(‏ والدارمي (0785؟) والترمذي 
(194؟) وابن ماجه (5077) عن سعد بن أبي وقاص. 

(؟) 5١6/١‏ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلً» ومن 
طريق الشافعي أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» (7518/17). وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (0/4/5؟) من هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد ب حتبل ويحيى بن معين: يكذب». زاد أحمل: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» ومعله لا تعمد عليه هنيتاء والله أعلم . وقد 
روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن 
على» ولا يصح». وهذا أخرجه البيهقى ذ في فى «الدلائل» (ا/لا ا وانظر الكلام 
عليه في «فتح الباري» (5/ 5705) و«الإصابة» (557/1). 
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فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتمّ فليس من دين 
الإسلام» وهو أمر لم يفعله رسول الله كَةِ ولا أحد من السابقين 
الآأولين ولا من التابعين لهم بإحسان, ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شَهِدَ مقتلَ علي أهلّ بيته. وشهدَ مقتلَ الحسين من 
شهدّه من أهل بيته» وقد مرّث على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
ندينة وقوال الله كلق لأ تكدثون «ماتها بول “تراضة»- بن #بصيرون 
ويسترجعون كما أمر الله ورسولّهء أو يفعلون مالا بأسَ به من الحزن 
والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبى كَِيْلْةِ : «ما كان من العين والقلب 
ليه الشددونا كان من الب واللبنان :فين اقطان ة! م ووقال: لين 
منا من لَطَّم الخدودَ وشّقّ الجيوب ودّعا بدعوى الجاهلية)»”" 2 يعني 


- عد 

كل قوك المضات  :‏ باكذاء! +يااناضراء! يا عضداة1 فال (إن 

2 5 000 م 506 كر 2 8 5 # 5 
النائحة إذا لم تَنْبْ قبل موتها فإنها تَلبَنُ يوم القيامة درعًا من جَرَب 
وسبالاً من قطران»”"' .. وقال: «لعن الله :الناتحة والمستمعة إليهاة 2" . 

وقد قال فى تنزيله : 8 يكنا آَلتَنّ إِدا جَآهَكَ الْمُؤْمِمَتٌ يِبَِيسَكَ علج أن لا 
سس 2 و ل امم مر رع ع لد ع لطي دن لكر م ابو سر سي مرظ روم 
فرك آله سين وَلَاص رض وَلَاِدْنِنَ وَلَايَفَدانَ وده ولَايأيينَ مسن يَفكرية بين 
#2 55 5 > قد 


دكم ع ديل مع ص سس ل سس لا وي ع هري سا 2 او ا ا مل 
يِدِعِِنَ وأرجلهرك ولا بِعْصِيسَك ف مروف فايعهنَ واستعفر من الله إِنَ أ 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد .71/١(‏ 0*”) عن ابن عباس» وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع» (890). 
فم أخرجه البخاري (01795 117917 70191798) ومسلم )1١(‏ عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه أحمد (”/590) وأبو داود (974”) والبيهقى فى «السئن الكبرى» (77/5) 
عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرجها الألباني في «إرواء الغليل» 5777/0 - 777) وضعّفها كلها وبيّن وهم 
4 


عَفُورٌ بحم 427 .2١١‏ وقد فسّر النبي كله قوله #وَلَاستَوِيسَكَف مَعَرْوفٍ* 
بأنها النياحة”"» وتبَاً النبئ فِ من الحالقة والصالقة”2. والحالقة: 
التي تَحلق شعرَّها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صونّها عند 
المعع وال رو ا كنا نعكُ الاجتماعً إل أهل الميت 
وصَّنْعّتهم الطعامٌ للناس من النياحة. وإنما السنةٌ أن يُصّع لأهل 
الميكا «طكاق. :آذ مسمتيم دلي ٠‏ كما قال النبي كله لما تُعِيَ 
جعفر بن أبن طالب لما استشهد بمؤتة فقال: «اصنّعوا لآل جعفر 


طعامّاء لق امف ا يي 1 

وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءً من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا أصلّ لهاء ولم يذكرها 
أحدّ من الأئمة المشهورين» وإنما روي فيها حديث «من اغتسل يوم 
عاشوراءً لم يَمرض تلك السنةء ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يَرمَدْ 
ذلك العام"'2 ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي تَكِِ أنه صامَ 


.١؟ سورة الممتحنة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 280 00 ٠‏ ) وأبو داود )١١79(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
)١777 .1177(‏ عن أمَّ عطية. وانظر «الدر المنثور» ١19/8(‏ وما بعدها). 

زفرة أخر جه البخاري )١195(‏ ومسلم (5 )٠١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(4) أخرجه أحمد )3١4/7(‏ وابن ماجه )١517(‏ عنهء وصححه البوصيري في 
«الزوائد». 

20 أخر جه ييل )2 وأبو داود (7137) والترمذي 24947 وابن ماجه 
)١٠١(‏ عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» .)737/77/١(‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )35١١/7(‏ عن أبي هريرة ضمن حديث 
طويل» ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» :)١١١/7(‏ موضوعء» ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض - 

0 


يوم م عاشوراء» وأمرَ بصيامه» وقال: «صومه يكمّر سنةا» وقرّر النبى 
يدخ أن اللّه أنجىّ فيه موسى وقومه» وأغرقٌ فرعونٌ وقومه 30 وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعلٌ استشهاده 


فنه. 


رم 


وقد يجمع الله في الوقت شخصًا أو نوعًا من النعمة التي تُوجب 
شكرّاء و المحنة التي تُوجب صبرّاء كما أنّ سابع عشر شهر رمضان 
فيه كانت وقعةٌ بدرء وفيه كان مقتلّ علىّ. وأبلغ من ذلك أن يوم 
الاثنين في ربيع الأول مولد النبي كيه وفيه هجرته». وفيه وفاته. 


والعبد المؤمن يُبتلى بالحسنات الى ند تَسُرٌه والسيئاتٍ التي جوع 
في الوقت الواحد. ليكون صبّارًا شكوراء فكيف إذا وقع م مثلّ ذلك 


في وقتين متعددين من نوع واحد؟ 


ويُستحتٌ صوم التاسع والعاشرء ولا يُستحتٌ الكحلٌ» والذين 
يصنعونٌ من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وإن كانوا مخطئين في فعلهم» ومن قَصدَ منهم أهلّ البيت بذلك أو 
غيره» أو فرح أو العا بمصائبهم » فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فقد قال النبى ككلِ: «والذي نفسيى بيده لا يدخلون 


المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي (؟/١5)‏ 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبرء والاكتحال ع عاشوراء لم يرو عن رسول الله يِل فيه أثرء وهو 
بدعة ابتدعها قتلةٌ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص”٠‏ 5) والألباني في «الضعيفة» (5154) بأنه موضوع . 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
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الجنةَ حتى يُحبّوكم من أجلي" لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
دون بني هاشم . وقال: (إن الله اصطفى قريشًا من بني كنانة» 
واصظني بت ها تسن تريلن واصطياني بن حي عاتم 2 وروي 
عنه أنه قال: «أحبُوا الله لما يَعذُوكم به من نعمهء» وأحبُوني لحبٌ 
الله وأحَوا أهلّ بيتي لحبي)7". وهذا باب واسعٌ يطول القول فيه. 

وكان سببُ هذه المواصلة أن بعض الإخوان قَدِمّ بورقةٍ فيها فيها ذكرُ 
النبي عل وذكر سادة أهلٍ البيت» وقد أجري فيها ذكرُ النذور لمشهد 
المنتظر . فَحُوطِبَ من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سَوُ قلبه وشَرحَ 
صَدْرَهء وكان ماكر بعض الواجب. فإن الكلام في هذا طويل» ولم 
حنمل هذا الجامل أكثر مو :ذلك وخوطت قيما يتغلق بالآساب والقذور 
بما يجب في دين الله» فسألَ المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الإخوان» إن النبى كك قال: «الدين النصيحة»., قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»©؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠ ٠!/١(‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن العباس» ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخلٌ قَلْتَ رجلٍ الإيمانُ حتَّى يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه )١140(‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس . 
قال البوصيري في «الزوائد»: رجال إسناده ثقات» إل أنه قيل : 507 محمد بن 
كع عن الات تساك 

(؟) أخرجه مسلم (7777) عن واثلة بن الأسقع. 

() أخرجه الترمذي (189”) والحاكم في «المستدرك» (5/ )١6١‏ عن ابن عباس. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضعّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص١5)‏ وتكلم 
عليه . 

(:) أخرجه مسلم (0ه) عن تميم الداري . وروي عن غيره من الصحابة» انظر 
(جامع العلوم والحكم» )١١95/١(‏ وامجمع الزوائد» .)41//١(‏ 
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أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلط في مواضع متعددة» مثل 
ذكره أن النبي يك توفي في صفرء وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
ابن عمرو بن العلاء بن هاشم. وأنْ جعفر الصادق توفي في خلافة 
الرشيدء وغير ذلك. 


دركلا خلاقد ين آهل العلم أن التي كلذ توي لي :تو ريد 
ال شهر مولده وشهرٍ هجرته» وأنه توثي 5 0 5 ولد 
ل كا 


عمرو العلا هَشَّمَّ الثَرِيدَ لقومه ورجالٌ مكة مُسييُون عِجَافٌ 


وأن جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة ثمانٍ وأربعين في إمارة أبي 
جعفر المنصور. 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرَاء لم يُعقب ولم ينسل» 
وقال من أثبته: إن أباه لما توفي سنة ستين ومئتين كان عمره سنتين 
أو أكثر من ذلك بقليل» وأنه غاب من ذلك الوقت» وأنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الآرضء» لا يَتِمُ + لكان ]لأ ود و انهو 
المهدي الذي أخبر به النبي مده وأنه يَعلم كلَّ ما يُفتمر إليه في الدين. 


- 


هذا 2 ينب أن يَتنيتَ فيه ويستهدي الله ويستعيئه» 
9 موضع يي ( ْ 2 


2565١ هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
.)705/9( و«البداية والنهاية»)‎ 2١6١ 


/ا4 


وحَرّم القولَ المخالفت للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» ونّهى 
عن اتباع الهوى . 

فأما [خبر] المهديّ الذي بَشَّرَ به النبي ككل فقد رواه أهل العلم 
العالمون بأخبار النبي كل الحافظونَ لهاء الباحثون عنها وعن 
رُواتهاء مثل أبي داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام أحمد في 


المستده370 , 


فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول اللّه عله : «لو لم يَبقَ من 
الدنيا إلا يومٌ لطَوّل الله ذلك اليومَ» حتى يَبِعثٌ الله فيه رجلا من أهل 


بيتي يُواطىء اسمه اسمي ١‏ واسم أبيه اسم ابي يملأ الأرض قسطًا 
وغدلة كما مُلئَثْ ظلمًا وجور)”"' . 


وروي هذا المعنى من حديث أم سلمة وقبو 
وعن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال: «المهدي من ولد 
ابني هذا»» وأشار إلى الحسن”'“. 


)١(‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة» و«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة»» وهما أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب. 

(؟) أخرجه أبو داود (4781) بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» (ص5759 -7718). 

(5) حديث أم سلمة أخرجه أحمد (917/1) وأبو داود (4783» 41417)؛ وإسناده 
ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص5؟١-‏ 7760). 

(5) أخرجه أبو داود (5790) بلفظ: «... سيخرج من صلبه رجلٌ يُسمّى باسم 
نبيكم. ..2. وإسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» (ص3757- 0759. 
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وقال كلهِ: «يكون في آخر الزمان خليفةٌ يَحثُو المالَ حَمْوَا»”'', 
وهو حديث صحيح . 


فقد أخبر النبى يَكِيِ أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن». ومن قال: إن أبا جدّه «الحسين»» وإن كنية الحسين «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّه. فما يَخْفى على من يخشى الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعه» وأنه من جنس تأويلات القرامطة . 


وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حَسَني لا حُسّيني» لأن الحسن 
والحسين مشبّهان من بعض الوجوه بإسماعيل , وإسحاق» وإن لم 
يكونا نبيّين » ولهذا كان النبى َل يقول لهما: «أَعِيذُكُما بكلمات اللّه 
التامّة» من كل شيطانٍ وهامّة» ومن 1 عين سم 0 ويقول: «إن 
إبراهيم كان يُعرئ بهما إسماعيلٌ وإسحاق»7". وكان إسماعيل هو 
الأكبر والأحلم» ولهذا قال النبي عد وهو يخطب على المنبر 
والحسنْ معه على المنبر: (إن ابني هذا سيّدء وسيّصلح الله به بين 
1 5 زفق 
فئتين عظيمتين من المسلمين»؟ . 

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاقء» فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبَّق أمره 
مشارقٌ الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل» فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن 


)1١(‏ أخرجه مسلم (1917) عن جابر بن عبدالله» و(5914) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه البخاري (7771) عن ابن عباس . 

() ضمن الحديث السابق. 

(4:) أخرجه البخاري (5 ٠لا‏ 275759 53/, )7٠١4‏ عن أبي بكرة. 
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وأيضا فإن من كان ابنَ سنتينٍ كان في حكم الكتاب والسنة 
مستحقًا أن يُحبّر عليه في بدنه م وسو ا اه 
ويُوْنَسَ منه الؤُشْدٌّء فإنه يتيم» وقد قال الله تعالى: ولوأ الى حَى إِدا 
َأ الح كن اسم َنم دا دمأ تيم أموكم 14" . فمن لم تفَرئض 
الشريعةٌ إليه أمرَ نفسه كيف تَفوضنُ إليه أمرَ الأمة؟ وكيف يجوز أن 
يكون إمامًا على الأمة من لا يُرى ولا يُسمّع له خبر؟ مع أن الله لا 
يُكلف العبادَ بطاعة من لا يَقدرون على الوصول إليه» وله أربعمته 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج» إذ لا وجود له. 

وكيف لم يظهر لخواصّه وأصحابه ا ظهر آباؤه؟ 
وما المُوجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره من الآباء؟ وما زال 
العقلاء ا ]ا 
جعل الزنادقةٌ هذا وأمثاله طريقًا لفن القدح في الملّة وتسفيه عقول 
أهلٍ الدين إذا كانوا يعتقدون مثلّ هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلت كثير منافقينَ زنادقة يتستّرون 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهلٍ الأهراء. 
وجل يسبب ذلك من القسناد ما الله به خليع»:ولا حول بولا" قزة إلا 
بالله العلي العظيم . والله يُصلح أمرّ هذه الأمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد. فإِنَّ الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمرَ 
بعمارة المساجدء وإقامة الصلواتٍ فيها بحسب الإمكان» ونهى عن 
بناء المساجد على القبورء ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: 


و ا لله ولو الأخير وَأََام ألصَلَوْةٌ وَءَاقَّ 
لسكزة وكيس إل لله تمص أرلبك أ يكاين الشهتريت 7422 

2 04 أَظْلَمُ من مَنَعَ مسد معد الله أن 0 
و رع م ا ا 0 ا رس 2 
ف عرابهاً ليك م561 لق 1 تاها إلا خابزرك4 7 . 


وقال تعالى : 00 أن أل موقم ومدْسكَرٌ فيا آسْممُ ضيح لفيا 
10 لا م 
و ال 


الْعْدو وَالآصَالٍ 9 
, 
وقال: 8 وَأن ميهد 
وقال: # وَمَسَدِحِد كرفا أَسْمْ م َه كديرا 004 . 
وقال النبي 15 من بنى لله ا بنى الله له بيتا في ال 


يوم الق 


7 5 ل لغ له ل لوخ لا لماعتيو تي الصَّلَرةٍ 0 


تلهيهم تجثرة ولا بيع عن ذثر اله وإقام أ 
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.١8 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١١54‏ 

(9) سورة النور: 5 -ل/ا. 

(5) سورة الجن: .١8‏ 

() سورة الحج: .5٠‏ 

(5) أخرجه البخاري (150) ومسلم (2017 وبعد رقم 59417) عن عثمان بن عفان. 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة. 

(©6 أخرجة أبو داود (051) والترمذي )5١1(‏ عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه )/48١(‏ عن أنس» وأخرجه ابن ماجه (80/!) عن سهل بن سعد الساعدي. 
وعو يمجموعهة صحوح. 


١٠١١ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راحَء أعدً الله له بُرُلاً كلّما غدا 
أو راح)”" . 


وقال: «صلاة الرجل في المسجد تَفْضْل على صلاته في بيته 
وول ساس رعشرور ب دري 1 

وقال: «من تَطَهّر في بيته فأحسنّ الطَّهورَ» وخرج إلى المسجد 
لا يُنَهِرُه إلآ الصلاة» كانث خطوتاه إحداهما ترف درجةء والأخرى 
ك0 1 

وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدّه؛ وصلائه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان أحبٌّ إلى 
0 
وقال: «سيكون عليكم أمراءً يُؤْجَرون الصلاة عن وقتهاء فصَّلُوا 
الصلاة لوقتهاء ثمّ اجعلوا صلاتكم معهم نافلةً”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) ومسلم (579) عن أبي هريرة. 

هم روي هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر واين مسعود 
(ا/ا5» 5417 )1١١9‏ ومسلم (544) عن أبي هريرة. 

فهرم ضمن حديث أبي هريرة السابق بنحوه . وأخرجه مسلم 555 من طريق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(5) أخرجه أحمد )١5٠/0(‏ وأبو داود (0605) وابن خزيمة )١517/5(‏ والنسائى 
)٠١4/5(‏ عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح . 

)2 أخخر جه مسلم 23247 عن أبى ذر. وفى الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 

ءَ 0 3 1 : 

المسندهة)ا. 


١١5 


وقال: «يصلون لكمء فإن أخينا فلكم وإن أساءوا فلكم 
3 5 اللا 


وهذا باب واسعٌ جدًا. 
ؤقال أيضنا > العرة “الله البهود» اتخذوا 20 أنبيائهم مالع 


02 سا قالوا: ولولا ذلك برد قبره » ولكن كر أن يتَخْدٌ 
00 ل وهذا قاله ف مرضه. 


وقال قبل موته بخمس: «إِنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)”؟' . 

ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجلٌ فيهم بَنَوا 
على قبرِه مسجداء وصّوَّروا فيه تلك التصاوير» أولتك شرارٌ الخلق 
عند الله يوم القيامة)"*) 


وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. 
وقال أيضًا: «لعنّ الله زرّاراتٍ القبور والمتخذين عليها المساجّد 
والسُرّج». رواه الترمذي وعيوو ا" وقال: حديث حسن . 


2000 أخرجه البخاري (195) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (470, #408 444 081(0) ومسلم (01) عن عائشة 
وابن عباس . 

(9) أخرجه البخاري (170. 19٠0‏ 5451) ومسلم (019) عن عائشة . 

إحدي4 أخرجه مسلم (017) عن جندب بن عبدالله البجلي. 

(0) أخرجه البخاري (471. 475. )١751١‏ ومسلم (018) عن عائشة. 

(7) أخرجه أحمد .5759/١(‏ /741. 15لا 1*”) وأبو داود (37757) والترمذي (0٠؟7)‏ 
والنسائي (5/ 45) وابن ماجه )١8015(‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. - 

١٠١ 


فإذا كات" الى كله قد لحن الذيى يتخذون غلن القتور المساحنة 
ويسرجون عليها الضوءً. فكيف يستحلٌ مسلح أن يَجِعلَ هذا طاعةً 
كن 
وقربة! 


“م 


؛ 00 > 5 1 
وفي صحيح مسلم : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه قال: بَعيِنّي رسول الله يكلٍِ فأمرني أن لا أدع قبرًا مُشْرِنًا إلآ 
سويتهء ولا تمثالاً إل طمسئه). 

وثبت عن النبي كلو أنه قال: «اللهم لا تجعلٌ قبري وثنا يُعبد2"00. 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصَلُوا عَلىَ حيثما كنتمء فإن 
صلاتكم تبلغت ا 

فنهى النبي كَلةٍ عن الاجتماع عند قبره» وأمرَ بالصلاة عليه فى 


وهذه الأحاديث رواها أهل بيته. مثلّ على بن الحسين عن أبيه 
ضرم بكده حلىة ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
فكانوا هم وجيراتهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند 


قال الألباني في «الضعيفة» (6؟5): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج ليس في 
الأحاديث ما يشهد لهء فهذا القدر من الحديث ضعيف»ء وباقي الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

رق ةي 

(؟) أخرجه أحمد (557/75) والحميدي في «مسنده» )1١780(‏ عن أبي هريرة بسند 
١ 1 14‏ 

(6) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي» )75١(‏ وغيره 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر «تحذير الساجد» (ص١٠5١).‏ 

6 


قبره أو قبرٍ غيره) امتثالاً لأمره متابعة لشريعته» فإِن من مبدأ عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على 
تماثيلهم» وإن كانت وقعت بغير ذلك. 
وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: ولالاوة لمك 
000 222 رع سمس ا () وقد أَصَ 9 
لاود ولاس يوك وبق ها ل أَاكجرا4' ل روى 
عكفوا على -- ثم صوكروا 0 وكذلك قال 5 عباس 
في قوله أو م أت وَالمّد 0) وده اله آل أخرى 20402 قال ابن 
عباس : كان الللات فصل يلنث السوية نّ للحجاج» فلما مات عكفوا 
5 ا 
على فير 
ولهذا قال النبي كله : «اللهم لا تجعل قبري وثنا لونة 6 ولي 
أن يُصَلّى عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون خجرته حَرّفوا مؤخرها 
ستدوه "لماك تسل اليد قله كله قال الا دلوا على الفيون ولا 
ري رواه مه . 


وكان يل إذا خرج إلى أهل البقيع يُسلّم عليهم ويدعو لهه”", 


.75 8-57 سورة نوح:‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري )597١(‏ وتفسير الطبري (51/59) وابن كثير (5/ 24014 
6 6). 

(5) سورة النجم: .5١-١9‏ 

(4) انظر صحيح البخاري (1809) وتفسير الطبري (71/ 7”0) وابن كثير (4/ 07171 . 

(5) أخرجه أحمد )١57/5(‏ والحميدي )١١70(‏ عن أبي هريرة. 

(5) برقم (917) عن أبي مرئد الغنوي. 

0) أخرجه أحمد (7507/5) عن عائشة» وأخرجه مسلم (91/5) من طريق آخر عن 
عائشة مطولاً. 


١ 0 


وعلّم أصحابّه أن يقولوا إذا زاروا القبور”'©2: «سلامٌ عليكم أهلّ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ويرحم الله المستقدمين 
فكع والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهمّ لا تَحرِمْنا 
أجرّهم ولا تَقْيَنَا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساءِ 
العالمين فاطمة» وكانت إحداهن ذَفَنَتْ فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم يُحَدِثْ على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحيةٌ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعدء 
وقال: «أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تُعرَض صلائنا عليك وقد 
أَرِمْتَ؟ يعني بَلِيْتَء قال: «إنَ الله حرّم على الأرض أن تأكلّ أجساد 
انبا 

وقال: «ما من رجلٍ يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيُسلّم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يَرْدَّ عليه السلام»”" . 


وك هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي مَل 


)١(‏ أخرجه مسلم (915) عن بريدة. 

(؟) أخرجه أحمد (8/5) والدارمي )١580(‏ وأبو داود )١5١ .1١417(‏ والنسائي 
(/41) وابن ماجه 1١86(‏ 1775) عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبي» (؟5). 

(06) أخرجه أبن عبداليز فى «الانتذكار» /١(‏ 784) من حديث أبن غباسء وضححه 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» »)0740/١(‏ ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» (141/54) والمناوي في «فيض القدير» (0/ 441). 
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فالدعاء د إلى ال الميت عند 0 0 قبره) وهو 3 
ل م ا 

وهذا مول الله كه :قد أمرنا ان تسل عليه واتسل ليما قن 
حياته ومماته» وعلى آل بيته» وأمّرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات 
في امحياهم ومعاتهم؛ عند قبورهم وغير قبورهم» ونهانا الله أن نجعل له 
أنداذا'أق نشته بيت" البخلوق الذئ: هو قبذهدربيت: الله الدع هل الكيية 
بيت الحراة». إن الله ا" نجع ونُصلي إليه ولردسية به يضر 
ا 05 وصافحه فكأنما صافح الله وقَبّلَ 500 

وشرع كسوة الكعبة وتعليقَ الأستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق 
أنفان الكية كالكدلق' جاذيان السيفهات من فلذد يدوق أن ساعن 
نيونت المخلوقين ببيت الخالق. 

ولهذا كان السلف ينهون من رآ قبرَ النبي د أن قل بل يسلم 
عليه بأبي هو وأمي كلل - ويُصلّي عليه» كما كان السلف يفعلون. 

فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنةٍ نبيه وحقوقهء» وحقوق 
السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم» ولم يفعلوا شيئًا من هذه 
البدع التي تشبه الشركٌ وعبادة الأوثان» لأن الله ورسوله نهاهم عن 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (41/7) موقوفًا على ابن عباس. وروي 
مرفوعًا عن جابر وغيرهء وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» 
(6؟5). 


١ 4 


ذلك» بل يعبدون الله وحده لا شريك لهء مخلصين له الدينَ كما أمر 
الله به ورسولهء ويَعْمُرون بيوتَ الله بقلوبهم وجوارجهم من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك؛ فكيف يحل للمسلم أن يَعَدِلَ عن 
كتاب الله وشريعة رسوله وسبيلٍ السابقين من المؤمنين» إلى ما أحدئّه 
تعره وو إِمّا عمدًا وإمًا خطاً؟ 


فخُوطِبٍ حاملٌ هذا الكتاب بأن جميمٌ هذه البدع التي على قبورٍ 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ» المخالفة للكتاب والسنةء 
ليس للمسلم أن يُعِين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحة» فكيف 
وأكثرُ هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 

وإذا كانت هذه النذورٌ للقبور معصيةً قد نهى الله عنها ورسوله 
والمؤمنون السابقون» فقد قال النبي ككلِكِ: «مَن نَدَرَ أن يطيمٌ الله 
فليْطِعْهء ومن نَذَّر أن يَعصيّ الله فلا يَعْصِه)''". وقال يَلِ: «كفارة 
النذر كفارة يمين)”"'» وهذا الحديث في الفنيحات: 


فإذا كان النذرُ طاعةً لله ورسوله» مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو صدقة أو نحو ذلك» فهذا عليه أن يَفِيَ به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصيةً - كفرًا أو غيرَ كفر فل أن حدر وام اندر التي بالهند؛ 
ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم؛ مثل الللات التي كانت 
بالطائفء والعُتّى التى كانت بعرفةً قريبًا من مكةء ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء كانوا ينذرون لها النذورء ويتعبدون لهاء ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (235795 5000) عن عائشة. 
(69 أخرجه مسلم )١1540(‏ عن عقبة بن عامر. 
م4١٠‏ 


بها إلى الله في حوائجهم. كما أخبر لاعتو يقولة: م مَانحَبْدُهُمَ إل 
لِِعرِبوئآ إِلَ أله رلْمّ2'”4. ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماءٍ 
أو بئر من الآبار أو قناة ماءٍ أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشتهان 
أو قبرٍ من القبور دؤإن كان قبر نبي أن رجلٍ مالع أو ينذرون زيئًا 
أو شمعًا أو كسوةً أو ذهبًا أو فضةً لبعض هذه الأشياء : فإن”' هذا 
5 لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة يمين» لما روى أهلُ السنن'" عن النبي كلِ: «لا نذرَ في 
معصية وكقارة 0 يمين2. وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
النذر كفارة ا 


وإذا صّرفَ من ذلك المنذور شيءٌ في قُربةٍ من القُرُباتِ المشروعة 
كاذ حبقا مر أن فا اذه إلى وير يويك اناه يعر قا الال 
كيو إلى مر سحت عن سامون من اميق وسيل 1ه كلك 
وسائرٍ المؤمنين» وفي سائر المصالح الع أمن ايها ووشوله. 

وإذا اعتقدَ بعضٌ الجهّال أن بعضّ هذه النذور المحرّمة قد قَضْتْ 
حاجته بِجَلْبٍ المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفع المضرّة من 
العدوٌ ونحوه» فقد غَلِطَ في ذلك» اند ضح عن اللي 2 انه هن عن 
النذر وقال: (إنه لا يأتي بخيرء ولكنّه يُستَخْرجٌ به من البخيل2”*”'. فعدّ 


.7” سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصية. ..2. 

(6) أخرجه أبو داود (75950- 7797) والترمذي )١9558 .١975(‏ والنسائي 
(7790.». 77) واين ماجه )١١70(‏ عن عائشة 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه البخاري (27708 25597 57597) ومسلم )١774(‏ عن ابن عمر. 


0 


النذر مكرومّاء وإن كان الوفاءً به واجبًا إن كان المنذور طاعةً لله 
ورسوله كا . 


وقد أخبرَ النبي كله أن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي كه من غير وجه فيما 
كان قُربةَ محضة لله فكيف بنذر فيه شركٌ؟ فإنه لا يجوز نذرّه ولا 
الوفاء به. : 


وهذا وإن كان قد عَمَرَ الإسلام» وكثْرٌ العكوفٌ على القبور التي 
هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم» فعَلى الناس أن يُطيعوا الله 
رسو لع ويتبعوا دين الله الذي بَعثٌ به نبئّه عَللِْو ولا 0 
الدين ما لم يأذن به الله فإن الله إنما أرسلّ الرسلّ وأنزلَ 4 
لكون انين كلمفك وليعيدوا الله وحذه لا شريك له. 


كما قال تعالى: # وَبَكَلّ مَنّ أَرسَلْنَا مِن قَبَإِكَ من رُسْلِئَا أَجَعَلنَا من دون 
لمن ا 006 
وقال تعالى : « © شع لكم ون لين ا لت ا 
وَمَاوَصَيْمًا بد انهم ومُوسى وعبس أن موأ أَلرينَ د عل الفقركة 
مَانَدَعُوهُمَ إليَهِ أنَّهُيجِتَى إِيّه من ن سآ م 
ع ل 2200١‏ 2 


001 م 


2 000000 00 000006 و 8 0 


2000 سورة الزخرف: 6. 
هم سورة الشورى: ١#‏ 
10 سور الم 


وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبيين : « فل 
1 0 كم ولا تويلا ٠‏ 9 ليد 


5 2 ا و + قر 0 سح سس عر حتافو 
لوج ره 0 
عذايهة إَعَدَابَ رَيّكَ كان مد ورا 0 0 04١‏ 


يي 


يع 


أوقال: « ولا يمرك أن تََحِدُوأ املتهكة وبين رابا أيأمككُم بالْكفْر بعد إِذْ 


نمم م 1 
ورا الخد ةا ا ا « أو أَححَد دوأ من دون أله 
ى و21 ره 0 كو له 5 سَمعًا ولا يع 01 ب قل يِنَمَ لد 000 
20100 2 د | د ل سكو ساس مه 
يما َم ملكُ ألسَموتٍ وَالْرْضٍ ثم لحمو رت ا إذ 5 له وحدة 
أَشْمَارت تلوت الت ل تؤمتويت بالاخرد وإذا كر النين عن دوتية إذا هد 


لظ 
ع سحت ا ال ص يده سير لير 2 


ستبيرون ردك ل اهم ار التسمنوات والا : ض عَلِلم الْعَيْبٍ وَالقََدَدَةٍ أَنتَ ف 
بين عِبسَادِكَ في مَا كَاوَأ فيه حتلئُوت 423" . 


و 


وقال: « أَتَحَدُوا أَحَبارَهُم وَرَهسَتَهُمْ أزبابًا ين دوين الله 
عر 0 لو يك 
لاق شتحخز كنا ا 

وقال تعالى: ا ده إل 000 


2 


وقال تعالى : « ##وَكر ين مََكِ فى السَمْوتٍ لا تكن متهم سينا إلا من بكر 


)1١(‏ سورة الإسراء: 5ه6_لاهة. 
(0) سورة آل عمران: .8١‏ 
(6) سورة الزمر: 57 -550. 
(4:) سورة التوبة: .”١‏ 

(5) سورة البقرة: 5808. 


أن يدن هلمن مناه ررضو 742 . 

وقال تعالى : # وَل ستْفَعوس إلا لمن أرقن 1#" . 

وقال : «اوَلاكَمَعْ الشَقَمَةنده لَالِمَن أو لذ . 

وكَنُّبُ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لاسيما 
الكتاب الذي بُعَثَ به محمد ركه أو الشريعة التى جاء بهاء فإنها 
كملت الدين» قال تعالى : « أو كلك لك ديتئخ» 1 . وقال: ثم 


جَعَلننَكَ ع شَرِيمَةٍ ين لمر مَيّعَهَا ولا نَم هوا أدبن لا يعَلَمُونَ 2 074 . 


وقد جعل 0 الأمر بالاخلامل لله والعدل في الأمور كلهاء 


كما فال تعالئ: فل م وق الفط وأفنكا فكرم 4 عذ ككل متملن 
وأدغوه مخلضصِيت» له َه أَلدِينَ كَمَا 3 تَمَودُونَ :2 هَرِيمًا هَدَئ وَهَرِيفًا حَنَّ ع طٍُ 
لول . 


5 0 النبي كَل التوحيد من دقيق الشرك وجليله» حتى 


قال : «مَّن حَلففَ بغير الله فقد أشرك). رواه الترمذي ا 


وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم» فمن كان حالقًا 


200 سورة النجم : 15 


(؟) سورة الأنبياء: / 
00 تعورة اضيا 3 
(:) سورة المائدة: ” 
(0) سورة الجاثية: .١4‏ 
(5) سورة الأعراف: 79 
(0) أخرجه أحمد (5/7”. 08,. 56. 23594 2485 )١١10‏ وأبو داود (7751) والترمذي 
)١1575(‏ عن ابن عمر. 
؟ ١1‏ 


فليحلف بالله أو ليصمت» . وهذا مشهور في الصحاح”'" . 


ما شاء الله ثم شاء محمد) 


ما شاء الله وحذه هم( 


30 


ريده 


وقال: دللا يقولن أحذكم ما شناء الله وشاء معحمد »)2 ولكن قولوا 
إهفق 


وقال له رجل: ما شاء الله وشئتَ» فقال: «أجَعلتني لله نِدًَا؟ بل 
ا 1 


وروي عنه أنه قال: «الشركُ في هذه الأمة أخفى من دبيب الم 
وروي عنه أن الرياء ل ييه 
وقال تعالى : # قن كن يحوأ لقَآهَ ريو فَليَعْمل عملا صَلِكًا ولا شرك يعِبَادةَ 


نا 4 . 


وعَلَمَ بعضَ أصحابه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن 


بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلم»”" . 


010 
00 


إفرة 


20) 


2) 


00 
020 


ونح هذا الاق الذين تتالوة السيدفة آى مطونها لعير الام عقر 


أخرجه البخاري (57557 ومواضع أخرى) ومسلم )١157(‏ عن ابن عمر. 
أخرجه أحمد (2/ الاء 798) وابن ماجه )5١١48(‏ والدارمى )١١٠5(‏ عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد :.75١5/١(‏ 2787 547”) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١91/5(‏ عن عائشة» وصححه هو والألباني 
في ااصحيح الجامع» [للبررففضرة” 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )5/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شرك وصححه . 
سورة الكهف: ١1‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (717) عن معقل بن يسار. 

1١11 


من يقول: لأجلٍ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
يتخدّ السؤالَ بذلك ذريعة إلى أكل أموالٍ الناس بالباطل» ويّصير قومٌ 
ممن يَنتسبٌ إلى محبة آل :اليك يُعطى الناسَ» وآخرون ممن ينتسب 
إل الس يُعطي الآخرين» والشيطانُ قد استحودً على الجميع» فإن 
الصدقة وسائر العبادات لا ب شرع أن تَفْعَلَ إلآ لله كما قال 0 
« وَسَييَنّيها الأنقى 0 الى موق مال وبمك ونا لخ عنم من َعَم جر 23 
اليه وه َيه لفل 2 ولو قَيرضق 14 . 

وقال تعالى: وما ءَائِسْم مّن كوم ترِيدُويت ويه آله وليك 
2 اي 


- 


975 لع تك اس ع 5 5 0 2 
وقال: # وَمَثَلٌ الذي ينفقوت أموالهم أبضاء مرصصا ت أله وتَثِْيًا مِنْ 


3 سس ل لل هس سل ا مراسه 2 بردي رمه 300 
أَشْهِمَ كمَكَلٍ جك بِرَبَوَةَ أصابها وَابلُ كَعَانَتَ كلها ضِعْمَّيِنِ فَإن لَمْ 
ع ياوا يرطل)7 


وقال : # وَيُظِعمُونَ الطمَام عل حُبِه كما وبتيسا وأَسِيرا :02 نا هفك َيه أله 
لاود ول 95 17 


سس بوه م2 ل له بام مع ساس را اله مع اس 
وقال تعالى كلمة جامعة : “9 وما تُقرَّقّ لذي أوُوأ كتنب إِلَامِن بَعَدِ مَا 
جََهُم اليه نا أمروا ل إتنذوا أهَه لهي له الزن حَتَمَاء وَبفِبمُوا اشر 


2010 


- 0 د 0 0 ع( 
موثو الركرة ودَلِكَ ون عَم 4 : 


() سورة الليل: /ا١‏ -١5؟.‏ 
(0) سورة الروم: 9". 
(”) سورة البقرة: 55106. 
(5) سورة الإنسان: 5-4. 
(0) سورة البينة: 5 -6. 


١1 


وقنادثة تجمع الصيلاة وميا يَدخل فيها من الدعاء والذكر» وتجمع 
الصدقة والزكاة بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك. 


والله يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» تعيده 
ول لا فيا معتصمين بحبله» متمسكين بكتابه» متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة. ويّصرف عدا شياطينَ الجن والإنس» 
ويُعيذنا أن تفرّق بنا عن سبيله» ويهدينا الصراط المستقيم» صراط 
وحَسّنَ أولئك رفيقا. 

والحمد لله .رب العالميق» ‏ وصلن الله على محمد وآله: وَسِلم 


١١ 


وقراءة القرآن وغير ذلك 


نسألة 
ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين - أيّده الله تعالى - في مشهدٍ 
فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين» والناس يقصدونه ليصلُوا عنده 
الصلوات الخمسَ» وينذرون له ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يُتَابْ من يتصدّق أو يبد قِيّمّ المشهد 
المذكور أو الفقراءً الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضًا يَقعْد في 
المنييد دا يقزاون القرآنة الكل ريل اتيز :مق القعاء إن بكرة فيل 
يُؤْجَّرون على ذلك أم لا؟ وهل للميّت أجرٌ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في التُرّبِ بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحولء 
ويُنشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت» وينقطوه بالفضة» 
والوعاظ أيضًا والذين يقرأون القرآن في الطرقات والأسواق حتى 
يتصدق عليهم» فما حكمهم؟ والحديث الذي يُذكر فيه أن الميت 
يُعَذْبْ ببكاء أهله عليه» وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله يِل : 
«إن الله لا يُعَذّبِ بدمع العين ولا بِحُزْنِ القلب» ولكن بهذا» وأشار 
إلى لسانه. وإذا كان أحدٌ يتحدّث في علم أو صلاة أو ذكرٍ أو حديثِ 
مباح» أو ينام» فهل يجوز لأحدٍ أن يجهر بالقرآن ليُشُوكش عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب ‏ رضى الله عنه - 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


114 


أنه «المكتاهل "المفة هلقن القبووة شواء. كان قير عفن السبالحين أ 
بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» أو قبر نبى من الأنبياء أو غير 
ذلك سواءٌ كان عَلِمَّ أنه قبر الميت لبذي أو عل انه ابسن ثيره أو 
0 اتفة تفقوا كلهم على أن الصلاة ال د 
وأنه د ” 1 شرع له أن يَقَصدَّهنا لأجل الصلاة عع لا ا 
الخمس ولا غيرها. بل قصدّها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
حَفوْمًا لم يام اشاديه بولا رسولف و ولا أحدّ من الصحابة ولا من 
أئمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم». ولا ذكروا أن فين ذلك 
ثوابًا أو 7 أو 0 
507 لسار د العامة أن التهى .عن إتنقياد 
المساجد على القبور نهي تحريم» كنا فق المحكي عر اه 
رضي الله عنها وابن ن عباس رضي الله عنهما قالا: لما تُزل برسولٍ الله 
كله طفق يَطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمّ بها كشفها عن 
وعيةة “فقا وهو كذللق* :القية اه علن: اليو والشبارئ: اتكدوا 
قبورٌ أنبيائهم.مساجد» يُحَذّر ما صنعوا. 

وفي الصحيحين”"' عن أبي هريرة أن رسول الله بخ قال : «قاتل 
5 ال 0 قبور أنبيائهم مساجد). ام 


غ2 البخاري (0*ع ومواضع أخرى) ومسلم .)97١(‏ 
(0) البخاري (450) ومسلم (080). 
(6) برقم (07). 


١ 


وهو يقول: «إني أَبْرَأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ» فإن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنثُ متخذًا من أمتي 
خليلا لاتخذث أبا بكر خليلاً. ا ل ار ل 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن 
ذلك». 


وعن أبي مرئد الغتوي أن رسول الله تكله قال: «لا تجلسوا على 
القبور ولا تُصلُوا الجها ووه سيل 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله يَلِْةّ زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسُّرُج. رواه لومم أحمد وأهل السئنن الأربعة أبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي 0 وقال: حديث حسن»2 وفي 
لت ل 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله في مرضه 
الذي لم يقم منه: «العن الله اليهود والنصارى اتخذوا تبون لاني 
مساجد». لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا"” . 

والأحاديث والآثار في هذا عن النبي يَلهِ وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتها وسائر علماء لدي كثيرة: فين اعتقك أن الصلاة عندها فيها 
تيل فى عيرق أو أنه ينبغى أن يُقصّد الصلاة عندها [و] أن فى 
قلف اجا وكوبةثيو مدن ١‏ عا باتقاق آئئة السامين: ْ 


.)91/5( يرقم‎ )١( 
)805١( (؟) أحمد 0 لم3 6١اثل“ء لالا") وأبو داود (7775) والترمذي‎ 
إفوة سبق تخريجه.‎ 

١١١ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعًا باتفاق 
المسلمين ولا واجبًا ولا مستحيّاء بل ذلك من البدع المذمومة المنهيّ 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشْرَع العكوف فيها والمجاورة فيها : 
المساجدء كما قال الله تعالى: ا مد وهرت وَأنسّر عَنَكمُون فى 
التتية4 ”3 .ركان لبي 5ل يسكت نيحد في العشر الأواخر 
من لعا رمك بعر عدو نوع تورك ور (الومكاك 
في العشر الأواخر من رمضان. فقضاه في شوال”*“. وهذا هو 
المشروع للمسلمين. 

وققارة القنوى حاف عل الرحفة الماذوة قبت فإق كان" الميت 
كافرًا فيرّار للاعتبار بالموت ولا يُدعَى له كما في صحيح مسلم””) 
عن النبي كَلهِ أنه قال: «استأذنث ربي في أن أزور قبرَ أمّي فأذنَ لي» 
واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يُوَذَن لي» فزوروا القبورء فإنها 
تذكركم الآخرة». وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
عام فتح مكة. فاجتاز بقبرها ديح ترجه وروي أنه زارّها في 
ألف مقنع» فبكى وأَبكَى مَن حوله2. وأما أبوه فلم يمرّ بقبره. 


.١4ال سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري (60 27١‏ 5 
ومسلم .)١١9/5 .1١9/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري )5١44(‏ عن أبي هريرة. 

(5:) أخخرجه البخاري )٠١79(‏ تعظم )١١1/(‏ عن عائشة. 

)2 برقم (5/اة). 

(1) أخرجه أحمد (#05/0, لاء"ا, 094") وابن حبان (1/41- موارد) والحاكم في 
«المستدرك» )795/١(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (5/54!) من حديث 
بريكة” 


حيل 


ال ل ل يكون للمؤمنين» 


قال الله تعالى: # ما كارح لبي الي اموا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمتْركينَ ولو 
كَاا أؤلي يق مْبَتَدِمَابَيرَت ل أ د شَحث لل ج04 م قال 


وما كانت أسْوَغَْا ههه لاعن مَرْصِدَوَوعدهَا يا لما بين لَه 
نَم عدو ة ِنرْهِيِمَ لَأدَّهُ حَلِيدٌ لزه 2"”4. فإن إبراهيم استخفر 
2 بقوله فيما ذكر لله عنه : ل رَينَا عفر لي وَلولِدَىَ وَللمُؤْمننَ يوم يشوم 
لحا 774 ووعدم بذلك في قوله: ٍسَلَمْ يك سَأْسَتَغْفر لَك وق 


إِنَّهُ كارت فى حفيًا 0 4 '. فشرع له القدوة بإبراهيم إلآّ في ذلك بقوله: 
كذ تك لك نك > هيم وَالَينَ محم د الوأ لوم نامكم ومن 
تعبدون من دون دون أله كُعريَا د 5 وَيدَا يمنا وب العداوة والبعضاء دا اح مسوأ اسه 


تشتف اق بتي يه الست هلوأ ليوو م ا 


54 2011100 وى ممه 7 0 2 َع 


كارت 002 هب ليه الخ 1 7 إَِادِ يك 36 1 نَم 


او 0 


آذ مت ره هك 0 صرح ل سر سر لفق سر ور 


لع لاه ًَ 20 


عدو لِلَهِ م4 ذ فإن أبآه مات 0 0 قال «إنه مات مؤمئًا) من 


الى 5 . 3700 رز ؟ 5 (5)اءع 
وكذلك أبو النبي كو وعمّه أبو طالب» وفي صحيح مسلم”' ان 


.١١7 سورة التوبة:‎ )١( 
.١١5 سورة التوبة:‎ )0( 
.5١ سورة إبراهيم:‎ )( 
.50 سورة مريم:‎ )4( 
6 سورة الممتحنة:‎ )0( 
عن أ‎ )5١( برقم‎ )( 


١77 


رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: «إِنَ أباك في النار». فلما 
أدبر دعاه فقال: (إِنَّ أي وأباك في النار»؛. وفي الفمعسد للها 
عقوت أبا طالب الوفاة دخل النبي كَل إليه وعنده أبو جهلٍ وعبدالله 
دن أمية» .فقال: ديا عا قل لا إلله إلا الله كلمة أَحَاج لك بها عند 
الله». فقالا: يا أبا طالب! أترغغتٌ عن عل داعي يانم آخر 


ما 5 أنه عنك4. فأنزل الله ا # م بدن اليب :تل 5 
بو ا اي 211 لي سمه م له 2 2 - 2 

َّ م كزكاترت ل أن َصَحَدبُ 
5 الح عن 


وفي الصيخيع 7" أن الغياس قال با لوسرل لل “خخلك الشيخ 


الضالٌ كان يَخخوطك ويصنع لك. فهل نفعته بشيء؟ فقال: الو 


في غمرة من النار» فشَفَعتُ فيه فجعِلَ في ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» أو كما قال يَلةِ. 


وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين في 
أنه مات كافرّاء وتَبيّن كذب من اذَّعَى من الجهّال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق في «السيرة»" 2 من أنه جعل 
يَهَمْهِم عند الموت» وأن العباس قال للنبي ككِة: إنه قد قال الكلمة 


0-7 


التي تطلبها أو نحو ذلك. فإنَّ الذي في الصحيح بيّن أن العباس لم 


)١(‏ البخاري (4715) ومسلم (14) عن المسيب. 
(؟) سورة التوبة: .1١١7‏ 
(5) البخاري (27847 27708 50177) ومسلم (509). 
(5) انظر سيرة ابن هشام .)417/١(‏ وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 17" 
وما بعدها) على هذه الرواية. 
١>‏ 


يكن حاضراء وأن العباس علم أنه مات ضالاًء وأنه سألَ النبئ كله 
هل نمَعّه نَصُرُهِ لك مع كفره» فأخبره النبي يِه أن ذلك نفعّهء بشفاعة 
النبي يَكِةِ في تخفيف العذاب لا في رفعه» ولو كان قد مات على 
الآيمان لود يكن فن. النذاب ول كه البى كله عن الانتسان ل 
ولقّرِنَ ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد صلى عليه النبي كَل 
واه عليّ. بل الاستغفارٌ للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويُبطنون 
ا ل 0 > كنا قال تال 
سَوَا ص 0 َِرَ لم آن أن سف أنه 0 
وقال 1 0 د نكم مَاتَ 5007 نهم كعَروأ لله 


لكر 8 سر ار 0 2 1 3 


وَرَسُوَلِهِ - ومانوا وهم فلسفوت ؤم 

وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سنّها رسول 
الله كد فإن الزيارة توعان شرعية وبدعية» والشرعية السلامٌ على 
الميت والدعاء لهء بمثل أن يقال”": «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تَفَيْنَا بعدهم. واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له أيضاء 
فِيَثِيتَ هذا وهذا كما يُثيب المصلين على الجنازة.» فمن صلى على 
جنازة إيمانًا واحتسابًا كان له قيراط من الأجر. ومن شيّعَها حتى تُدفن 


.5 سورة المنافقين:‎ )١( 
6 سورة التوبة:‎ )0( 
سبق تخريجه.‎ )9( 
١6 


كان له قيراطان”” . 


والله تعالى يَقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت» كما جاء في 
الحديث الصحيح” أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيهء 
وفيى حديث آخر في الصحيح”" : إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
2" وروا كاتا الذتة موف تولهيذا :انوا يمون أن لذ فص 
صفوف الجنازة عن ثلاثة 


والمؤمنون امو وو بدعاء بعضهم لبعض» حتى يدعو الفاضلٌ 
للمفضول وبالعكسء» قال #كلهِ في الحديث الصحيح”” : _ (إذا سمعتم 
المؤذن ل ل يد صَلُوا عل فإنه من صلَّى علي مرة 
صلى الله عليه دان سلا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
سل لي الولسيلة حلت لداشقاضتي يوم القباة. وقال: (ما من مؤمنٍ 
يَدعُو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكّلَ الله به مَلَكَاء لما مها راض 
بدعوة قال الملك: ولك بمثل)""'. 


وأما الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
عنذه والدعاء وطلب الحوائج من الميت» وأمثال ذلك مما هو من 


200 كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (8590» 0)) ومسلم (0غ4). 
(؟) مسلم (449) عن عائشة. 
() مسلم (448) عن ابن عباس. 
(5) أخرجه أحمد (79/5,) وأبو داود )7”١77(‏ والترمذي )٠١78(‏ وابن ماجه 
)١1590(‏ عن مالك بن هبيرة. 
(5) أخرجه مسلم (7”85) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(5) أخرجه مسلم (71/7) عن أبي الدرداء. 
١5‏ 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبي مله فيما رواه مالك 
فى الوا «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد » اشتدّ غضَّبُ الله على 
قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» . 

وقلة ذكر فو واخل د للك" أن أصل غيادة 0 كان 
ذلك» فقالوا في قوله وَعَالوا لا درت اهسك ولا عدون وا ولا مسنوَاًا ولا يشو > 
ويَعوْقَ ضرا 7 204 : إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
توحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم م صوروا تماثيلهم. وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب». حتى بعث الله رسوله بأن يُعبّد الله وحده 
لا شريك لهء ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبيّن 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا. 


وفي الصحيح”'' أن النبي ككل قال لمعاذ بن جبل: ”يا معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن 
يَعبدوه ولا يُشْرّكوا به شيئّاء أتدري ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء » قال: «أن لا يُعذّبَهم». 


وفي الي 8 عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستودن أو وسبعون 
شعبةء أعلاها قول لا إلله إلآ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». 


١75/١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاًٌ. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث. 
(0) انظر تفسير الطبري (159/؟5) وابن كثير (5/ 508). 
[فرة سورة نوح: 717 
(:) البخاري (23865 الالالا) ومسلم (70). 
(6) مسلم (70) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (9) مختصر 
١7 /‏ 


وفي الترمذي”'' عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الل 
وأفضل الدعاء الحمد لله). 

وفى الموط”': «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: .لا إلنه إل الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) . 

وفي الصحيحين””" عنه أنه قال: «من قال في يوم مثةَ مرة: ١لا‏ 
إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرا؛ كانث له عِذْلَ عَشْرٍ رقاب» رك له ع 0 
عنه تلكة ا سيفةة وكانتله ورا من الشيطا نا يومة :الك نح تحيق 
ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به إلآ رجلّ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه . ومن قال في يوم: «سبحان الله وبحمده» مئة مرة خطث عنه 
خطاياه ولو كانت مثلّ رَبَدِ البحر). 

وأما النذر لها فينبغي أن يُعَلّم أن أصل النذر مكروة منهيئٌ عنه بلا 
نزاع أعلمه بين الأئمة» لما فى الصحيحين عن النبى كَلْةِ أنه نهى عن 
النذّر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به [من] البخيل» . 
وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال: «إن النذر يَرْدٌ ابنَ آدم إلى القدرء 
فيُعطي على النذر مالا يُعطي على غيره»”*) 

فبيّن كَلِةِ أن النذر لا يَجلِب خيرًا ولا يدفع شرّاء ولكن يقع مع 


200 01 (”2908) عن جابر. ورواه أيضًا النسائي 8 في عمل اليوم والليلة» (891م) 
بن ماجه (3785050). 

زفق 0 عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً . 

() البخاري (77591, 5107) ومسلم )١191(‏ عن أبي هريرة. 

(5) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


١18 


النذر ماكان واقعًا بدون النذرء فيبقى النذرٌ عديم الفائدة» لكنه 
يستخرج من البخيل» فإنه يُخْرِجٍ بالنذر مالا يُخرجه بدونه» ونهى عن 
النذر لأن فيه التزام حي لم يكن لازنا وقوالا تكله كيت لوقا 
كما قال تعالى: # # وَمِنْهُم مَنْ علهك أله ليت ءَاتَدنًا من فَضْلِه َنصَّدَهن 
وَل و ين ألصبادد 9 كنآ :اتدهم قن فضي ا 

مُعَرضُوت () فَأحَفَبج نضَانا فى فلويوح ِلك يوم يفوتم يمآ أَحَلسُوا الله مَاوَعَدُوهوَيمَا 

كال كروص 004 

ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعةً» وإن كان نفس 
النذر منهيًا عنهء كما أن العبد منهئٌ عن الظهارء وإذا ظَاهَرَ لزمئه 
الكفارة» فالمنهي عنه إن كان فيه إيجاب أو تحريمٌ لزمّ المنهيّ عقوبة 
لهء وإن كان فيه إباحة لم يبح» لأن المنهيّ عنه معصية» والمعصية لا 
كون سبداا للسنقنة الشرعية: وفي صحيح البخاري'") عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كَل أنه قال: «من نَذَر أن يُطيع الله فليُطعه 
ومن نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهل العلم» اتفقوا 
على أن المنذور إذا كان طاعة ‏ كالصلاة الشرعية والحج الشرعي 
والصيام الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك فإنه 
يُوفَى بهء وإذا كان المنذور معصيةً لم يجز الوفاء به» لكن هل عليه 
كفارة يمين؟ على قولين للعلماء» أحدهما: لا شيء عليه» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ والثاني : عليه كفارة يمين» وهو ظاهر 
مذهب أحمدء لما في الصح 0 عن النبي كَلِِ أنه قال: «كفارة 


)١١‏ سورة التوبة: هلا لالا. 

(6) برقمي (25595 5100). 

فرق مسلم )١556(‏ عن عقبة بن عامر. 
احا 


النذر كفارة يمين». وفي السئن”' عنه: «لا نذرَ في معصية» وكفارته 
كفارة يمين». 

وإذا كان كذلك فمن نَدَر زيثًا لقبرٍ ليُسْرَجٍ عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسَدَنة القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصية» فإن الإيقاد على القبور 
منهينٌ عنهء والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهى عنهء 
والاعانة غلى .ذلك إعانة: على الات والعدراة: .وله يشكف اعد من 
العلماء أنه ليس بطاعةٍ ولا برٌء وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة؛. لا 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم». بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر كل طاعةٍ أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثاني» ولهذا لا 
يجب عنده الوفاء إذا نذرَ إتيانَ مسجدٍ المدينة أو مسجدٍ بيت 
المقدس». لأن جنس ذلك ليس واجبًا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه» لأن جنس الحج والعمرة 
واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكافٌء 
لكن إذا أتى الفاضلٌ أغنى عن المفضول» فمن أتى فى نذره ذلك 
المسجد الحرام أغناه عن الآخرين» ومن أل مستيد اديت أغناه عن 
الأقصى» وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجد». لا يقوم غيرُه 
مقامّه» به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5940”) والترمذي )١5154(‏ والنسائي (57/90, )١7‏ عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصحء لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 
ريل 


ولا ثوابَ على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقةٍ ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غيرهم. ولا يصلّح 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
أعظمٌ من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي يك فيما رواه أبو داود 
سننه”١؟:‏ ١لا‏ تتخذوا قيري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا يعاد إليه 
بكبوعنلة. ولم يقل احذ من عاء"الدتلمين أن الاتجاء مياه 
لقراءة القرآن أفضلٌّ من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح”" عن 
النبي كَلةٍ أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا عجوتيم الوحمةء ونزلث عليهم الشكينة 

وحمَّنْهِم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 
ولم يقل أحدّ من أئمة الدين أن الميت يُوْجّر على استماعه 
ا فاك ال ذلك تعفن المتأحريةالذين لسبوا: أكئمة + فإنه نقيت 
في الصحيح” "' عن النبي كله أنه قال: (إذا مات ابن آدمَ انقطع عمله 
إل من ثلاث : لل ا ا ا 
0 أن عمله ينقطع من سوى المسمّى» ٠‏ والاستماع الذي يوجر 
من الأعمال» والميت يسمع بلا ريبٍ» كما ثبت ذلك بالنصوص 


واتفاق أهل السنة» كما في الصحيح””*' أنه «يسمع حَفْقَ نعالهم حتى 


)0 برقم )3١47(‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (2)771//5 وإسناده حسن. 

(؟) مسلم (5199) عن أبي هريرة. 

() مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة. 

(54) أخرجه أحمد (152/5) عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
١١‏ 


يُولُونَ عنه مُدبرِينَ», وأنه لما خاطب أهلّ قليب بدر قال"'2: (ما أنتم 
بأسمّعٌ لما أقول منهم) . . ولهذا أمر الزائو أن سل على الميكةه: ولولا 
أنه يسمع السلام لم يُؤْمَر بالسلام عليه. وقد قال ابن عبدالبر”'": ل 
عنه يلل أنه قال: «ما من رجل يَمُدُ بقبر رجلٍ يعرفه في الدنيا فَيُسَلّم 
عليه إلآ رد الله عليه روحه حتى يَرْدَّ عليه السلام». لكن الإدراك لا 
يستلزم أن يكون مما يُؤْجَر عليه ويْتَابُ عليه وإن كان الميت ينعم 
تعفن ذا عاقيا زغر ني ا اده علي . وليس تعذيبه عِقَايًا على 
الباخة: لأنها لست مد عملةء وإنما هي من جنس الآلام التي تَلحَق 
العبد من غير عملهء كشّمٌ الروائح الخبيثة وسَّمْع الأصواتٍ المنكرة 
ورؤية الأشياء المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحقّ بعمل ذلك. 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عندهء كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل نبا العلماء في القراءة عند القبر: 
فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات عن ورخّص فيها 
في الرواية الأخرى لما بلمّه عن ابن عمر أنه وصَّى أن يُقرأ عند دفنه 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة إمّا مطلقًا وما حالَ الدفن خاصةء 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالكراء. 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والأذان والحج عن الغيرء فقيل: يجوز 
ذلك. كما هو في مذهب الشافعي ومالك قريب منهء وقيل: لا يجوزء 


)١(‏ البخاري (7917) ومسلم (274175 5870) عن أبي طلحة. 
(؟) في «الاستذكار» .)1175/١(‏ وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه 


تحن 


كما هو مذهب مي حنيفة وغيره» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد وغيره: إنه يجوز الحاجة دون 
الغِنّى» كما في ولي اليتيم: ومن كان عَنًِا ملِسْتَعَفِفٌ ومن كن فَقِيرا 
َكل موي27 . 

ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل 
لقربة هل يجوز إيقاها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك. 00 يجوز الوجارة؛ لأنها بالعوضص شر ريك فإنما الأعمال 
9 به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه 
التقرب». ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على أنَّ الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة فلهم فيها قولان, مشهوران» ومن جوز هذا فلابد أن 
يكون ثواب عمل صالح. وهو ما أرِيد به وجةٌ الله» فإذا وقعت العيادة 
لمجرّد العورض مثل أن يعطيه عوضًا على صلاته أو صيامه أو 
قراءته لم تقع قُربةٌ فلا ثواب ولا إهداءء ولكن نفس حفظ القرآن 
ودرامكة وداج وتطليمه من الأعنال المقه ردقن وإنفاق المال فيها من 
القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام وغيرهما. 
وقد قال علد : «من فطَّر صائمًا فله مثل لحر وقال عله : 0 
)ع0 سورة النساء: ". 
(؟) أخرجه أحمد )١١5 .1١5/4(‏ والترمذي (/ا١8)‏ وابن ماجه )١955(‏ عن زيد 

ابن خالد الجهني . 

تف 


جَهرَ غازيا فقد عَرَاء ومن خَلََه في أهله بخير فقد غزا»"". فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع. 


ولهذا لما تغيّر الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة» وفي 
البدعة مصلحةٌ مّا إن تركوها ذهبتٍ المصلحةٌ ولم يأتوا بالمشروعء 
صار الواجبٌ أمرّهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة مع النهي عن 
البدعة» وإن لم يمكن ذلك فعِلَ ما يمكن وقُدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحةٌ الفعل أهمٌ لم يُنْهَ عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل 
المصلحة؛ وإن كانت مفسدثه أهمّ نُهِي عنه . 


وهذه الوقوف التي على التُّرّب فيها من المصلحة بقاءً حفظ القرآن 
وتاذوته» وكون هده الأعرال معوقة على ذلك وعاضة عليفه إذ قد يدرس 
5 القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيها 


و2 


ابدام من حصول القراءة لغير الله» والتآكل بالقرآن» وقراءته على 
غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة» 
فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب النهىٌ عن 
ذلك والمنع منه وإبطاله» وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم 
يدفع أدنى الفسادَيْنٍ باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في حق 
الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبرء كما في 
الصحيح”"': «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب؟ أليم: شيخ زان وملكٌ كذّاب وعائلٌ مستكبر». وذلك لضعف 
الموجب لهذه المعاصي في حقّهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7841) ومسلم (1895) عن زيد بن خالد. 


(؟) مسلم )٠1١1(‏ عن أبي هريرة. 
1 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يُثِيبْه ويَرحم ميته 
أن يتصدق عنه»ء ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحة عامة من 
أهل القرآن ونحوهمء ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يخرج العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروع, ا عل لاد ئنشة رضي الله 
عنها أن رجلا قال للنبي كلِ: إِنَ أمّي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
كيد 0 فهلُ لها أج إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفي 
اهار عو أبزة عباس أن سعد بن عبادة توفيت أّه وهو غائتٌ 
غنها» فانق النبيّ كةٍ فقال: ا سوال الله !إن مي وفيت انا 25 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. 

وأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو 
ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك كل مافيه تهييج 
المصيبة» وكذلك الذين يتسمون الوعاظ. وإنما هم نوّاحون. وإذا 
كان النساء قد نُهِينَ عن ذلك مع ضعففب قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء يُباحَ لهنَ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال» ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعٌه من دمع العين وخخزنٍ القلب, 
والنساء هين عن الأسباب المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور سدًا للذريعة» بخلاف الرجالء» فإنهم لقوة قلوبهم لم يُنْهُوا 
عن ذلك . 


000( البخاري (1/50؟) ومسلم .)٠١١5(‏ 
(0) بأرقام (5هلاك, اكلاك ٠1/ا5).‏ 


1_6 


فتييّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحةء لأنهم أقلٌّ عذرًا في 
ذلك من النساءء فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحقٌ 
ددن اناعد في نعي كيرا الي مع امناو 
الأشعري أن النبي كيِلةِ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهنّ: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة». وقال”"2: «النائحة إذا لم تَدْبْ قبل موتها َقَامُ 
يوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرانٍ ودرْعٌ من جَرب». 

والبكاء المرخّصٌ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب. 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزتاء بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسان واليد فمنهيئٌ عنهء فكيف بالإعانة عليه؟! ففى الصحيي. 9 
عن أبق عمر كال : اشتكى سعد بن عيادة شكري لدء “فتاه البي كله 
يَعودُه مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص وعبدالله بن 
مسعود» فلما دخل عليه وحذه في غاشية ‏ وفي لفظ مسلم: في 
غشية ‏ فقال: «قد قضّى؟» قالوا: لا يا رسولٌ الله فبكى النبى يل 
نما ران القع بكاء» يكرا" فثال + ٠1ل‏ تسبعوة؟ :ناكدلا يعدت 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعَذّبٍ بهذا - وأشار إلى لسانه - 
أو يَرحَم). 

وعن ابن عباس قال: لمّا ماتت زينب بنت رسول الله كَل فبكت 
النساء» فجعلَ عمر يضربهن بسوطه”*؟'. فأخذ رسول الله كَلِهِ بيده 


.)975( برقم‎ )١( 

(؟) ضمن الحديث السابق. 

(54) في الأصل: «بصوته»» وهو تحريف. 
ريل 


فقال: «مهلاً يا عمر!»» ثم قال: (إياكنّ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
«مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من اليد 
والليان فى الشطظان” , 
وعن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي كَل بيد عبدالرحمن بن 
عوف» فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» فوجده يود بنفسهء فأخذه كل 
فوضعه في حجره» فبكى » فقال له عبدالر حمن: أتبكي؟ أو لم تكن 
نَهِيتَ عن البكاء؟ قال: «لا» ولكن نهيثُ عن صوتين أحمقين فاجرين: 
5 1 و 5 اهف 
صوتٍ عند مصيبهة خمش وجوه وشق جيوب ورنة». رواه اوعدي ” 
وقال: حديث حسن » وذكر ا تمام الحديث : «(وصوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان»). 


وفي الصحيحين”'' عن عبدالله بن مسعود عن النبي كله قال: 
اليس من من ضرّب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجبايةٌ على ذلك فهذا منهيٌ عنه 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس» ففى الحديث: «اقرأوا 
القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ تقزأونه اله فالا 


.)5548( أخرجه أحمد (١/لا١- 78 ه0"”) والطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 
وساف اطي القع عا يزيد لوم عودعا دوست بن مهر اف‎ 

(؟) برقم .)٠١١5(‏ 

() أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» 2)١1/7(‏ وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

(:) البخاري (417؟١‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)1١(‏ 

(60) أخرجه أحمد  147”7/54(‏ “24# 4”35. 474. 155) والترمذي (ا١194)‏ عن - 


١ / 


والثانى: من جهة مافى ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
يستمع إليه ولا يصغي إليه. 

وأما قوله يكلِِ «إن الميت يُعذَبٍ ببكاء أهله» ومن نِيِْحَ عليه يُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديثٌ صحيح ثابت عن النبي يَكةِ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم'''» ولكن أشكلَ معناه على 
طوائف حتى تفرّقوا فيه: 

فمنهم من طعن فيه؛ وظَنّ أن راويّه لم يحفظهء كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث)”"2. ثم روت 
عائشة لفظين: أحدهما مناسبٌ معناهء وهو قوله: (إن الله يزيد الكافر 


ببكاء أهله عليه»: وجعلوا الموجبّ لضَعْفه قولّه تعالى: # وَلَا لز وَازِرَةٌ 
كفي د 
ورد اخرى . 


وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا 
َصلح أن يُرَدّ به أحاديثٌ ثابتةٌ عن رسول الله يَككِ وإن كانوا من صغار 
الصحابة كجابر وأبي سعيدء فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
قوله « ولا زر وَاِرَهٌ ودر أحْرَيُ 4 إنما فيه أن المذتب لا يحمل دنه غيةو 
وهذا حقٌّ لا يخالف معنى الحديث» فإن الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل الح النائحٌ يُعَاقَبُ على نياحته عقوبة لا 
يحملها عنه الميّثُء كما دل على ذلك القرآن. وأما كون الميّت يتألّم 


عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحيحة» للألباني 


(690؟5؟). 
000( انظر صحيح البخاري )١597-1١5857(‏ ومسلم 8388-9450 ). 
زفق ص4١‏ . 


(*) سورة الأتعام: .١54‏ 
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بعمل غيره فهذا شيء آخرء كما أنه يَنْعَمِ بعمل غيره لشيء آخر لا 
ينافي قولّه 8 وَأَن لَب لاسن إِلَامَاسَعى 27629 , 

ومن الناس من تأوّل على ما إذا لم ينه عنه مع اعتيادهم لهء 
فكوق: ذلك إقزان للمكر يعدت غلة رعولا طكوا أن عذات الميك 
عقوبة» والعقوبة لا تكون إلآ على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا يُعاقَّب عليه» وليس كذلكء». بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنماء 'ؤقد لآ يكون. قال النبى :12064 «السفر قطعة هن العذانى)0©, 
والقي كله لجدلا إنه ماقي لا معدي 

وقد جاء ذلك مفسّراء كما زواه' الجخارى فى محني 7 غة 
النعمان بن بشير قال: عو على عبدالله بن وك فجعلت أخته 
تكن واخاذة1 واكذ1 واكذا! مد عله فال حية أفاق< ما فلك فيا 
إل وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْكِ عليه. 

وعن أبي موسى أن النبي كل قال: «إنَّ الميت يُعذّب ببكاء الحيّ» إذا 
لانن اننيعا :عر عداو و دامر اكلا إكانيا و موقل زاك 
عضدها؟ أنتَ ناصدها؟ أنت كاسيها؟. رواه الإمام أحمد في المسند©؟ . 


5 ع 2 ع 5 ل‎ 46 ٠. 
وروى الفرهدي” عن أبي موسى أن رسول الله يل قال: «ما من‎ 


.79 سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 2180 27001١‏ 2439) ومسلم )١1971(‏ عن أبي هريرة. 

(9) برقم (5551). 

.5١5/5 )5(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» .)81/١/7(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمدء هو أبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند اين ماجه .)١15695(‏ 

.)1١٠١( برقم‎ )5( 


اخويل 


مّتِ يموثٌ فيقومٌ باكيهم فيقول: واجبّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا 
كل به ملكان يَلهَرَانِه أهكذا أنت؟4». قال الترمذي: حديث حسن 
غريب . 

وف سيق آي 1 أن النبي كد قال لنسوة في جنازة: «ارجعن 
مأزوراتٍ غير مأجورات» فإنكن تَفْتِنَّ الحيّ وتَؤذِيْنَ الميت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيٌ في الدنيا قد 
يعدب يما يراه ويسمعه ويَشمُّه من أمور منفصلةٍ عنهء وهو التعذيب 
الذي يلحق من جنس سائر ما يلحقه من هول الفتنة والضغطة وهول 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع”" . 

وأما قوله يَكئةٍ «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانهء فهذا 
أيضًا حق» وهذا كقوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان من العين والقلب فمن الله”؟©. والميت إنما يعذب بما تُهِيَ عنه 
لا بما أبيح له ولهذا جاء مفسّرًا أنه النياحة» وهو البكاء بالمدّء فإن 
من الناس من يقول: البكاء بالمدٌ هو الصوت. وأما بالقصر فهو 
الدمعء زيادة اللفظ كزيادة المعنى» ويتشدون: 


)١‏ لم أجده فيه» وقد أخرجه ابن ماجه )١918(‏ والبيهقي ("/ /الا) من حديث 
علي» وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (51957). 

(0) انظر «مجموع الفتاوى) (5؟59/57”-7107/8). 

(9) سبق تخريجه. 

() سبق. 


١ 


كك عييق وحن لها بُكَامًا وما يُعْني البّكاء ولا العَوِيل”") 

وأما من يكون في المسجد من مُصَّلَّ وقارىء ومحدّث ومُّفتٍ 
جوع كدل اف الصو نا رز ل المسكن فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضّاء ففي السئن”" أن النبي كلِ خَرج على أصحابه وهم 
علو ويجهرون لقان فقال: «أيها النا سنْ! كلكم يُناجي ربّهء فلا 
يحبر بعكم على يعض بالفر ا ء0الر ف: فنهى النبي ككِ المصلين أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَلُوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» ل 
مسبوقًاء فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يش 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من ٠‏ العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يُشْرّع للإمام الذي يُسمع المأمونين» 
ولهذا قال النبي ككِةِ: «وإذا قرأ فأنصتوا»”". ومن استحبٌ الجهر 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
يكل بل يجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعَهء لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنْهَى 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحبء فإذا كان 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه يُنَهَى عنهء كما نهى النبي كلل 


)١(‏ البيت تُسبٍ لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج ار 0 ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص77١٠2).‏ وانظر 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافية» (ص16). 

(؟) لأبي داود )١17(‏ من حديث أبي سعيد. 

(6) أخرجه أحمد (7/ )57١‏ وأبو داود )1١5(‏ وابن ماجه (847) من حديث أبي هريرة. 
قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من 
أبي خالد» . ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل. 

١١ 


عمر عن ذلك» ع ا ور الم 
اليا عمر! إنك رجلٌ قوي» لا ناجم على الحجر فتؤذي الضعيف» 
وجدت خلوة فاستلمه» وإلاً فاستقبله ومَلَّلْ وكيّدة. وعن عبدالرحمن 
بن عوف قال: الي لسر لف جل سو ل عن ار ات 
«كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمتُ 
وتركتُ» قال: «أصبت» رواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيح""/ 
والطبراق فى نعطي . 

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة تُهِيَ عَمّا فيه المفسدة» وجَعِلٌ 
جهرها 5 بقدر ما تَسْمَع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثير» 


والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


8/١ )0(‏ ؟. 

(؟) كما في «موارد الظمآن» (1949). 

(5) «الكبير» برقم )7١01(‏ مرسلاًٌ. وهو في «المعجم الصغيره (500) أيضًا. 
١١‏ 


ويستغيث بهم ويزور قبورّهم 


تقول السادة العلماء أئمة الدين مرضي اكوم امجيس عقي 
قوم 00 المشايخ. بكون أنهم ب يستغيثون بهم في الشدائدء 
ويتضرّعون إليهمء» ويزورون قبورهم ويُقبلونها ويتبرّكون بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها 
من البعد يسمونها ليلة المَحيَاء فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور. وتصلون علدا 
فهل يَحِلُ لهؤلاء القوم هذا الفعلُ أم يَحرُم عليهم أم يُكْرَه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
وزجرّهم عنه ؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
أم لا؟ وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سَماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على ولي الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا 
أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقية السلف طرانٌ 
الخلفية ‏ يك الملوم 2 الشريعة 3 البدعة ا العارفين إمام 
6 ا :0 الحنبلي ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه» ورزقه ما ررق أولياءه -» قال: 
يحيث يدعوهة في الخلاايه والكيات ا منه قضاءً الحوات 3 


١6ه‎ 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجوارك؛ أو يقول عند 
هجوم العدوٌ عليه: يا سيّدي فلان! يَستوحيّه ويستغيثٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته : فإن هذا ضالٌ جاهلٌ 
مشركٌ عاص لله باتفاق المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يُدعَى ولا يُطلّب منه شيء»ء سواءٌ كان نييًا أو شيكًا أو غير ذلك. 
ولك إذاكان كا افيا .وطلب من اما يقد علية من الدعاء 
ونحو ذلك» جازء كما كان أصحاب رسول الله كَلِْمَ يطلبون منه فى 
حياته» وكما يُطلب منه الخيرٌ يومَ القيامة :وهلا هق الفوسل نه 
والاستغاثة التي جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري”') 
وغيره عن أنس بن مالك : أن الناس لما أَجِدَبُوا استسقى عمرٌ بالعبّاس» 
فقال: «اللهمّ ِنَا كنا إذا أَجْدَيْنا سيا وإنا نتوسّل 
إليك بِعَمّ نبيّنا فَاسْقناء» قال: فيَسّقون. فكان توسّلهم بالنبي وه في 
حياته هو توسّلهم بدعائه وشفاعتهء» فلما مات توسّلوا بدعاء عمّه 
العباس وشفاعته» لقُربه منه» ولم يتوسّلُوا حيتئذ برسول الله ك» ولا 
استغاثوا به.» ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه يكِهْ كان قد سَّدَ 
الذريعة في هذا الباب» حتى قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ا 
عليّ حيثُما كنتمء فإن صلاتكم تَبلغنِي»". وقال: «اللّهِمّ لا تجعل 
قبري وثنًا يُعبّد". وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يُحدَّر ما فَعَلُوا». وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 


200 برقمي (١٠١٠و١٠771).‏ ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه» .)١435١(‏ 
(“) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


يتخذون القبور مساجدّء ألآ فلا تتخذوا القبور مساجدّء فإني أنهاكم 
عن ذلك)37 . 


فلهذا قال العلماء رضي الله عنهم -: إنه يحرم - المساجد 
لي القبور. فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم تتَّحْذ كد مساح 
والصلاة عندها لله تعالى قد نهى عنها رسول الله كل لثلاً تكون ذريعة 


إلى الشرك» فكيف إذا كان صاحبُ القبر يُدعَى وَيُسْال ويُقْسَم على 


5200 #7 ة أ ليست يع بن ود يتل كورت 


مَتْقَالَ ذَرَّهَ زف السَموتِ ولا ف الارضٍ وَمَا ْم فيهمًا من 0 وما لَه متهم مّن 
- 0 00000 7 

ظهر " ة تعالى: 00 د 
2 ع 2000 م ماعو م د 00 _-- 000 5 
أدعوأ لذبن زَعممم من دون قلا ب صر عَنكم 58 2 506 
وي سا ره 022 مد وظوء وعجر ا ل ا 02000 #هر 
الزن يدعغورت و ِل َيه وسِيلة ْ أَقَرَبٌ وترون يحعته ويتخافوت 


سو ا مه 2 2 دوع يي مام + 
عَذَابَهة إن عَدَاب رَيْكَ كن دوا 27427 , 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
كالمسيح وعرّيرء فقال الله تعالى: إِنْ هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي. 
ارون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويتقربون إليّ كما تتقربون إليّ ؛ 
ويخافوني كما تخافوني. 

وقد قال تعالى : « ما 56 لَك رِأن يوْتِيَه هه 00 
يَقُوَلَ لكان كُونُوا عبكادًا لى من 00 وَل كونوأ ريَكعنَ 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9 سيور معنا 1317 


١ /ا‎ 


ْكِب ويمَا كسم يَدَرسُون © ول مركم أن تَتَحِدُوأ أ التتيكة وَالبَبيِعنَ 0 
مركم يالْكفْر بعد إذ َنم مُسَلِمُو 0 فبيّن سبحانه أن اتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابًا كفر وهذا إنما كان بدعائهم من دون الله لا بأنهم اعتقدوا 
أنهم شاركوه في خلق السماوات والأرضء فإنّ هذا لم يَقُلَه أحدٌ 


ولينذا قلعن التضنارف : ا ا وَرُعَبِستَهُمْ أربسابا 
ون دوت لَه وَالتَسِيحَ أبنت مَرْيمٍ و ا روا إل يننا بلك 


5-4 


ود لا إل لامر سْبْكمَمْ يا بترصطرت (40"". فين أ 
النصارى مشركون من حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيصَ ابن مريم» ولم يقل أحدٌ من النصارى إن الأحبار والرهبان 
شاركت الله في خلق السماوات والأرض . فإذا كان الداعي المستغيث 
و عاك الالباد جنوك تكسن دعا مات الأشاء وايقنات 
به؟ ! 


ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين : زيارة بدعية» وزيارة شرعية . 


فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاء للميّت كما يِصِلّى على جنازته» 
فيقال فيها""': «السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافيةة في الدنيا والآخرة» اللّهم لا تَحْرمنا أجرّهم, ولا تَفْتنًا 
بعدّهم» واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلآة على الميت. 


8٠ 1/9 سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة التوبة:‎ )0( 
أخرجه 57 (5/ا9) عن بريدة» دون الجزء الأخير» فهو من الدعاء في صلاة‎ )( 
. الجنازة‎ 
١8 


وأما الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك به من جنس النصارى» 
مثل : دعاء المت والاستغاثة به والإقسام به على ألله تعالى» وتقبيل 
قبره والتمسّح بهد والسجود له وتعفير الخد عنذه» ونحو ذلك ممًا 
دين المسلمين» ولم يَشْرغ رسول الله يلهِ شيئًا من هذاء ولا فَعَله 
أصحابهء ولا استحبٌ ذلك أحدّ من أئمة المسلمين» الوق ورا 
عنه. حتى قد اتفق ق كمه المستلميق على أن كين سول الله 6 كله لا يُقِجّل 
ولا يُتَمسَّح به ولا يُسْجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبرُ 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله. وأقربهم إليه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جامًا. 

والحديث الذي 07 0 الناس عنه عه : «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي ) حديث موضوء”' '. لم يرو أحدٌ من أهل العلم. ولا ذُكِرَ في 
شيء من كتب المسلمين المعروفة. 

وكذلك ماع بت كد مر رركا 
0 رلك وغل ذلك أحدٌ من الأمة ولا أتمتهاء 7 استحيّه أحدٌ 
من أئمة الدين. بل في السنن”'' عن النبي يكل أنه قال: «لعنّ الله 
زوّارات القبور والمتخذين عليها السَّرْج والمساجد». قال الترمذي: 


"15 )27١9/١( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
”ا 3577/537١)ء وذكر أنه لا أصل له.‎ 
)١5ا/8( لأبي داود (715”) والترمذي (70”) والنسائي (44/5) واين ماجه‎ 69 
. عن ابن عباس‎ 
١4 


ومن تذر لقبرٍ زيئًا أو شمعًا أو قناديل أو سئْرًا أو نحو ذلك لم 
يكن هذا نَذْرَ طاعة» ولم يكن على أحدٍ أن يوفيّ به وما أعلم في 
هذا نزاعًا بين العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 

وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمةٍ أو دعاءٍ أو ذكر 
أو عمل سّماع أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ فإنّ النبئ يلل 
قال: «لا تتخدوا قبري عِيدًَا2» رواه أهل السنن كأبى داود وغيره؟. 
فإذا كان قد تُهِيَ عن اتخاذ قبره عيدّاء فمَبْرُ غيره أولى بالنهي عن 
ذلك. والمكان الذي يُتَخذ عيدًا هو أن يعتاد النامنٌُ للاجتماع فيه في 
وقت معيّن ) كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومئّى» وكذلك 
الزمان الذي يُتّخذْ عِيدًَا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه 
كيومّي الفطر والنحر. 

والمتر كون الذين كمّرهم رسول الله كله وقاتلهم واستباحَ دماءهم 
وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: إن آلهتهم شاركتٍ الله في 
خلق السماوات والأرض والعالمء بل كانوا يُقوُون بأن الله وحده 
خالق السماوات والأرض والعالم» كما قال الله تعالى: © وَلِين سأ لتهم 


ا 0 مح عي 2 م ور ريع 5 ع سلا صم كم 
مَن خلق السَّمِلواتٍ والأرَض ليمَولِنَ الله 2"”4. وقال تعالى: #8 قل لِمِنِ الأرض 


ميخ 5 20 ارج و2 اي لي عر مس س6 9 5 

وَمَن فيهساً إن كنتم تعاموت ذم سَيَفُولُونَ يلو © الآيات إلى قوله 
١ 8 5 5 6000-7 00‏ ع جد + يرو دس اوها 

# تسحروت لاي 57#*. وقد قال تعالى: # وما يؤْمِنٌ أحكارهم يال إلا وهم 


ا 00 
مركن 47471 , 


() سبق تخريجه. 

(0) سورة لقمان: 550 وسورة الزمر: 78. 
(5) سورة المؤمنين: 44-45. 

(5) سورة يوسفا: .٠١5‏ 


١6 


قال طائفة من السلف: يسألهم من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله» وهم يدول غيره. فإنما كانت عبادتهم يهم أنهم 
ياعونهم حارم وسائط ا والقاء لهم. فمن سلكٌ هذا 

0 ار إذا ري و الع ا ينته» وَجَبَ 
لعل قله راق اكاك جاهة لم له للد ولم يعرف حتيفا 
الشرك الذي ئلم عليه ابي 3 الشركين. نإنه لذ يكم 6 
مثلّ هذا قُربةَ وطاعةً فإنه 2 باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام 
الحجة كافر: 


والواجبٌ على المسلمين عمومًا وعلى ؤلاة الأمور خصوصًا 
النهيُ عن هذه الأمورء والزَّجْرُ عنها بكلّ طريق» وعقوبةٌ مَن لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 
فصل 
والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة الله ورسوله» 
فيفعلوا ما نامل الله زرسو لديف : «وتركوا ها ته اال ورسوله عله 
ويتبَعوا كتابة الله وسنة رسول الله ولكن المقصود ذلك دعوتيم إن 
عبادة الله وحذه لا شريك له وطاعة رسوله. والشيوخ ميلخون عن 
الرسول تَلَِةٍ لما أمر به أمته من الدين الذي أمر الله به» ومتبعون 
لخلفائه الراشدين» كما قال كلِكِ: «إنه من يَعْشلَ منكم فسّيرى اختلاقا 
» فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 
١١‏ 


رَقصُوا عليه بالنو جك وزياكة وتستفات» الأموز» فإن كل باط 
الة7, 

والوصية الجامعة من وصية الله ع وَصَى بها عبادّه حيث قال: 
١‏ تَلتَدَ ياوا الكتب ين سكم وََِاح لك مقا 7451" . و 
بعث النبي عد معاد إلى اليمن وض ثلاث وصاياء فقال: انق 
عفنا كد وآنم «القينة الحيينة تكديا الي الاير 0" 


2 ا برضي 3 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجل أنه أهلّ المَشْيَحةٍ 
وبمنزلةٍ أمرٍ الناس بمتابعته وظاعه .رلب للحن أن يفف هذا 00 
يكون غالمًا يفن تضلح: للقدوة والاتباع + .ومن ل يضلم أن يكون 
عدلاً فيما يقوله ويأمُّر به. فمن كان جاهلاً بطريقٍ الله الذي بَعثَ به 
رسولهء أو كان صاحبّ غرض يكتب الإجازة لمن يُعطِيه مالاً 
ردنك إنالم يكن سنا أذلك ال يكن لسن هذا أن كفب 
إعضاةة .ولا تعومة: لزن كت" لد مل هذا إجازة- سكم إذا كان 
مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالّهم. فهذه إجازة الشكّاذين والمُوَّال 


)١(‏ أخرجه أحمد )١51/5(‏ وأبو داود (5701) والترمذي (51717) وابن ماجه 
 4(‏ 55) عن العرباض بن سارية . 

(؟) سورة النساء: .١1١‏ 

(9) اختلفت الروايات فى أنّ هذه الوصايا وضّى بها النبى كلل أبا ذر أو معاذّاء وقد 
أخرجها أحمد (5/ 2167 108: )1١1‏ والدارمي (30/44) والترمذي .)١9497(‏ 
قال وكيع: وقال سفيان مرةً «عن معاذا» فوجدتٌ في كتابي عن أبي ذر" وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذ. ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


١ 


وليس هذا من حكم طريق الله . 

ومن قَبَضَ أموالَ الناس على أن يُعطيّها مستحقّها فلابُدَ أن يكون 
هذا عالمًا باليستعقين غدل تعط "المال لمحتي وان إذا اعد 
أموال الناس يُطعِم بها مَن يُعاوِنُه على أغراضهء ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وينهى عن شرع الله ودينه» فهذا من الآكلين أموال الناس بالباطلٍ 
والصَّادَيْنَ عن سبيل الله. قال الله تعالى: 8# # كما أَلَدِنَ َأمَنْوَا إن 
كرا ترب التبار وَألره : وكا كل # اكول الكناس اليل وسدويه 
عن مكبيل أرة 20 . 

وإنما الشيوخ الذين 0 أن ا دو متبعين هم الديخ 
يدعون الناسَ إلى طريق الله » وهو شرع الله وديئه الذق تشدنه ستو له 
سكيد 42 كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ويصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي لديا الل وولرير له 
فيكونون داعينّ إلى الله مُنفقين الأموالَ في سبيل الله . 

وكلٌُ من أظهرَ هذه الإشاراتٍ البدعية التي هي فشاراتٌ» مثل 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والحيّة والتار فهم أهلٌ باطلٍ 
وضلالٍ وكذب ومحالٍ» مستحقون التعزيرَ البليغ 0 وهم إما 
ماع حال قطان وإمًا صاحبٌ حالٍ بهتاني» فهؤلاء جمهورهم» 
وأولئك خواصّهم. وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع 
والمدكرات» ويَلرّموا طريقٌ الله الذي بعث به رسوله يِه ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحدٍ أن يَقتديّ بهم . 

ومن كثَّر جَمْعَهم الباطل» وحَضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


6 سورة التوبة:‎ )1١( 
١67 


المساجد وغيرهاء أو حَسَنَ حَالَهمء أو قَوَرَ مُحالّهم من لا د 
ونحوهم» نانم متكحة التعزيرَ البليغ الذي يستحقّه أمثاله . وأقل 
تعزيره أن يُعرّل مثل هذا عن إمامة المسلمين» ٠»‏ فإن هذا مُعِيْنٌ لأئمة 

الضلالة» أو هو منهمء فلا يصلّح أن يكون إمامًا لأهلٍ الهدى 
والفلاح . قال الله تعالى: ل وَتَمَاوَنوأحَلَ ألْرِ واَلنّفَوَى ول ناوأ عَلَ الائو 
وَالْمْرَوْن 74" وقال تعالى : «وَالعصر 2 إن اوسن لي حشر 422 إلى 

آخرها”". وقال تعالى : ط ولتكل يدخ مه يعُون إل ابر وأو بالكو 


02 


دعن لكر وَأوْلَِكَ هم الْمفْلِحرت 749" والله تعالى أعلم . 


” سورة المائدة:‎ )١( 
١ سورة العصر:‎ )0( 
.٠١5 سورة آل عمران:‎ )6( 


١ 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


مسألة 

سمل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ أهلٍ 
زمانه شيحٌ الإسلام تقي الدين أبو العباس7؟ أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو بالديار 
المصريةء في قوله تعالى لاما يَحَككُوثُ ين َو تَكَنَةٍ إلا هْوَ رَابعهُمَ » 
الآية”"ك, وثرله «وَهْرٌ مَعَكْ نما كح 74 وقول النبي 45: «ينزل 
ينا كل ليلة إلى سماء الدقيا”*؟؛ :© 7الخديق”**: وقد تأوّل طائفة هذه 
الآياتٍ وأمثالها من آياتٍ الصفات التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا 
الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا 
هذه الآيات احتملّث هذه الأحاديثٌ أيضًا التأويل. فما الحجة فى تأويل 
الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ يَيّنوا لنا الصواب في ذلك 

أجاب رضي الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 


ع 


احدها 


أن يقال: يجب اتباعٌ طريقة السلف من السابقين الأولين من 


)١(‏ فى الأصل: «أبى العباس؟2. 

89 “سوزة المجادلة: 2 

(”) سورة الحديد: 5. 

(5) فى الأصل: «الدنى». 

() أخرجه البخاري 1١40(‏ 7871 7/444) ومسلم (708) عن أبي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


١ /اه‎ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فإِنْ إجماعهم 0 
قاطعة» وليس لأحد أن يخالفهم فيما أجصوا عليه» لا في ار 
قالوا في قوله ا ار السرم 
000 وحَكوا إجماعهم على إمرار [آيات] الصفات 0 
وإنكارتهم على المحرّفين لها. 

ولهذا لا يقدر د أن يحي 00 0 من الصكاره 00 

من معاني أهل ال 3 0 عنهم أنهم فسروا الآية بما 

يتتضي أنه سبحاته فوقٌ عرشه» وتمكه أن ينقل بالإسناد الصحيح 
أنهم قالوا في قوله «إما يَحَكُوتُ ين مون تَكَنَةٍ إلا هْوَ رَبِمْهُمَ © أنهم 
قالوا: يعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ”"" 
لما شرح حديث النزول» قال: هذا حديث لم يختلفف أهلٌ العلم في 
صحتهء وفيه دليلٌ [على] أن الله فى السماء على العرش كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة 
والخاصة». وأعرّف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» لآنه اضطرارث. 


لم يُوَنَئْهه”*' عليه أحدٌ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


)١(‏ سورة المجادلة: لا. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (78/ )٠١‏ و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص١17-‏ 077 والشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (7/ 4٠١‏ -507) و«الشريعة» للآجري (ص584). 
ف #6 ال 1 1 
(:) في الأصل : (يوقفهم)» والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك. 
١‏ 


وقال أبو عمر أيضًّاا'2: أجمم علماءٌ الصحابة والتابعين الذين 
خُيِلَ عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله «مَا يحوب من جو تَلدكَةِ إلا 
مو رابلوة ولتهمة الاهوساد شَهُمْ # : هو على العرش» وعلمه في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك أحدّ يُحتَجّ بقوله. 

قال أيف0: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة 
في الكتاب والسئنة» وحَمُّلها على الحقيقة له على المجاز» إل أنهم 
لا يكقون شيا من ذلك وأما الجهمية والمعتزلة والخوارع: فكليم 
يتكرهاء ولا يَحملٌ شيئًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أقرَ بها 
مُشْبّهء وهم عند من أقرّ بها نَافونَ للمعبود. 

وقال الشيخ أبو بكر الآجَرّي في كتاب «الشريعة»”"" في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يذهب إليه أهلٌ العلم أن الله على 
عر شه فوق سماواته» وعلمه ل بكل 1 قد أحاط د 
0 العباد. 


- 
ا ل 


فإن قال قائل: فما معنى قوله « ما يحكووتُ من جو كَلدنَدِ إلا م 
را رَابِعَهُمَ * الآية التي يحتجون بها؟ 

قيل له: علمّه. والله على عرشه» وعلمه يُحيط بهم. هكذا فسّره 
أهلُ العلم» والآية يدلٌ أُوّلّها وآخدها على أنه العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 


04# ار 
(؟) لا/رهغ١.‏ 
زقرفق ص5788 . 


١84 


وقال الشيخ أبو عبدالله بن بَطّة في كتاب «الإبانة»""' : ات 
الإيمان بأنَّ الله على عرشه بائن من خلقه. وعلقة عمس اقلت 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوقٌ 
سماواته بائنٌ من خلقه. فأما قوله #وهْوَ مَمَي # فهو كما قالت 
العدماء + غلمه وأا قوكه :8 هه لسوت وَف لاض 14" معنا قأأئة 
هو الله 8 السموات وهو الله في الأرض» وتصديقه في كتاب الله : 
# وَهْوَأَلرى فى السَمَاءِ لوف لض إل4 2 , واحتجّ الجهمي [بقول الله 
تعالى] ل و فقال: إِنْ الله معنا 
وفينا. وقد فسّر العلماءً أنَّ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: 8 إِنَأَلَّهَ 
د ظ تَىْء عَلِيم 1740 . 

فهؤلاء وأمثالّهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» وكلٌ منهم له من المصنّفات المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهم» ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهمء 
وقد حَكوا إجماعٌ السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلّها على طريقة واحدة» 
والتأويل الذي ذمّه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعهء 
وإخراجٌ كلام الله ورسوله عما دَلَّ عليه وبيّنه الله به. وقد حَدَّه طائفة 


.١55 2157 2١7577” انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
1 : هرم سورزرة ة الأنعام‎ 

(9) سورة الزخرف: 85. 

)2 سورة المجادلة : ا 


١1 


بأنه صَرْفٌ الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دليل. فقوله تعالى وهر تخ إن 405 زاوها بهن :لياس لين 
لاع ها بول دلو ليا ولا كتقانا ولا معتاها أن كر ن الله مكبلط 
بالمخلوقين ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متيامنًا أو متياسرّاء ونحو 
ذلك» لوجوه: 

أحدها: أنه لم يَقْل أحدٌ من أهل اللغة إن المعيّة تقتضي الممازجة 
والخالطة: ولا توجبٌ التيامنَ ولا التياسُرَ ' ونحو ذلك من المعاني 
المنفيّة عن الله مع حَلْقَه وإنما تقتضي المصاحيبة والمقارنة المطلقة. 

الثاني : أنه حيث ذكر في القرآن لفظ المعيّة فإنه لم يدل على 
الممازجة والمخالطة» كما في قوله: مد َل لمعه يِذ عَكَ 
الكار هاه يه ا فليس معنى 0 أن ذاتَ المؤمنين ميقاجة ة بذاته . 
ركذتف قال كان ا ورت تاموا عر كه وما وا جهو متك كله 
204 والمجاهد معهم لبسنت دان ممتزجة بذواتهم ولا مماسّة 
لذواتهم. وقال تعالى: و اثثرا سه لَه وكُونُوأ مم ألصديقِيت ا 104 
وليس المراد أن ذاته تمتزج ام ولا مماسّة لها. وقال تعالى : 
« وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا قيلٌ (وم4”” »: وقال تعالى : 8 فته ومن بَحَه في فى 
التفخون 004 . 


)0( ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدث ما يُكمله في الورقة (07ب/ 
سطر 8). 

(0) سورة الفتح: 759. 

(96) سورة الأتفال: ه 

(5) سورة التوبة: .١١9‏ 

(0) سورة هود: .5٠١٠‏ 

(0) سورة الشعراء: .١١9‏ 

١5١ 


وهذا كثير في كتاب الله». وليس في شيء من. ذلك أن معنى 
التعية أذ يكن أحديهما خالا فى الأخر ولا مييجا يداولا متدرا 
بهء فمن قال: إن ظاهرٌ قوله اووس ذلك أن كرون الله 
معطا بالمخارفين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك» فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كذب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهان. 

وغاية ما يُّقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن 
يكوق"التعلق نذا 'الظرف:مكان”” من الحفيافه إليعه كما فق فقول 
القائل : هذا فوقٌّ هذاء فإن «فوق» من ظروف المكان» ولك هذا لا 
يقتضي أن يكون المكان عن يمين المضاف إليه أو عن شماله. ولا 
جد أ كر تيت رقم جدتة ل اوها بح مدر 
المكان نإذا ندل :آنا" .قوق المضاف: اليه لم ركن: هذا "يتعالما الظاهر 
الوتعدة: 


« 


ومن قال: إنه لابْدَ في المعية من أن يكون ما مع الشيء ء متيامنًا 
أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك» فقد غَلِطْ عَلَطَا بِيْنًا. وهذا كما 
أن قوله # وَهْرَ الى فى السّماء لَددوَفٍ ايض إلذ» ليس ظاهره أن ذاته 
فى السموات والأرض» بل ظاهره أنه إلله أهل السماءِ وإلله أهل 
الأرضن» تاه السيماء لفوت بز امل الأرمئ بالموقة: 


وكذلك قوله # وَهُوَأَللَهُ في اَلسَّمَنوتِ وَفِ الْاَرْضٍ» ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرضء فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(0) في الأصل: «أن». 
؟1 ١١‏ 


قال: # وَهُوَأمَهُ في أَلسَمنوتِ وَفِ الْأرْضِ4. فالظرفٌ مذكورٌ بعد جملة لا 
بعد مفردء و ل 00 ماني 
السموات: أي المعبود الإلله في السموات» والإلله المعبود فى 
الأرض» كقوله: 8 وَهُوَأَلَرِى فى اَلسَمَآء إِلَه َف الأنف إلذ». 0 
قوله: « َنم مف لمك أن يخْيفَ َ يع الدرْضٌ ١١‏ 'وقرلة ظا آم أِنثم مّنْفي 
تمك أ يرْسِلَ عَيَدَكُمْ حَاصِبَاً4”". فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله «في 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
يمينْ الله ,. في الأرض» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله وقَبَّل 
اك ٠‏ فمن قال: إن هذا يحتاج إلى تأويلٍ فقد أخطأء فإنه ليس 


ظاهر هذا أن الحجر :هو ضفة اللهء فإنه 0 ١‏ يمين الله في الأرض»» 
فقيّده بكونه في |الأرض»» وهذا بيّن نه ليس هو صفة الله. ثم قال: 
«فمن صافحه ككل فكأنما صافح 2 0 يميئه؟» والمشبّه غير المشبّه 


به فقد صرّح بأن المستلم له لم يصافح الله» وإنما هو مشبّه بذلك. 
الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءً 


عامًا وخاصّاء فالعام كقوله: ٍ ألم َأ ليله ماى اتوت وما اينما 
يتحكنوث ين جو تكد إلا هوَرَإبه ولا حخْسَةٍ إلا هو سَاوِسمْم ولا دن من َلك 
ولا كر إلا هْوَ مَعَهُرْ أن نما تيمم يما عِمِلُوأ يوم ةن أله بك شي 


هر 


0 وقال: طهر الى حَقَ التكوب رامل ف ةبر 14 تو 


ص 


.١١ سورة الملك:‎ )١( 
.١ا/ سورة الملك:‎ )6( 
سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (791/1 وما بعدها).‎ )'( 
سورة المجادلة: ل/ا.‎ )5( 


1١17 


22201 


ل لعش يل مال فى آلْْضِ وَمَا ينها وما يفلس تمل وَمَا يرج ذيها وهو 
مَك نما كت وَأمَه ديِمَا كَملُونَ صِيرٌ .2١4(‏ فمَمَحَ الكلامَ بالعلم وحَبّمه 
بالعلم. 

وأما الخاصّ فكقوله: ل إِنَّألَهَممَ ألَدينَ أتَقوأوَلَذِينَ هم محْيِمُور 
فهذا بين أنه ليس مع الفجّار والظالمين؛ ولو كان بذاته في كل مكان 
لكان خالا لهذه الآية. 

وكذلك قوله لموسى وهارون: « إنّى ممحكُما سم ور * ا ل 
فهو مع مو سى وهارون دون فرعون وقومه. 


7 فهو 3 ا 0 0 ل مع 2 2 جهل 
وأمثاله . 


فلو كانت المعيّةُ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ 
بذاته» لم يَجَرْ أن يكون في المعيّة تخصيصٌ. فمن رَعَم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كلّ مكانٍ 
تحسب نا دل عليه السياق: فلما كان في تلك" الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وخحتمها بالعلم» دَلَّ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


6 سورة الحديد:‎ )١( 

(6) سورة النحل: .١58‏ 

() سورة طه: 535. 

(4:) سورة التوبة: .5٠‏ 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» والأولى «تَيِنك». 
١4‏ 


عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياقٌ يدل على أن المقصودً الإعانة 
والنصر دلَّ على أن من حكم المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل «أنا 
معك» معناه: أني مصاحبك ومقارِتُك» وإذا كان كذلك اقتضى أنّي 
أعلم حالك» وقد يقتضي إِذَا أنّي أعينك وأنصرك على أعدائك . 


وقد ثبت عن النبي ككِهِ أنه كان يقول: «اللهم أنتَ الصاحبٌ في 
السفر» وأنكت الخليفة في الأهل؛ اللهم اصحَيّنا في سفرنا وَاخُلَفْنا في 
أهلنا»”؟. وهذا وأمثاله بِيّن أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
التأويل المتنازع ل وين كت للش ميد لي 0 الراجح إلى 
الاحتمال المرجوج لدليلٍ يقترن بذلك» فإن هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرٌ قوله «وَهْرَ مَمَكْدْ 4 يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حَالاً في 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ المعية 
أصلاً» فبطل ما قال. بل يُقال: 


الحواب الثاني 


وهو أن قوله #وَهُوَّ مَمَك » يدل على نقيض قولٍ الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم » ولفظ الخطاب - إذا قيل: هم وأنتم ومعكم 
ولحو ذلك يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر» واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم» وذلك يمتنع 0ن يكون في أحدهم شي 
من غيره. فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارجٌ عنهمء. كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1757(‏ عن ابن عمر. 

(؟) في الأصل: «احتمال». 

زفرة كذا في الأصلء والأولى (يمنع؟ . 
١6‏ 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم 
أن الرت مقادة للمويوت: فإذا قي : «هو معهم» اقتضى أنه مغايدٌ لهمء 
ولمسمّى ا الذي هو معنى الظرف اللفظيء» فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقه. 
ولفظ «مع» هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروف» فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرفء ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معهء وقد يُجِعَل الأعلى مع 
الأسفل؛ كما يقال: «هذا الحِمْلُ معي»؛ وقد يُجِعَل الأسفل مع الأعلى. 
كما يقال: «هذا المركوب معي»» وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنهء 
كما يقال: «هذه الغاشية''' معي». وقد يقال: «سرنا البارحة والقمرُ 
معنا»» وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فعْلِم بذلك أن كونه وَهْوَمَعَكد » لا ينفي أن يكون الرب مبايئًا 
لهمء وا ينضي أن يكوك على جتوانيهم > يل عابت أذ كود نيت 
هو مضافٌ إليه مما د تكله التعناة ظرفًا كالفوق ونحوهء فلا يكون بين 
قوله «فوقهم» وقوله «معهما منافاة» بل يكون لفظط «المعية») دل على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو معن كي فوقية ليست بامكار ولا تياشنا: 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحدّء وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة قوله «هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له»» وهو 
يقتضي مطلقٌّ المصاحبة والمقارنة لا نوعا م: منهم إلا بتفصيل وتخصيص . 


)١(‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


1١55 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدل إلآ على مطلق هذه الموافقة» 
لكن قد يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للآاخر 0 والصضرةه 
كما يقال: فلان معي وفلان عليّء إذ كان من شأن المتحابين قرب 
0 94 44 5 : 

كل منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد. وقد يكون من لوازم 
ذلك معرفة كل منهما بالآخر أو معاونته» إذ من شأن المجتمعين من 


ل ل ال ا المعلوم, 
اانه ونحو 0 كما في ل و تكش لواب اب رلا تتطة 
7 1 ون ما ا يض ين أل قَولٍ وَكَانَ أَشَّدُ يِمَا يَعْمَنُونَ 

يما 4 ٠‏ وكما 5 قوله صُُ عن أَعلم يما يسْسَمِعُونٌ بوه د يسَتَمِعُونٌ إليكَ 

َل جر 76" 3 وقوله تعالى وكَدَيِمَلم لَه ا 
واد 4 إلى قوله 8 آلإ بِلَهِ مَاف التسمنوات والأرضٍ فد يَعَلَمْمآ سر عَلْكِّهِ 
وتوم يرْحَعُو إِليهِ فِيَسَتْهُم يما 0 أله َكل شَىْ عله 7403" . 


وكذلك االسمع» و«البصراء مثل قوله: «أمَدسيعَ) و وَلَ الت 
َالَأ د مه كعبر ون فآ سَكَكْبُبُ مَافَالْواوَكَتلَهُمُ الألبيسة ل" 


0 


وقوله: « الى يرك من تقوم 2) وبمك في ألسَّحِينَ 09 74 وقوله: 


.١٠١8 سورة النساء:‎ )١( 
سورة الإسراء: /ا5.‎ )١( 
.355 517 سورة النور:‎ )9( 
.١181١ سورة آل عمران:‎ )4( 
.5١9-75١8 سورة الشعراء:‎ )5( 
1١ / 


« وَل أعسثوأ سيك لله ملي وَرَسُولْموَالْمْؤْئونَ2'4. فهذا ونحوه وإن ذُكر 
فيه لفظ «السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك. من إحصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعاء» كقول الخليل: « إِدَرَقٍ لَسَهِيعْ الدع 7423" , وقول المصلي 
اسمع الله لمن حمده»», كما يُعَنّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 
«وَلا يُكَيْمُهُمُ َه وَلَا يَنظرٌ لم74" . فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصرء [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
وتحو ذللك»: صازت متخمنة لهذا المعتن: :وكذلك المصاحة "لما كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه»ء وموالاته له» وموافقته 
له دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءً والجزاء على الأعمال 
عموماء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ولحو 


: 5 7 كام كا اام مع هملاكم 1 دام 2-122 
ذلك» فقوله تعالى #هْو الَذِى حَلَقَ أَلسَموت وَالأرصّ فى سِنَةَ آم ثم أستوى 


َلَ لعش يع مايل فى آلْارْضِ وَمَا يح نهَا وَمَايَفِلُ َِّ توما يحرج فيه وهو 
مَك أبن ما تم وَألّهُ ما تَْملونَ بَصِيدٌ 69 2474 ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السئوات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 
مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدل هذا السياق على 


.١١6 سورة التوبة:‎ )١( 
8: :شورةإبراهيم؛‎ )9( 
سورة آل عمران: لالا.‎ )07( 
.4 سورة الحديد:‎ )4( 


1١7 


أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم» وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وكذلك قال" التى عكهافى جدية العباس نر غبداليظلت لماادكز 
السموات والعرش قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه)"" . 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه" . 

وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة”" من قوله: # َلمَمرَأنَ هَل 
ماف لوت وَمَافى الْدرِْضٍ ميوت ين جو تَلَكَةِ لاهو شه و ل 
هر ساسم ولا من 5 كر امومعو نتف آنا كلا تف ما عِمِلُوا يوم 
لْقِيمَةٍ نَأل َه يكل َوه عَِيم 470 ار ية 

0 هذا قوله: # يحم تغط ون لني و1 متت رن أت و 
ا 0 3 


5 مي عه م 2 226 م50 > ع 
وأاما ول © إِنّ | الزين اتقوا الزن هم عخيئوت 5 014 
59 يي كي 000 9 
وقوله لموسى وهارون: #إذنى معحكما أسمع وأرفف 20 5# "2 وقوله 


)771١( والترمذي‎ )59/70  41/71( وأبو داود‎ )5١ ,.5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١97( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمى فى «الرد على بشر المريسى» (ص5١٠)‏ وفى 
«الردٌ على الجهمية» و وين خزيمة فى «التوحيدة (ص©6١٠ء‏ )0 
والطبراني في «المعجم الكبير» (8/9؟؟) وأبو القيع في «العظمة» (؟588/5» 
9 مطولاً ومختصرًا 

(”) الآية /ا. 

(5) سورة النساء: / 

(05) سورة النحل: .١58‏ 

(50) سورة طه: 55. 


١84 


قن الرسؤل ع1 إذ سكول يبيو لا شين إدكك أنه تتكا 7#لأي ازفن 
عَلِمَ أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع المخلوقات 
كالعلم والقدرة» بل مختصنٌ بالمتقين المحسنين”؟ دون الفجار 
الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون وقومهء وبالنبي وصديقه 
دونَ مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية ودلٌ عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على 
٠‏ توي شبها اعت بن الجماء ولد 2 سكن بواعايي 
الأصل» ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


بل إذا قيل : إنها تتضمن قُربّه من خلقه. فقربّه ثابت بنصوص 
صريحة ة أصرح من لفظ المعية» كقوله تعالى : #8 وَإِذًا سالك عبسَادى عق 
إن فَرِيب جيب دحو لداع دا دَعَانٍ #” 1 وقوله تعالى: # قل إن صَلَلْتُ صلل 
نآ يلعل يي وبي ميت مما بسن إل رتس إَِهُ يع رت 1040 
دفي 00-6 عن النبي كك أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 

اتهم بالتكبير: «أيها الناس! اربَعُوا على أنفسكم. فإنكم لا 
7 أسع ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
امع إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في عَلْرٌه علي 
فى دنه . 


وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط. 


.5٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) فى الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق. 

(6) سورة البقرة: 145. 

(4) سورة سبأ: .6٠‏ 

(5) البخاري (5784 ومواضع أخرى) ومسلم )77١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
١/6‏ 


وذكرنا أقوال الاب كلهم اخ ذلك الي غير هذا الموضع”١‏ ون 
قربّه لا يُنافِي عله . 
الجواب الثالث 
أن لفظ «التأويل» فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
مُثبتة مُثبتة الصفات ونفائها المرادُ به صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
0 الاحتمال المرجوح. وذلك لا يجوز إلا بدليل يُوجبٍ ذلك. 


وقد يُراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ.ء وإن كان التفسير يوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يُراد بلفظ التأويل ما يَوْوْلُ إليه اللفظء وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل الكلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآن» كقوله 
تعالن: « هل يَظَرُونَ إلا تَأويا يم يَأْقَ توم يَقُولُ اريت سوه , من بل قد 
مدت نشل رينا يالحَي 20# و قوله تعالى : م يعم تَأويلة: إلا اه 
٠ 0 00‏ وأمثال ذلك . 

إذا عرف ذلك فنقول””'2: أما التأويل بالمعنى الثالث والثاني فلا 


نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره» أو عن حقيقته أو عن 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (7/65؟؟ وما بعدها). 

(؟) سورة الأعراف: 67. 

(9») سورة آل عمران: ل. 

(5) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوى» (588/11 - 
"55/١7 "9+‏ وما بعدهاء 5/6“ الالال "/رههة لاق 58/5 .)7/8١‏ 


١/١ 


الاحتمال الراجح. وحينئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فإن 
كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفات الخالق ممائلة 
لصفات المخلوقات ‏ مثل أن يظن أن اننقواءة. على العركن: كاستواء 
الإنسان على بعيره أو على المُلكِء أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
وله فيهم» أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهزه 
أذاهية أجلت في الأرضء» وأن ذلك الحجر صفة للرب» وأنّ 
قوله 9 تارم1 د يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك» 
ونحو ذلك فمن ظَنّ أن هذه البعان الفاسدة هي ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقيقته» فيجب على مثل هذا أن يعتقد التأويل في 
ذلك كله ويعلمٌ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي ظلّه هو 
الاحتمال الراجص إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأئمة الأربعة الذين منعوا من التأويل لم يعتقدوا 
أن هذا المعتئ الفاسد ظاه”ة هذه النصوض» ولا أنها تَدُلٌ على ذللقه: 
بل من فهم منها هذا المعنى الفاسد يَيُُوا له أنها لا تدلٌ على هذا المعنى 
الفاسدء وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن اذَّعَى أن هذه المعانى الفاسدة قد دل عليها القرآن كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُتْبئًا لنفي هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السمزات والأرضى» :وآن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» وأخبر بعل في غير موضع من الكتاب. ار 
نصوص تنفي أن تكون صفاته تُشبه صفاتٍ تِ خلقه”"'2 أو يكون الك 


(0) سورة الملك: .١5‏ 
69 هنا انقطع الكلام في الأصل» وتتمته بعد ١١‏ ورقة. 
و١‏ 


في المخلوقات. وأخبر بقوله « لَيْسَ كدو تق 3742 و بقوله وَل 
000 الا لان رن ونحو ذلك أن يمَائله العباد في صفاتهم» 
فتكون صفاته كصفات حلقه. 


فهذه النصوص المفشرة 5 بين أن تلك المعاني الفاسدة ليست 
قرادة 6 سوا كر 

فقول القائل (إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه الأحاديث أيضًا 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يراد بها معنى فاسدٌ بِيّن 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلومٌ أن هذا باطلٌ سواء سمّاه تأويلاً أو لم 
يُسَمّه» لوجوه: 

أحدها: أن مانفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القرآن. فإن 
ينوا ف يقية”"" التضوص معت افاسدً) ثقاه القرآن وجب نفل أيضا. 


الثاني: أن مافسّروا به تلك النصوص هو تفسيرٌ يوافق سائر 
النصوصء» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء وإلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة» منها كقولهم: «استوى» بمعنى استولى» فإن هذا 
فاسدٌ من قريب عشرين وجهًا مذكورة في غير هذا الموضع”'' 


١ سورة الشورى:‎ )١( 

() سورة الإخلاص: 5 

(5) في الأصل: «نفيه»» وهو تصحيف. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (0/ )١59- ١55‏ ففيه ذكر اثني عشر وجها. 
و١‏ 


وقولهم 'يَنزلٌ أده أن ملك فان هذا فاسدٌ من وجوه كثيرة» فكيف 
قا تأويل فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا كله إذا:النا وسكينا 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم» وإلآ فالصواب هو: 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معّى فاسدًا ‏ مثل فهمهم كون المعية تقتضي المخالطة» وأن الحجر 
صفة الله» وزعم أنه ظاهره ‏ رد عليه هذا الفهمٌ» وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» وإلآ فالنصٌ لم يدن على ذلكء ولا هذا ظاهر النصّ. 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو مدلولة ومعناه يُعلم ثارة بمفردات ألفاظه 
اي وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

يُبِيّن المراد ويُظهر معلى الخطات» ا بالسياق الذي سيْقّ له الكلام. 
وإذا كان كذلك لم تلم أن هذا تأويل» فإن أَصََ على تسمية هذا تأويلاً 
كان نزاعا لفظباء وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلولٌ النصّ ومقتضاهء 
وهذا تأويلٌ يخالف مدلوله ومقتضاهء وكلٌ تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول بهء وإنما نردٌ 5ُ التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. 


الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه له وم كل تأويلٍ» من التأويلات 
ماهو مردود» مثال ذلك أن الأشعري ‏ و يَرْدَ تأويل المعتزلي لعلم الله 
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وقدرته وسمعه وبَصّره وتكليمه ومشيئته» ويُثبث هذه الصفات حقيقة؛ 
والمعتزلي يَردُ تأويل المتفلسف في معاد الأبدانٍ والأكل والشرب في 
الجنة ؛ والفيلييوك يَدْذّ تأويل القرمطيٌ في الصلاة والزكاة والصيرة 
والحج ؛ والقرمطي يرد تأويلاتٍ الجمهور الذين"'' ينازعونه فيها. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
>1 


وإذا كان كذلك قيل لكل من هؤلاء: بأيَ شيء رددت بعض التأويلات 
وقَبلتَ بعضها؟ فلا يذكر شيئًا إل عغورضَ حتى يُبينَ له تناقضه وفساد 
أصله . 
ذلك» ويُقرّر الإرادة ونحوهاء قيْل له: “ما القرق بين .ها قررته وبين 
ما تأوّلته؟ 

فإن قال: أن الغضب هو عَلَيَانُ دم القلب لطلب الانتقام وذلك 
لا يليق الله . 1 

قيل له: هذا عَضَيّناء وغضبُ الله ليس مثل غضّبناء بل يقال له: 
تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فإنه عليم» 
ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصّلٌ لنا العلم 
وهو قدير ولا يحتاج إلى مزاج وعلاج يُحصّل له القوة» وهو بصير 
فكذلك غضيّه لا يَفتقرُ إلى ما يفتقر إليه غضبّنا . 

فإن قال: أنا لا أعرفٌ الغضب إلآّ هكذا. 

قيل له: فتأوّلٍ الإرادة؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْلُ القلب إلى جَلْب 
ما ينفعُه أو دفع ما يَضْرُهء والله تعالى لا يُوصّف بذلك. 

فإن قال : إزادته ليسك كإرادتنا: 


قيل له : فَقُلُ في الغضب كذلكء وهكذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
1١7‏ 


فإن قال المعتزلي : أنا أتأوّلٌ الإرادة والكلام» وأجعلٌ كلامّه 
حل في غيره» واوانته عا خلته في المفعولات والأصوات» أو 
عَرَضًا خَلَقّه قائمًا بنفسه. 


قيل له: فتأوّل أشعاة: الحسنى » ٠»‏ وهو الحيّ العليم القدير» ولا 
تبث له حقائق هذه الأسماء كما يفعل القرمطئٌ» قال : أن ثبوت 
ا الأسماء يقنضى هذه المشابهة بينّه وبين خلقه. ويقتضي أنه 
جسم 0 00 

فإن قال : لساك للم 

قيل له: والأسماءً تقتضي التجسيم. 

فإن قال: التجسيم''' إنما يلزم إذا قلتُ: هو حيٌ بحياة عليم 
بعلم قديرٌ بقدرة» وأنا أقول: حييٌ بلا حياة عليمٌ بلا علم . 

قيل له: هذا باطلّ من ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن التجسيم الذي تزعمّه يَلزم في هذا كما يلزم في هذا. 

الثاني: أن إثباتك حيّا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فْرَرْتَ منه. 

الثالث: أن خصومك من الفا [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيمٌء أو 


)١(‏ انقطع الكلام هنا في الأصلء وتتمته قبل ١١‏ ورقة. 
كل/ا١ا‏ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتتب؛ والنفاة القرامطةٌ يقولون: التجسيمٌ 
في إثباتٍ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات. 

فرنة قال الكتلكف؟ إن آتاؤن هذا على واتاول»ماورة فى معاد 
الأبدان. 

قيل له: فتَأوّلَ ما ورد في معاد الرُوح ونعيمهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك» 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبنّه. 

فإن قال: ما نفيئه 00 تركيبٌ واجب الوجود. 


قيل له: وكذلك ما أثيئّه سته 2 ولا فرق » فإن الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثال ذلك مَعانِ متميزة في العقل كتميّر ما أثبتته 
الصفاتية . 


وقيل له: فتأوَّلٍ العباداتٍ كما تأوَّلّها القرمطي . 

فإن قال: العبادات قد عَلمّ بالاضطرار أن الرسول أوجَبّهاء أو 
ليس فيها ما يُنافي العقل . 

قيل له: منازعوك من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلكء» فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: إِنَّ معاد الأبدان قد عَلمَ بالاضطرار أن الرسولٌ قد 
أخبرَ به» والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما لم بالاضطرار 
أن الرسول أخبرَ به» ويقولون لك: ليس ذ في العقل منافاة لما أثبنّه من 
هذه الجزئيات» كما ليس في العقل منافاة لما أثبيّه من الكليات0. 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبتّه حتى في النفس» فيقولون: لا يقال هو 


)١(‏ في الأصل : «العلميات» تحريف. 
/ا/ا١1‏ 


لا موجودٌ ولا معدومٌء لأن في هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال”'2: هذا خروجٌ عن النقيضَيْنء وهذا خروجٌ عن العقل» 
وهو مخالفٌ لما عَلِمَ بالاضطرار من السمع. 

قيل له: وهكذا حال جميع النفاةء فإنهم لاد أن يمعو بيد 
الشهين أ ليرا النقيضَيّن كالقرمطي. فمن قال: يي 0 
مُحايثٌ ولا داخلٌ ولا خارجٌء كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغيره» ولا قديم ولا محدّث» ولا موجود ولا معدوم. ومن قال: 
إنه وجودٌ مطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجّد في الخارج بل في الذهن» 
حم المطلق والحيوان المطلق» فإن جَعلَ المطلت بشرط الإطلاق 
يَثْسَتَ يَتيْتْ في الخارج جَمْعْ بين النقيضين . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضعء وبَيّنًا أن هؤلاء أهل 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات 0 لأحد منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئًا. 

فإن قالوا: مادلَ العقلّ على إثباته لم تَتأوّلْه كالإرادة» بخلاف 
ما لم يَدْلَ على إثباته كالغضب. 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال: عَدمُ م الدليلٍ ليس دليلاً على العَدّمء فَهَبْ أنكم 
لع انوا بال نوت حقة أخرى شن أبن لك ها 00 


)١(‏ في الأصل: «قلت»» وأثبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي. 
١178‏ 


والسمع قد دلَّ عليها؟! 

الاي أن يقال: فهذا عَرْلَ للرسول عن ال خبار بصفات مُرسله» 
0 حارا1 0 ها علش بمتراكم ' ونال يراكم تيوه 

الثالث: أن يُبيّن لهم أن العقلّ يَدُلُ على ما تَمَيشُموه نظيرٌَ ذَلالته 
على ما أثبتموه: وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة» 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة» وما فيه من العقوبات 
للمكديية يدل علن الحضيت: ٠»‏ كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

فإن قال: إنما نتأوّل”'' ما عُلِمَ نفيّه بدليل فطعي من العقل أو النقل . 
المنقول فإنه يجب نفيْه عن اللهء لكن دعواكم أن هذا المنصوص يدل على 
ما يُخَالِفٌ صريحَ المعقولٍ وصحيح المنقولٍ قولٌ غير مقبولٍ. 

الجواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح, للمُثبتة فيه ثلاثة مسالك : 

0 0 ينوه مطلقاء ٠‏ ويقولوا: . لا حاجة إليه؛ 0 ذلك 

المسلك 7 أن يقولوا بالتأويل الى فم عله قر شرعي ١»‏ 
مثل أن يكون نفيٌ ذلك المعنى قد بَيّنّه الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
74 


قل بِيّن كلامه بكلامه. فلا يكون كلام الله ورسوله محتاجًا فى البيان 
الها تتعدثة الروك 


المسلك الثالث: أن يُسلَّموا أن كلّ تأويلٍ قام عليه دليلٌ سمعيّ 
أو عقليٌ فإنه يجب ولك لكن ره منازعيهم بالدلائل القطعية 
فيما إذا [كاذت] جاجة إلى التأويل» وه تعن أن ذلك لم يُخَالِفٌ دليااٌ 
تلكا الا خانا ,ولا جماربل بين أن العقل الصريح يُقرّر ما نبت 
السمعء ٠‏ وأن العقل الصريح لا يخالف التقلّ الصحيح أصلا» كما ين 
أن ما دك “عليه القران عن أن "انل مايه لكلو قان7. فك 3ل .عليه 
العقلّء وأنْ العقلّ يُمِبتُ مباينته للمخلوقات» والسمع زادَ على ذلك 
وأثبت الاستواءً على العرش. وذلك لا يُعلم بالعقل» فالسمع أثبتَ 
ماعَلِمّ العقل وزادً عليه وفضَّلّهء لأنّ الؤْسُلَ بُعِمَتْ بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويلٍ الفطرة وتغييرها. والله أعلم . 

(تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا 
محمد خير خلقه محمد" وآله وصحبه سل مليف دراه 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


)١(‏ بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضةء والسياق واضح 
بدونها. 
(؟) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي وَكِلة. 
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مسألة 


فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى 


إلى العلوّ من جميع الجهات المخلوقة 


مسألة 

سل عنها سيِّدّنا وشيخنا وإمامّنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك البارع المجتهد السالك المحقّق المدقّق مُفتِي الفرق ناصرُ 
السئن قامع البدع فريد عصره وواسطةٌ عِقْدِ دهره شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس”2 أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
ن اماقم زر ععيه بن مه الذي متّعنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمّه باطنة وظاهرةء وأثابه في الدنيا والآخرة - بالديار 
المصريةء فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى لعل من جميعء 
الجهات المخلوقة». وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل ‏ وأنه بائنٌ 
خلقهء لا يتصوّر ذلك في الذهن إل إذا فرضنا أن ذاتَ ع 
محيطةٌ بالفلك؛ إذ الفلك فيدد "سيط اللو فهذا التصرّر حقٌّ أم 

لا؟ وإذا لم يكن حقّ”" فما الدليلٌُ الخاصم بحجته بما يقبله العقل 
الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين. 
أجاب ‏ رضي الله عنه - 

الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌء وأما بيانٌ بطلانه فله طرفٌ 
كثيرة» وذلك أنَّ هذا القاتل يقول: لو كان البارىءٌ سبحائه فوق 
المخلوقات وهو باتنٌ من مخلوقاته» لوحي أن يكون فلكًا يدا 
بالأفلاك, لأنَّ الفلك التاسع مستديرء وهو محيط بسائرٍ الأفلاكِ وما 
في جَوفهاء والمحدّد للجهات هو سَطْحُ الفلك التاسع. فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أبي العباس». 
(؟) كذا في الأصل بالرفع 
لديل 


شينًا فوقّه لَلَرِم أن يكون فلكًا تاسعّاء وهو مبني على أن الأفلاك مستديرة» 
وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: إِنْ الأفلاك هي تحت 
الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
7" تت نفل الناين: 

فهذا حقيقةٌ كلامه. وأما بِيانٌ بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخالقٌ تعالى مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون محايثا لهاء وإما أن لا يكون لا مبايئًا ولا 
محايثًا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخل العالم» وإما أن 
يكون خارجّهء وإما أن لا يكون لا داخل العالم ولا خارجّه؛ وإن 
شئت قلت: هو سبحانه لما خلقٌ العالم إما أن يكون دخلّ فيه أو 
أدخله في نفسه”"'» أو لا دحل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فإن قال: إنه داخلّ العالم مُحايثٌ له أي هو بحيث العالمء 
«والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات» فالذي هو داخلٌ فيه 
محايثٌ له: إِمّا عَرَضٌّ قائج بأجسامه وإما بعض أجسامه» وعلى القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك. 

فإن قال: يُمكن في العقل أن يكون داخل العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قيا, له: فإن كان هذا جائدًا فى العقا, فكوثه خارجًا عدم العا 
: ا ئزا في عن 


)١(‏ هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
(؟) في الأصل: «نفسًا»» وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
(؟) في الأصل: «ولا داخل». 
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مبايئًا له وكونّه عينَ الفلك أقرب في العقل من كونه فيه والعالمٌ لا 
يحيط به. وهذا بِيّنُ واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلكِ أولى في العقل. 

وإن قال: إنه فيه» والعالم حيط به وذلك ممكن »2 كان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ممكنًا"'' . 

فتك آله على التقديرية أييّ محذور لَزْمّه في كونه خارج العالم 
مبايئًا له كان المحذور في 04 ذاخله محاين له اعلا در فلا 

وأما إن قال: اه خارجه. ولا مباين له ولا 
محايث له. 

قيل له: فهل يُعقّل موجودان قائمانٍ بأنفسهما لا يكون أحذهما 
داخلَ الآخر ولا خارجّه؟ وهل يُعقّل إثباثُ خالق للعالم ليس في 
العالم ولا مبايئًا للعالم؟ وهل يُعقّل أن يكون خلق العالم لا في نفسه 
ولا خارجًا'"' عن نفسه؟ 

فإن قال: هذا معقول ممكرٌ متصور 

قيل : فتصويّر موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معانٍ: 

أخدهاء أن 'ثراد بالمباينة المخالقة الى .هن مد الممائلة» وه 
بهذا الاعتبار متفقٌ عليها بين الناس» إذ لا نزاع بينهم أن الخالق سبحاته 


)١(‏ في الأصل: «متمكنا». 
(؟) في الأصل: «خارج». 


مباينٌ لمخلوقاته بهذا المعنى» لكن هذه المباينة تَنْبّتَ لصفاتٍ 
الموصوف القائمة بمحل واحدٍء وهي الأعراض القائمة ا 
كالطعم واللون والرَيْح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاًء فإن 
هذه الصفات تُباينُ بعضها بعضًا بهذا المعنى» ٠‏ فإن كلَّ واحدة من هذه 
الصفات التي تُسَمَّى أعراضا ليست مثلّ الآخر. 


والمعتى الثانق ف" المبابة: ضِد المتحايثة: . زهق أن يكون أحَد 
الشيئين ليس هو محايثًاً له سواء كان ملاصقًا له مبايئًا أو لم يكن 
كذلك» فكلٌّ شيءٍ قائم بنفسه مباين لكل شيء قائمٌ بنفسه بهذا 
الاعتبار»ء سواء مَاسَّه أو لم يُماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التى أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيره» 
حيث قالوا: تَعرف ريّنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 


وكان المتكلمة الصفاتية تية الذين سَلكَ مسلكهم الأشعريٍ - كعبد الله 
تق غيل بق كا والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
وغيرهم - يُثبتون هذه المباينة» لاعتقادهم أنَّ الله الو حلم واعية 
على عرشه. وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
وغيره. وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهل السنة والحديث». وذكر 
انها عو و0 ور قن الحويية نر 109 كيه التعروقة #كالمرهدا 
و«الإبانة» و«المقاللات» وغير ذلك من كتبه . 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما يُضَادٌٌ المماسّة والملاصقة» 
وهذه المباينة المعروفة عبد الناس» وهي أخصنٌ معانيها. وليس 


.)191 انظر «مقالات الاسلاميين» (ص790.‎ )١( 
(؟) في الأصل: «من».‎ 
اليل‎ 


المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثباتاء فإن القائم بنفسه لا يجب أن 
بكرن عابنالكن قات بشيه بهذا الاغتبارء وكلُ مباينةٍ يجب للمخلوق مع 
المخلوق فالخالقٌ أحقٌّ بها سبحانه وتعالى. 

فلمًا وجب أن يكون المخلوق مبايئا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق أحقّ بذلك وزيادة» لامتناع ممائلته للمخلوق 
ومحايثته لهء فإن المماثلة والمحايثة ممتنعانٍ عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثةٌ وجب ذلك . 

واللهسبحاثة له المكل الأعلى؛ كما قال عاليع . ا لِلَذنَ لا يموت 
بالأخرة مكل الوه وله الْمكلُ كيل 2004 فكل مايُفْهَم للمخلوق من 
صفات كمال فالكالق أخن بها وأكمل في اقتضائه» لين والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وكل ما نَرّه عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالقٌ أحقٌ بأن يُنزَّه عن ذلك. فإذا كان أهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتونء فالحييٌ القيوم أحقٌ بأن لا تأخذه سِنَةٌ 
ولا نوم. وهو الغنيّ المطلق عمًا سواهء فكلّ ما سواه يفتقر إليه» 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه. 

رم مجان امار ران عر قد ال الي سلوة, قور الذي 
يُمسِك السماوات والأرض أن تزولاء وَسع كرسيّه السماوات والأرض» 
ول طاوةه ستفظهها: فالعرش وحَمَلبه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته» 
بل قد جاء في الأثر”" أنّ الله لما خَلَّقَ العرش وأَمّر الملائكة بحمله 


5٠ سورة النحل:‎ )١( 
يُروى عن وهب بن منبه بإسناد ضعيف». أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )0( 
. مطؤلاً‎ )408 :94677/( 


1١ /ا‎ 


قالوا: ربّنا! من يُطِيْقَ حمل عَرْشك وعليه عظمثك؟ فقال: قولوا: لا 
حول ولا قوة إلآ بالله» فبذلك أطاقوا حمل العرش. 

والله سبحانه قد جَعَلَ الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
الأسفل». فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجةً إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق العلينُ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حَمَلَتِهِ فوقّ العرش أو إلى غيره من المخلوقات؟ فلو كان مُحايثً 
لخلقه لكان وجوده مشروطا بوجود ذلك المحايث» بل كانت ذاه 
مفتقرة إلى محايث» سواء كان محايئتُه من جنس محايثة العَرّض 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسمء؛ أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحايئات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تود مقالئهم إلى مثل هذاء فآخرَ أمرهم يجعلونه مع 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتى 
قالوا: وجودّه وجودٌ المخلوقات» إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه» 
كما يقوله ابن عَرَبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم: 
إن المعدوم شيء» فإما أن يجعلوا الوجود صفةً للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يَرجع إلى هذاء فإنه كان 
متفلسمًاء فيجعله مع المخلوق بمنزلة المادة والصورة. 

ومن جعَلّه الوجودّ المطلقّ» والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
ماهيات ثابتة في الخارج ‏ كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ‏ فقد جَعَلُوه 
مشروطا بتلك الماهيات» وهو معها إمَا كالجوهر مع الجوهر أو 
كالجوهر مع العرض . 

وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 
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ع إلآّ عينَ الس ا إلى الأعيان 00 اعت 
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وعلى كل وجهٍ يُفْرَض من وجوه المحايئات فإنه يكون مشروطا 
بوجود المخلوقات؛ لا يتحقق ذاته بدون المخلوقات» وما كان كذلك 
لم يكن خالقًا للمخلوقات» بل ولا يجوز اذشكرن عله لياه نناف عن 
أن يكون خالقًا لها؛ لأن العلّة متقدمة بالذات على المعلول» 
والمشروط بالشيء لا يكون متقدمًا عليه» [الوتعرة المشردير المستلزم 
لشرطه قبل شرطه الملازم للإيجاب» فيمتنع أن تكو ل ذا 
0 واجبٌ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا 3 تستغني في وجودهاء بل 
ل » فيكون وجودها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محال وما 
يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة للمادة هو بناءً منهم على أن تصور 
الأجسام مواد هي جواهرٌ قائمةٌ بنفسها. وهذا باطلٌ لا حقيقة له. 
وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ قائمةٌ بأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف» فقوله باطلّ بما يذكرونه من الماهيات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس ء ومن الموادٌ القائمة بنفسها الاير 
للجسم المحسوس.2. فهو حادث في الأذهان» لا حقيقة لها فى 
الأعيان» سواءً قالوا باستغناء الموادٌ عن الصّوّر واستغناء 0 
عن وجودها ‏ كما يُذكّر عن أفلاطن وشيعته » أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود - كما يقوله أرسطو وشيعته -. 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 
فلم يبقّ إل محايثةٌ العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف»ء 
١‏ 


اده أن الموجودات القائمة بأنفسها لا تُحايثُها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها محتاج إليهاء والعرض يمتنع أن يكون هذا 
الفاعل 0 العلة لمجال أو غير محالّه: وعدا و ببديهة العقل 
وضرورته» وأدلَته كثيرة» فإن الأعراض ذواثها مفتقر[ة] إلى ذوات 
مكايا فلا تكون واجبة الوجود ودون ميعانياء والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن تكون مُبِدِعةً لها فاعلةٌ 
لها أو محالها. 


الوجه الثاني: أن كل من المتحايئيّن يمتنع وجوذه دون محايث» 
فإن العرض لا يوجد دون الجسمء والجسم أيضًا يمتنع خلره عن 

جميع الأعراض» فإنه لس بكله ولايد أن يكون متحركا 1 
0 ومن ظنّ جواز خل* الأجسام عن الأعراض”'؟2. وإذا كان 
كذلك فكل محايثٍ لمخلوق يمتنع وجوذه بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له.» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن يكونا”'' مفعولين 
لفاعل ثالث؛ فيكون الخالق مخلوقًا والواجبٌ ممكمّاء ؛ أو يكون كلّ منهما 
وال الودود انه فيمتنع جعل أحدهما خالقًا والآخر مخلوقّاء فلا 
يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممكنٌ» وهذا خلاف 
الحنّ» فإنًا نشهد الحدوث والعَدّم يَعتقبانِ على ما شاء الله من العالم» 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن». 
)١(‏ في الأصل: «يكون». 
١40‏ 


وما وُجد بعد عدّمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون واجبًا بغيره 
مطلقّاء فضلاً عن أن يكون واجبًا بنفسه. 

ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشبهها 3 ين له أن كلَّ من جعله 
مُحايثا للمخلوقات امتنع أن يكوك خنده خالعًا لها أو ميدع لله أو 
يكون غنيًا عنهاء بل يجب على قوله أن يكون مفتقرٌ قرًا إليها كافتقارها 
إليهاء كما يصرُح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافي وجوبه بنفسه وإمكان 
غيره» وقد عَلِم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستعكن 
بنفسه» ومن موجود مفتقرٍ إلى غيره» بل فيه موجودٌ حادثٌ بعد أن لم 
يكن» والحادثٌ لا يُحدث نفسّه ولا يَحدّثُ بلا مُحدِث» بل لابدَّ 
للحادث من مُحدثء» فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكًا محيطا بهء والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقّها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا يكون فلكًا محيطا 
بهاء مع كونه أكبرَ منها تارة وأصغرَ منها أخرى» فكيف يجب في 
الخالق إذا كان فوقّها أن يكون فلكا مستديرًا؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوقٌ ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديرًا لا ريب أنها فوقٌ بقية الأفلاك» 
وهي فوق الأرضء ولا تزال فوفٌّ الأرض» وهي قدرٌُ الأرض أكثر من 
مئة وستين مره ومع هذا فليست فلكًا محيطا بالأرض. والقمرُ فوقٌ 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مرة» ومع هذا فليس هو 
فَلكا مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرة» 
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ومنها ماهو دون ذلك. والكواكب الموجودة ستة أقدارء يُقال: إِنْ 
أصغرّها بقدر الأرض ثماني عشرً[ة] مرة. ا 

وهذا الكلام على نمط من تكلَّم باستدارة الأفلاك» فإنّ ذلك لما 
كان من علم الحساب كان هذا من توابعهء فلهذا ذكرناه» وإن كان 
استدارة الأفلاك قد يُعلم بالسمع وهذا لا يُعَلم ا فلا ريب أنه 
ممكن» م لت ما يدفعه» ولذا عله خنية: فنقول: كل 
كور ئيَ في السماء هو فوق الأرض مطلقاء مع العلم أنه ليس 
ار سواءً قدّرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء 
وهذا لأن العالى على الشىء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون مُسَامبًا 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنهء بل هو فوقّه. 
وغلية شواء كان كبر عند كالسماء على الار 0 


)١(‏ مابعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموعء ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى. 
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سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
رضي الله عنه وأرضاه -: ما تقول فى رجلين اختلفا فى الاعتقاد» 
قال أخجيهناء من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو بات قال 
الكقيرة إن الله منيحاتة لأ يمتصر فى كان وهنا اقافسياوة و "ين 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه» وما الصواب فيه؟ 

فأجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعي رضي الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدذى بهم» كالفضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم. فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاعٌ في أصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنه» فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاءء واعتقادٌُ هؤلاء هو ماكان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة)''2: «الحمد لله الذي هو 
كما وصقت به تلت وفوق ما نه بدا لقم فك ريحم الله اننال 
موصوف بما وصفف به نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله كَ. 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يُوصّف الله إل بما وصف به 
نفسّه أو وصمّه به رسوله» لا يجاوز القرآن والحديث. 


)١(‏ صل8. 
١6‏ 


وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه وبما 
وصقه به رسوله ول من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» ويعلمون أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
فى أفغاله» فإنه كما أن ذاه ليست كالذوات المخلوقة فصفائه ليست 
كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال منرّ 
عن كل نقصٍ وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الكمال لا يُماثله شيء. فهو حي قيُومٌ 
سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيم» وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» نع لسري على العركن» :وق الذي 
كلم موسي تكليناة رتجلن لالجل فجعله ذكا. 00 
الأشياء في شيء من صفاته. فليس كعلمه علم أحد» ا 
قدرة أحد» ولا 0 ع أحدى ولا كاستوائه استواء أحد» ولا 
كيشيعة وبصره سمح أحد ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم أحد» ولا 

والله مجان 5200 أن فى الجنة لحمًا ولبئًا وعسلاً 
الآخرة إلا الأسماء”'". فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشامّدة مع اتفاقهما في الأسماء» فالخالق أعظم علرًا 
ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. 

وقد سمّى نفسّه حيًا عليمًا سميعًا بصيرًا ملكا رؤوفا رحيمّاء 


.)45/1١( أخرجه هناد بن السريّ في «الزهد؛ (2 8) وغيره»ء انظر «الدر المنثور؛‎ )١( 
لحل‎ 


وسمّى أيضًا بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها عليمّاء وبعضها سميعًا 
بصيرّاء وبعضّها رؤوفًا رحيمّاء وليس الحيّ كالحيّء ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرؤوف 
كالرؤوفء ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: # أنه ك5 000 
الع الميرم 004 وقال الله تعالى: « وهو الْعَِمُ كم (40”". وقا 

# وَسَسَرُوه شل عير 09 74" وقال: إن الله 0 
وال 0 ا 6 
وقال: © إرك لَه بلاس جوف بحي 49 '. وقال : «لَفَد ةكم 
رغ ل يِنْ ألشيصط عزي؟ عقو نا عنث عريك موس 


لز ويس ربو وب 2 9م04 . 


وهو سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: «َأمنم من في السَمل أن يخييق 
الأ كا َو © لم تفي الشمة أ سل مَل يها 
تدلو كيف تَذير 749. وثبت في الصحيح""" عن النبي كلل أنه 
قال للجارية: (أين الله؟»ي, قالت: في السماءء قال: «من أنا؟ى, 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقّها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


)١(‏ سورة البقرة: 5606؟. 

(0) سورة التحريم: ؟. 

(9) سورة الذاريات: 78. 

(4) سورة النساء: /6. 

(0) سورة الإنسان: ؟. 

(5) سورة البقرة: .١57‏ 

(0) سورة التوبة: 8؟١.‏ 

() سورة الملك: .١7-5١5‏ 

ث6 مسلم (61) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
١ 17/‏ 


رواه مالك”'2 والشافعي”' وأحمد بن حنبل”" ومسلم في صحيحه 
وغيرهم. 

لكن ليس معنى ذلك أن الله فى جوف السماء» وأن السماوات 
تَحصّره وتّحويه» فإن هذا لفل اعد من تلق الآمة وأتمتهاء يل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه» ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فى السماء»ء وعلمّه فى كلّ مكان”'' . 
وقالوا لعبدالله بن المبارك: بماذا تقرف ربّنا؟ قال: بأنه فوق سماواته 
على عرشهء بائنٌ من خلقه. وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا'. 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حقٌّ قضاها الله في سمائه» فأجمم 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي”"؟: كنا والتابعون متوافرون ثُقَرُ 
بأن الله فوقٌ عرشه» ونُؤمن بما وردت به السنة من صفاته . 

فمن اعتقد أن الله في :جوف السماء محصورٌ مُحاطٌ به» أو أنه 
مفتقر إلى العرش أو غيرٍ العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه - فهو ضال مبتدع جاهل . 


)١(‏ فى «الموطأ» (؟/ لالالا). 

إفه4 8 «الأم» (0/ )18٠١‏ و«الرسالة» (فقرة 557). 

(*) فى «المسند» (0//ا55» 558). 

(4) أخرك عنم عيداله ين أححد فى «البئنة» لاضنه) ابو خاو كي اسنائلالإننام 
أحمد» (ص”177) والآأجري في «الشريعة» (ص184١)‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه عثمان الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص١20)‏ و«الرد على بشر 
المريسي» (ص4 25 6 وعبدالله بن أحمد في «السنة؛ (صلاء 256 هلال 
7 ). وانظر «درء التعارض» (5؟/ 0975 . 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص8 ١‏ 5). 
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ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّدء ولا على العرش 
رب د له ويسجدء وأن محمذا لم يُعرّج به إلى ربّه» ولا نك القرآن 
من عنده - فهو معطُلٌ فرعوني ضال مبتدع ؛ فإن فرعون كذَّب موسى 
5 أن ربّه فوق السماوات» وقال: ## يهن أَبْنِ لي صَرْعَا لَصَلَ أَبَلمْ 
الأسبنب زم أَسَبب التَموتٍ قَأَطَّلِمَ إل لَه موسئ همق كلم كيبا 0# 
ومحمد يكل صدّق موسى في أن ربّه في السماوات» فلمًا كان ليلة 
المعراج وعْرِجّ به إلى الله تعالى وفرضَ عليه ريه خمسين صلاة» ذكر 
أنه لما رجّع إلى موسى قال له: ارجعْ إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إلى ربه فخمّف عنه عشرّاء 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارجعٌ إلى ريّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن وافقّ فرعونَ وخالفَ موسى ومحمدًا فهو ضالٌء ومن مَثل 
الله بخلقه فهو ضالٌ. قال نعيم بن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن كذ ها وصفه الله ابه'نقسه ققد كثر : وليسن .ما :وضف الله 
به نفسّه ولا 0000 

وقد قال الله تعالى: # إِلبَهِ ب صََدُ رايب وَْممَلُ ادح يَرفة 14", 
وقال : ## ينعيسعخ إن مَُوَويلك وَرَافْعَكَ 4 '» وقال : ## بل رَفعه أله 4 


)١١‏ سورة غافر: 75-/1ا”. 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري (27549» 77847) ومسلم )١78(‏ عن أبي ذرء 
وأخرجه البخاري (27”701,) 7”841) ومسلم )١84(‏ عن مالك بن صعصعة» 
وأخرجه مسلم )١177(‏ عن أنس 

0) سورة فاطر: ٠١‏ 

لق سورة آل عمران: 66 

(6) سورة النساء: .١68‏ 
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وقال : # وَالَدِنَ نيجه الكتب يعلمون نَم مدل ه ال وين قا 
ل« تَزِيلُ الكنب مِنَ أ ألْمَرِيزِ 00 وقالة تعالى : 0 
لصوت وان ومن دم اين كرود عن اديوه يحون 7045 . 
فدلّ ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه وإن كانت الممخلوقات 
كلها تحت قدرته. 

والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن الله فى السماء فهو ضالء إن 
ناف رلك نو لا يمد ان الث فى بحوك الديناء يعيه تعد كط 
به» فقد أخطأ. اذ آزاد يدك من لم يمغد يا جاء نيه الكنات :والدية 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمثها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ناك ميق كتلقم فند أهات: فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبًا 
للرسول كٍِ متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلاً 
لربّه نافيا له» فلا يكون له في الكقيية لله تدوع دولك ونه فسالة 
ويتقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 

والله قد قطر العباد عَرَبَهم وعَجَمَهِم على أنهم إذا دَعَوا الله توجهثُ 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدونه تحت أرجلهم . ولهذا قال بعض 
العارفين: ما قال عارفٌ 8 «يا الله» إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
لسانه معئّى يطلب العلوً» ولا يلتفت يَمنةَ ولا يَسْرة. 


والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكانء إن أراد به أنَّ الله لا 


.١١5 سورة الأنعام:‎ )١( 


زفق سورة الزمر: ١‏ 
(9) سورة الأنبياء: 64 


أصاب. وإن أراد أن الله ليس فوقّ السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك إلله يُعبد» ومحمدٌ لم يُعرَجّ به إلى الله - فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفاتٍ الرب" كصفاتٍ خلقه» فيظن أن 
الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريرهء فهذا تمثيل 
وفئلال. ؤذلك أن الملك مقتقر إلى سريرة» ولو زال سريذه» لسقظطع 
والله غني عن العرش وعن كلّ شيء؛ والعرش وكلٌ ما سواه فقيرٌ إلى 
الله» وهو حامل العرش وحملة العرشء» وعليه عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه. فإنّ الله قد جَعَلَ المخلوقاتٍ عاليًا وسافلاً» وجَعَلَ العاليّ غنيًا 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرضء وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. فالعليٌ الأعلى رب 
السماوات واللأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيًا عن العرش وسائر 
المخلوقات وإن كان عاليًا عليهاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علا كيدا 

والأصلُ في هذا الباب أنَّ كلَّ ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصديق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهةء وهو متحيز أو ليس بمتحيز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نص لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أحدّ منهم: إِنَّ الله في جهةء ولا قال: 
ليس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيزء ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال: هو جسم أو جوهرٌ. ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 


5١ 


الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع 
والناطقون بها قد يُريدون معنى صحيحاء وقد يريدون معئّى فاسدّاء 
فمن أراد معئّى صحيحًا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مقبولا 
منه» وإن أراد معئّى فاسدًا يخالفٌ الكتاب والسئة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه. 

فإذا قال القائل: إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريدٌ 
بالق "تدان سي ور خركة سين سيط يا لل ا 
جوف البياء؟ أم تريد الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو مافوق العالمء قإئة 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورا فى المخلوقات فهذا باطل» وإن أردت الجهة 
العدمية وأردت أن الله 2 فوقٌ المخلوقات بائن منها فهذا حق» 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصَّرَه ولا أحاطً به ولا عَادٌ 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى: ## وَمَاقَدَرُو 
لَه حَقَّ هدر وَالْدرَضٌُ بسكا قَبْصدُةٌ يوْمَ الْقبدَمَةَ وَالسَموتُ مَطويتٌ 


2 3 سبحم ويعللل 00 عَمَا سورت 003 4 


وقد ثبت : ا عن النبي كَلهِ: «إِنَ الله يقبض الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس”": ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما ييتهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم. 
وفي حديث آخر: أنه يرميها كما يَرمِي الصبيانٌ الكرة. فمن يكون 


)1١(‏ سورة الزمر: /ا”. 
(؟) البخاري 248١7(‏ 23019 9587) ومسلم (11741) عن أبي هريرة. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١7/55(‏ 
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جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
كيف تحط :يه و تسصرة؟ 

وف قال* إن الله اليس “قن «ندية قبل لهند ها ترية: بذلك؟ فإن 
أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يُعبّدء ولا على العرش إللهٌ. 
ومحمدٌ لم يُعرَّج به إلى الله تعالى» والأيدي لا تُرقع إلى الله تعالى في 
الدعاء» ولا تتوجه القلوب إليه - فهذا فرعوني معطلٌ جاحدٌ لربة 
العالمين. 

وإن كان معتقدًا أنه مُقَرٌ به» فهو جاهلٌ متناقضٌ في كلامه. ومن 
هنا دحل أهل الحلول والاتحاد كابن عربى» وقالوا: إِنّ الله بذاته فى 
كل مكان» وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تُحيط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات - فقد أصاب فى هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحيز» إن أراد 
بقوله امتحيز ا أن المخلوقات 0 وتحيط به فقد أخطأ. وإن أراد 
أنه منحادٌ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب . وإن أراد: ليس ببائن 
عنهاء بل هو لا داخلٌ فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ. 

والناس في ذلك ثلاثة أصنافٍ: أهل الحلول والاتحادء» وأهل 
النفى والجحود» وأهل الإيمان والتوحيد والسئنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كلّ مكانٍء وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق» كما 


اا 


وأما أهل النفى والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارجٌ عنهء ولا مباينٌ له ولا حَالٌ فيه. ولا فوقٌ العالم ولا فيهء ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقربة إليه شيء» ولا يدنو 
مئه شىء » ولا يتجلى لشىء ولا يراه أحد» ونحو ذلك . 

وهذا قول متكلمة الجهمية» كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كلّ شيء. 
وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء فإمًا أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يكونًا 
دحَلاً فيه» وهو أبطلٌ وأبطل؛ وإما أن يكون بائئًا عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبّهاتٌ يُعارضون بها كتاب 
الله وسنة ة رسوله عد وما أجمع عليه سلفٌ الأمة وأئمتهاء وما قطر الله 
عليه عبادّه» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوقٌ مخلوقاته عالٍ عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعراب والصبيان في الكتّاب» كما قطرهم على الإقرار 
بالخالق. وقد قال النبى كلِ فى الحديث الصحيح”' : اكلّ “مولوذ 
ولد على الفطزة. فأبواه يهوتدائه أو متصرائه. أو تمكّسائةة كما تنشج 
البهيمة بهيمةً جمعاءَ.» هل تحسّون فيها من جدعاءَ؟2 يقول أبو هريرة: 


عه ل ص 


اقرأوا إن شتتم ا فِطَرَت آهل مَطر اناس عَليَالَا ييل لِحَلقٍ أو . 
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وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتّاب» عليك بما فطرهم الله عليه. فإن الله فطر عبادّه على الحق» 
والرسل بُعئوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها . 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُعْيّروا فطرة 
الله» ويُوردون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع . 

وأصلٌ ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولا سنة رشولهة. ولا قالها: أحَدٌ من آئمة السلمين»: كلفظ التخثر 
والجسم والجهة ونحو ذلك» فمن كان عارقًا بحل شبهاتهم بيّنهاء 
ومن لم يكن عارقًا بذلك فليُعرض عن كلامهم؛ ولا يقبل إلآ ما جاء 
به الكتاب والسنةء كما قال تعالى: 8 وَإدًا رَأيْتَ أَلَّدِينَ يَحُوصُونَ فيه ينا 


آآ 


ع طول عدف 176125 . ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل . 


وكثيد من هؤلاء يَنسّب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوه» ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طُوليُوا 
بالنقل الصحيح عن الأكمة تبيّنَ كذبهم في ذلك» كما يتبيّن كذْيهم 
فيما ينقلونه عن النبي كك في كثير من البدع والأقوال الباطلة. 

ومنهم من إذا طُولِبَ بتحقيقٍ نقله يقول: هذا القول قاله العقلاءٌ» 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءَ. ويكون أولئك العقلاءً طائفة من 
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أهل الكلام الذين ذمَّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد 
والنعال» ويُطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

وكذلك قال أبو يوسف القاضي : مّن طلبّ الدين بالكلام تزندقٌ. 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحدّ بالكلام فأفلح. وقال: 
علماء الكلام زنادقة. 


وكثير من هؤلاء قرأوا كتبّا من كتب الكلام فيها شبهاث أضلتهمء 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون فى تلك الكتب أنه لو كان الله 
هذه الألفاظ وما أراد بها أصحابها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
كتاب ولا سنةء ولا قالها أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء لم يقل أحدٌ 
منهم : إن الله جسمء ولا إن الله ليس بجسم» ولا إن الله جوهرء ولا 
إن الله ليس يجوهر. 

ولفظ الجسم" لفط مجملٌ» فمعناه فى اللغة هو البدن» ومن 
قال: إِنَّ الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله» ومن قال: إِنْ الله 
يُمائثله شىء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
ليس يجسمء وأراد بذلك أنه لا يُماثله شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إِنَّ الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 


الما 


القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنيفٌ جبريل ونحو ذلك - فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه . 


وهذا أصلّ ضلالٍ الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على 
مذهبهم ١‏ فإنهم يُظهرون للناس التنزيه» فق كلامهم التعطيل» 
فيقولون: نحن لا نُحِسّمء ٠»‏ بل نقول: إن الله لمن جسم ومراذهم 
بذلك مي حقيقة أسمائه وصفاته» فيقولون: ليس لله علم ولا ا 
ولا و ولا كلام ولا سمع ولا بص ولا يُرى في الآخرة» ولا 
عُرِجّ بالنبي إليه» ولا يَنزِل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا 
يتجلى لشيء» ولا يقرب إلى شيء» ولا يقرب منه شيء. ويقولون: 
إنه لم يتكلم بالقرآن» بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل» وأمثال 
ذلك من مقالات المعطلة الفرعونية الجهمية. 


والله تعالى يقول في كتابه : لا نْدركُهُ الأبَصر وَمْرَ يدرك 
لد أي لا تحيط به فكما أنه يُعلّم ولا يُحاطٌ به علمّاء 
فكذلك سبحانه يرَى ولا قاط انه برقية: فهو سبحانه نفى الإدراك» 
ولم ينف الرؤية» نمي الإدراك يَدُلُ على عظمته» وأنه وي عطي لا 
حاط به. وأما نفي الرؤية فلا مدح فيه» فإن المعدومات لا رع 
ولا مدحّ لشيء من المعدومات» بل المدحٌ إنما يكون بالأمور الثبوتية 
لا بالأمور العدمية» وإنما يَحصّل المدح بالعدم إذا تضمّن ثبوتّاء 
كقوله تعالى : ## أنه 5 له إلا هو الس الْقوم تأشن كه 21 0 
فنزّه نفسه عن السّئّة والنوم. لأن ذلك يتضمن كمال حياته وقيوميته» 


للق سورة الأنعام: *30. 
(60) سورة البقرة: 756068. 


ارسي 0 


كنا قال تغالى: كلعل الي اذى لايتوث 114 0 2 
لا يموثء قيومٌ لا ينامُ. وكذلك قوله تعالى : وَلمَد لقنا التمئوات 


ال ا ةناد وا معاون لخر 4 ال اه كه 
المقدسة عن مسن اللغوب ‏ وهو الإعياء والتعب - ليتبيّن كمال قدرته. 


فهو سبحانه موصوف بصفات: الكمال منرّة عن كل نقض.وعيت: 
موصوفٌ بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» منزَّهٌ عن 
الموكه والكيل والشعز والصكم والعمى والكي وهر تهات لا 
له في شيء من صفاتٍ الكمال» وهو منرّة عن كل نقصٍ وعيب» فإنه 
قدُوس سَّلامٌ يمتنع عليه النقائصٌ والعيوب بوجه من الوجوهء وهو 
سبحانه لا مثلّ له فى شيء من صفات كمالهء بل هو الأحد الصمد 
لقي ل لله ولع يؤلة ولع يكن الفركدوا أ 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله يما وصفّ 
عورا رونا سان من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 

ييف تكييف ولا تمثيل» فيُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
و هوله عنقا زه عن لسعاي ممائلة المخلو قات إثباث بلا تمثيل» 
اك قال مره ولس كنود تي وَهُوَ ألتمِيعٌ 

804 أقولة ل لمن 3 فكي فهر د عل الموكاة 
وقوله ير شيع الي :]4 رد على المسطلة. 


الك طن العلماء < المعفط "قعل عدم لالم يل عقماة 
() سورة الفرقان: /0. 


(؟) سورة ق:8". 
زفرة سورة الشورى: ١‏ 


المعطّل أعمىء والممثّل أعشى» ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وفك فال ان « وَكدَِكَ جَعلتكُم أمّدٌ وَسَطلا 04" . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل» فأهل السنة وسط في الصفات بين أهل التمثيل وأهل 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته. 
إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
وقيلن اللواعلى مدنا معي وآله مضه وسل قنانما كرا 
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فاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما يحبّه الله من الرضاء وبيان 


أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحب ولا يشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبّها ولا يُثيب فاعلها 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشند أن لأ ]لله رلا الشوعده لا شيك له وآشيد أن محمد غيده 
ورسوله. ككلكة. 

فصل 

فيما يحبّه الله ويرضاه من رضا العبدٍء وما لا يحبّه من ذلك 
ويرضاهء فإن هذا الباب مما كثر فيه اضطراب كثيرٍ من المتأخرين» 
فإنهم سمعوا لفظ الرضا بالقضاء وأنَّ ذلك محمودٌ من العبد يُتَابُْ 
عليه بل يُوْمّر به» وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظنوا أن المراد بذلك أن كلّ ما كان مخلوقًا للرب فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوقٌ. ثم صاروا حزبين: 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ أنّا مأمورون 
ببغض ما نهى الله ورسوله عنه وسخطه. فلا يكون بقضاءٍ وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد دعِينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

وكلُ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمّة وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصيان» قالوا: فلم يَخُْلْقَ ذلك ولم يقدره ولم يُقتضهء بل ذلك 
واقع في الوجود بغير مشيئته ولا قدرته ولا حَلقه ومنهم من قال: 
ولا عَلِمّه قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حُججهم على ذلك أن قالوا: الرضا 

نلف 


بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما اذَّعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» فلو كانت المعاصي بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه. 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهلّ الإثبات للقدرء كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهم» فإن من يقول: إن رضاه هو إرادثه» وإنّ 
كلَّ ما قدّره فقد رضيه وأحبّه وأراده» كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم» فله جواب على أصله. 
وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحًا مُعاقبًا عليه» وكذلك رضيّه وأحبّه 
قبيحًا مُعَاقَبًا عليه. ومعنى «قبِيحًا» عندهم أي منهيًا عنه: فهم 
يقولون: أرادّه ورضيه وأحبّه ومع ذلك تَهى عنه ونهانا أن تُرضى بهء 
فحقيقة قولهم أن الله يحب أمور ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن تُحبّها 
ونرضاها. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضاته الذي أمرنا أن نريده 
وترضاءهء ولا نرضى :من ذلك ما تهانا أن نرضى به. وهذا جواب 
طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا تُطلقه على التفصيل. 
هذا حكاية لفظهم. 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
تَرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضيّ . 

قالت الطاتفة الأولى كالقاضيين ‏ وهذا لفظ أبي بكرء فإنه الأسبق 


353313 


الإجيدة الجر اب قال 1ه 

فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: تر ضى بقضاء الله الذي هو خلقه. الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى بهء» ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حكمه. 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: نرضى بقضاء الله في الجملة على 
كل حال. 

فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصيّ التى هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة» ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الإبهام» كما يقول المسلمون كافةً: الأشياء لله. ولا 
يقولون فى التفصيل: الولد والصاحبة والشريك لله» وكما يقولون: 
الخلق يفون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفتّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ويُمئع من وجه. 

ثم يقال لهم: أوَ ليس قد قَضَى بموت النبي كله وعَجٍَ المسلمين 
عن دفع الكفار» والاستيلاء على تغورهم وسَبي نسائهم » وقضى 
إعانةة الفراعنة والشياطين وسائر الكفارء وبقاءهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجل . 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 


)١(‏ «التمهيد» للباقلاني (ص519-728). 
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فإن قالوا: نعم . 


قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 


الإطلاق. 
وإن قالوا: لا. 
قيل لهم مثله فيما طالبونا به'" . 


قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا ‏ واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: قلتٌ: أما تفصيل القول فى الرضا بأن بعضّ المخلوق نرضى 
دوبعم لاترضي به «نصوات + الكن لم كدر ااانه اللين ار فى بنه: 
فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضى بما 
أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلك» فإنه 
ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا. 

قلث: فهذا جواب حسن.ء لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية والقدرية» 
حيث قال معهم : إن المحبة والرضا هي كت وفرٌعوا على ذلك 
أن الله لا يجوز أن يُحَبَ ذاته» كما لا يجوز أن تراد ذاته» فإن الإرادة 
إنما تتعلق بالمتجدد» وهو ها كان معدوما قار بن سخدوت. 

قال أبو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنْع إطلاقه: 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا 
يرضاهء وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبّة هي 


)١(‏ هذا آخر كلام الباقلاني. 
3325 


الإرادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا مُعاقَبًا عليه» ويحب أن يكون على ماهو 
عليه. وليس معنى قوله (إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حسنًا أو يُثنى على 
باكرا شعي كر ترنقه لطر لي ويا قله علد ْ 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع, فما لم يرد الشرعٌ بإطلاقه لا نُطلِقُه وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائل: المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

قلأتو الجعالن + بواإذادتنت أن الجحة هن الازلدة فر تعن 
للك أن تل آله سحانة لا تلق يه المبحبة على الحيقيقة » فإنها هن 
الإرادة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. 

قلت: وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي 
بكر والقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
والرضا والعحة اوعدي عي قاله فى «المعتمد”'2. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من أمتتحاب الأنية الأربعة وغيرهم» كأبي 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرّقون بين المحبّة والرضا"" . 


)1١(‏ صعلا. 
(؟) انتهى الكلام هنا في الأصل . 
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فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومةء يجب أن يكون معناها حقّاء 
عرفه من عرفه وجّهله من جهله. امعد ل مر كر ار 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . ومّن طلب تفسير كلامهم وتأويله» ومقصوذه 
معرفةٌ مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادهم فقد سلكٌ طرق الهدى؛ 
ومن كان مقصوذه أن يجعل ما قالوه تبعًا له.» فإن وافقّه قَبلّه وإلاّ رده 
وتكلقت لام لسن انيه تأويلٌ مع أنه يعلم بالضرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم رده الأسياء - فهذا ةف للكلم عن 
مواضعهء لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فقد عُلِم أن مَن 
سواهم ليس بمعصومء وحيتئذٍ فلا يُقبَلَ كلامُه ولا يُرَدُ إل بعد تصور 
مراده ومعرفة صلاحه من فساده. فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتٍ وطبائع وخواصٌ يُميّرَ بها 
بين موصوف وموصوفء, وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا خصّ الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمورا بهاء ولا المنهيئَّ عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ منهيًا 
نون براق لبس القن عتم القوعة والقدن تال + الضيوان:والاسنان 
وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تفن شيءء بل لا 
فرق -نين: الماء' والنار: تخلق. الحرارة “عدت علافانها لذ بقوة فيهاء 


ال 


والماء يُخلق الريٌ عنده لا بسبب عذوبةٍ وقوة فيه» وأمثال ذلك - 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول أحدٌّ من سلف الأمة وأتمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله كَِيِ في الحديث الصحيه”"2 لأشج عبد القيس : «إن 
فيك لحُلقين يحيّهما الله: الحلم والأناة»» فقال: أخُلقَينِ جلت 
عليهما أم تخلّقتُ بهما؟ فقال: «بل جلت عليهما»» فقال: الحمد لله 
الذي جَبَلني على ما يُحِتّ. وقال تعالى: 8 #إِنَ لانن حَِقَ هلوا 23 


4 0 


دامس لش جزوعا ري وَإِدَامسَهُ احير مَنْوكًا 743" . 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم: 8 قَلنا يئار كوف 
برد وسَلَمًا علخ إِيَهِيمَ 29 74". مسلب النارَ طبيعة الحرارة التي بها 
تَسحُنء وجعلها بردًا وسلامّاء ولو كان ما يَحصّل عند ملاقاتها لا أثرَ 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك». بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 


الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يَقضي أنه جعل فيها ما وجب برودتّه 


)9170( أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (8؟) وفي «الأدب المفرد»‎ )١( 
والبخاري في‎ )5١6/4( وأبو داود (0556) عن زارع العبدي. وأخرجه أحهد‎ 
«الأدب المفرد» (084) وفي «خلق أفعال العباد» (717) عن الأشج نفسه. وفي‎ 
. الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس‎ 

(؟) سورة المعارج : .53١-89‏ 

(6) سورة الأنبياء: 59. 


نضص 


وسلامته . والأدلة فير ذلك حي تحبر نه يخلق الأسباب والحكم» 
كقوله عز وجل : ولت 7 بجا وي لج يد حبًا وتنا 219 
وَجََتٍ ألما 46 ب وقال تعالى : 2 ردن م عَم مَك مك َأَهْمْتَنَا يوه 


رجت م 


جنات وَحَتّ لُلَصِيد (' 6 والنخل بَاسِقَاتِ 7 ل 0 0ك ررق عاد 4 


0 


الآية9؟ . وقال عا : وَالْمكِ َك أل يترى فى البح بِمَا ينهم لئاس » 
ةروفان تفلن : تل للف سل ايك لاطت لتقي 
حَيَه 1 أَقَتَ سَحَابًا يمالا سُفْئَهُ لبآ ميت 2 .*22. فذكر أن 
الرياح هن لكات أن تحيلت 0 هذا “الحوات فاع نطيت: 


1 مء م انر 


وقال تعالى: ِ وَالنَّ ريت ذروا ١‏ 4 00 وقال: 0 وأخرجتٍ الأرض 
أنْخالوات 74-7 اح وقال 2 ودرف الأصس هارت 4د ايو" - عار قال 


تعالى : # أنظروا إِلَ تمر إ5آ أَثَمَرَّ4”*. وقال تعالى  :‏ كَلنَا لين ءَانَتْ 
عنهَولدْ تي ونه َيَأ274. وقال تعالى: لوجع[ حل كم سول تح 
لحر وَسَريلَ تيك بأنحكُم 4' 7 لوضف السرابيل بآنها تقى الحة 


5 5-7 تال : َس م من الْمْرّن ا 011 


52-5١5 سورة النبأ:‎ )١( 
.١١-9 سورة ق:‎ )0( 

(9) سورة البقرة: .١515‏ 

(4) سورة الأعراف: لاه. 

(0) سورة الذاريات: ١‏ وما بعدها. 
(5) سورة الزلزلة: ؟. 

(0) سورة الحج: © 

(4) سورة الإنعام: 99. 

(9) سورة الكهف: 77. 

١ سورة النحل:‎ )١( 


() سورة الواقعة: 59. 
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أخبر أنه أنزل الماء من المزن» وهو السحاب» كما أخبر أنه 00 
المعصرات» وهو المراد بقوله # وَأَْرْلْنَا من أَلْسَّمَا 4 في مواضع أخر 1 
وبدّن أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # اه عر 
لحرن هذا ذا عَذْبُ هرات وعدا ملح جام 74 وقال تعالى: #وُمًا يَسْتَوى 
لبخران هذا عَذْبُ رات سَلّمٌ سَرايمٌ وهلدًا يلع باج ا ٠‏ فبيّن أن كد وى 
البحرين جعل فيه صفة قائمة به»ء عذوبة هذا وملوحة هذاء وامتنْ 


على عباده بذلك» وأنه لو شاء لجعلٍ العزذب أجاجاء فدل على أن 
المياه المقووة ملتموسة انسقة ليا ياد 6 وأنك لز حا 
احاشاالما دوي رك أن اخ اسمن بخفه قله م نا 
الانتفاع ويختص أحدهما اي 0 

وقال تعالى: « مَجَمَلَنَسِرَاجًا وَضََاجًا و وَأَْرلَمَا م تمه اا 2 
507 000 وح 5 ص داع 2 و اه 
لني به حبًا 00 90 جَنتٍ أَلْفَانا 03 * 5 وقال 0 77 ما من كي 


2 
رع سجس صمحم و- 


موا 06 9 وَأَنْْلْنَا لَدِيدٌ ِه بأ سَدِيدٌ ومَسَفُِ تي 

وقال تعالى: مدا يان ان وَشُدى موقل قلقب 745 قا 
هم 00 

تعالى : « فَأبِشنا فهَا من كُلٍ رَوْج كَرِيرٍ 42" أي صنف 0 وهو 

الكثير المنفعة. 


٠١ سورة الفرقان: 5/4» سورة لقمان:‎ ١١8 سورة المؤمنون:‎ )١( 
سورة الفرقان: ا6.‎ )6( 

0) سورة فاطر: ؟١.‏ 

(8) سورة النبأ: .١5-1‏ 

(45) سورة الفرقان: 44. 

)1١(‏ سورة الحديد: 6؟. 

0») سورة آل عمران: .1١78‏ 

() سورة لقمان: ٠١‏ 


3734 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا به» فقد خالف نصنّ الرسولء مع مخالفته صريح المعقول. وكذلك في 
سائر ما يقوله» كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] به» والزهوق 
عند القتل لا به والهدى عند سماع القران لا به» فهذا النفي مخالف 
للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى: # يَهَدَى يِه ألَهُ مر أتمَعَ 
رِضْوَكمٌ سْمُلَ السَّلَدِ 274. وقال تعالى : ل يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدِى 
يوء كد74" وقال تعالى: «كيلوهم رمم أله يسكع 704 


' 3 9 .و 7 7 52 . ىَّ سَّْ معد حدق 
وقانة ل أن ست كران كدان ال عند اي 4 


ْمَل كل سَيْءِ حي 2*4 وقوله تعالى: علق الْإنسنَ ين صَلْصصلٍ 


كَالْفَكَارِ 2 وَحَلَقَ الجآناً من مَارِج ين نَارِ قي 2©”4. وقال: #وَلَه 
حك ين ايض آنا 2 دفن وَعجُكُْ اخرلا 7423 . 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضع. ولا يُسوّي بين مختلفين ولا يُفرّق بين 
متماثلين» فقال تعالى : 8 أَمحَسب الْدنَ جحو السيَاتٍ أن يَملَهُمْ كَلِْينَ 


- ع سر صكك سا ساس ير 8 


اما دا اد ج200 الآية. وقال تعالى: # أَمْ نعل الْذِبنَ ءَامَنُوأ 


.1١5 سورة المائدة:‎ )١( 

(') سورة البقرة: 751. 

(0) سورة التوية: .١5‏ 

(5) سورة التوبة: 67. 

(0) سورة الأنبياء: .7١‏ 

(5) سورة الرحمن: .١5-١4‏ 
(0) سورة نوح: 18-11. 
(48) سورة الجائية: ١5؟.‏ 


>33” 


5-0 


2 م ميس اس رس ” قرو ل0. صمح كس لسع مويل م و 0 
ونوا لصحت كلْمَفْسِدِينَ في الأرض أم عل الْمنَقِينَ كالفْجَارٍ وج 2374 


وقال تعالى : # أََجََلُ يلين كَالْجمِينَ 74:29" الآية. وقال تعالى: 9# وما 
سيو لقص وَابِصِيرُ 9 لا الظلمث وَلَا التُورُ :2 74" الآية. وقال 
تعالى : ل الْدينَ توت الول أليّىَ الج اذى يحَدُوكَمٌ مَكنوبا عِندَهُمْ في 
َلتَوَنةٍ وَالإنجيل *#**' الآية. فدلَ في هذه الآية وغيرها على أن 
ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
مُصْلِحّ لفسادهاء ليس معنى كونه معروقا أنه مأمور به» إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به» فعلم 
أن ما يأمر به الرسول مختصصٌ بأنه معروف». وما ينهى عنه مختصصٌ بأنه 
نكر وما دسف اه ليه ونا درن كد اند يت 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبور. والله سبحانه أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


.758 سورة ص:‎ )١( 
."8 سورة القلم:‎ )0( 
.5١-1١19 سورة فاطر:‎ )9 
.١6ال سورة الأعراف:‎ ):4( 


امرا 


قا لكتا 
عذلة ذ 

في ” -_- 

2 6 

ب والسنة 

لسينة 


والإجما أ 
5 مر الثقاً 
لثنقلين ا 2 

لجن واد: 

لسن 


وما بد 
يتعلق 
بهم من الخطا 

555 
غيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
قاعدة شريفة 
ثبت بالكتات والسنة وإجماع الأمة أمرٌ الثقلين: الجن والإنس» كما 
اجر ا سارعا في با غالي: ص معش لين لاض ألر َنم : 
سل ي274. وبقوله : « لاقلا جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ ونا أَجمَعِين4”" . 


وثبت أن محمدًا زوك الله يكل رسولٌ إلى و 
أخبر به في سورة الرحمه”” 5 وقل أوحي”*': الا كن 2( وكما 
فى الأحاديث المشهورة» مدل تحدية الخ عورد" وعدوة: 

شك تالسنة والاجماء مع ما ذل غلية القران: أن القلد م فو سد 

وثبت ب - 3 8 اماك العام ورور عن 
0 ل 0 ا 0 


7 2 


الل عن لم7 7 مع قوله : « ايها ما حك 55 


.7"٠ الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود: .١١9‏ 

(") الآيات 1" -9". 

(4:) هى سورة الجن: ١‏ وما بعدها. 

() الآيات 78 87. 

.)450( أخرجه مسلم‎ )١( 

0) حديث على أخرجه أحمد )١198 .١55/١(‏ وأبو داود .»4540١(‏ 54807) وابن 
وم 4 وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد (5/ 2٠١١ 235٠١‏ 
5) وأبو داود (5794) والنسائي )١51/7(‏ وابن ماجه )١١4١(‏ وغيرهم. 


ا 


متكن لنكدة وير يا للم مك4 إلى قوله وإ بل اتدل يتكُه 


3 سح ل ل 10 يي ّْ 5 صقر و 
لحك مَسْتَئْذِوا كما أَسْتَنْدَنَ اليرت من قَبَلِهِرَ #. وقوله: # ولا 
02201 030 7 ماسو آي ا مإ جدعي وعم م م ب لرسرة كم - رمه زفق 
اليتى حوَّه إِذَا بَلعوأ يكح فَإِنْ ءاسم متهم رسا فاذههواً لتم أموطم ل 


سه لو لس يي سس رس بج ابه 


وقوله : طوَلا مرا مَالَ ات لايل هي لحَسَنُ حي بم دم 4 في غير 
اف 30 كا : د 
وا لصبيان» وانه استعرض قريظة فمن أنبت قَتَله» ومّن لم ينبت لم 


يَقُئْله. وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة كلهم يُدلي على الله 
١‏ 


نأنا فونه 8 و1 كا لز عن ا ا 016 درك 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبى المميّر 
فتكليفّه ممكنٌ في الجملة» ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارةً 
مستقلاً كإيمانه» وتارة بالإذن كمعاوضاته الكبيرة. 


واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشرء وفي وجوب الصوم 
على من أطاقّه . والخلاف فيه معروفٌ فى مذهب أحمد. حتى اختلف 
في صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه. 


وهنا مسائل : 


.09-08 سورة النور:‎ )١( 

(6) سورة النساء: ". 

() سورة الأنعام: 4١687‏ سورة الإسراء: 784. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (504) عن أبي هريرة بلفظ: «أربعة...2. 
ورواه أحمد (5/5؟7) عن الأسود بن سريع بنحوه. وانظر ١‏ الصحيحة» 
.)١8"8(‏ 


(0) سورة الإسراء: .١6‏ 


خرض 


المسألة الأولى 

أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 

فأما العقاب: فما علمتٌ أحدًا من أهل القبلة خالف في أن 
الكافر مُعذْبٌ في الجملة» وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه. ونصوصٌ 
القرآن متظاهرة بعذاب الكاتريون وكذلك الذي عليه عامة المسلمين 
من جميع الطوائف عقوبة فَجََارٍ أهل القبلة في الجملة: إِمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما فى الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُويّ عنها 
أنذا تيت كلقا مما أن الخرارج والعد لق جزمت وقول ذالك على 
جميع الفاسقين وخلودهم في النار. 

وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجنّ هل يُتَابُون أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب؟ 
على قولين: الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. والثاني مأثورٌ عن طائفة» منهم أبو 


حجنيرفه . 


وقد اخثلف في أصولٍ الفقه: هل من شرطٍ الوجوب العقاب 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجبء إمَا 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 
المسألة الثانية 
أن مَن لا تكليف عليه هل يُبِعَثُ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنّ فيُبَِثون جميعًا باتفاق الآمة» ولم يختلفوا 


رم 


فيما علمثُ - إلآّ فيمن لم يُنَمَّخْ فيه الروح: هل يُبِعَثْ؟ على قولين. 
وَيَحْنْه اختيان القاضي وكثير من الفقهاءء وذكر أنه ظاهر كلام أحمد 
رضى الله عنة . 


ا قال الله تعالى: # وَمَامِن 


دَبَةِ في الْارْضٍ ولا طايرر يَطِيرُصَتَاحيَهِ إلا مم مالم مَا فرظا فى لمي يمن شو 

ديك بم كروت ج74" ل «وَِذاألوخُوشٌ حيشرت 04" , 
0-0 أ يم و4 . 2:0 

والحديث في قول الكافر 9# يتن 5 ل 0 معروف ". وما 


أعلمُ فيه خلاقا. 
لكن اختلف , بنو آدم في معاد الآدميين على أربعة أقوال: 


أحدها ‏ وهو قولٌ جماهير من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهير متكلميهم. وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم ‏ أن المعاد للروح والبدن» وأنهما يُتَكّمان ويُعذبان. 

والثاني ‏ وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم 
أن المعاد اللبدن. وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن» فيحيا اليبدن 
وينم ويُعذبِ . وأما معاد روح قائمةٍ بنفسها ونعيمها وعذابها فينكرونه. 

والثالث: ضد هذاء وهو قول الإللهيين من الفلاسفة وطائفة ممن 
يُبطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهمء أنَ المعاد 
للروح دون البدن. 


.78 سورة الأنعام:‎ )١( 

زم سورة التكوير: 6 

زرف سورة النبأ: 00 

(5) انظر تفسير الطبري (٠”9//ا١‏ -18). 
ضرف 


الرايع أنه ل معاد ا لا 0 ولا لبدنِ» وهو 7 3 
الفلاسفة. 


فعلى هلذين القولين يُنكر حَشْرُ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 


المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه - بل قد رفع عنه القلم - هل يُعَذَّب في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم معديو تبعًا لآبائهم. قال بعذاب غير المكلّف تبعًا؛ ومن قال: 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعيمهم . 

والصواب الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبون جميعُهم 
ولا يُنعَمُونَ جميعهم. بل فريقٌ منهم في الجنة وفريقٌ في السعير 
كالبل . وهذا مقتضى نصوص أحمدء فإن أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم لأحدٍ منهم لا بجنة ولا بنارء فدلَ على 
جواز الأمرين عنده في حقّ المعيّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حقّ 
مجموعهم فلا يلزمه» وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله كِ لما سيل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»”'"2» فبيّن أن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ْ 


)3094 27091 متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباس» انظر: البخاري‎ )١( 
.)555٠١٠ ,”509( ومسلم‎ 
رقرص‎ 


وقد ثبت عنه كَكلِ في البخاري”'' أنه رأى حول إبراهيم في الجنّة 
أطفال المسلمين والمشركين. وثبت عنه في صحيح مسلم'"' أن الغلام 
الذي قتله الخضر طَيعَّ يوم طبع كافرَاء مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لتَجْدَة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان» فقال: إن كنت 
تَعلّم منهم ماعلمه الخضر من الغلام الذي قتله فاقئُلّهمء وإلاآً فلا 
تقتلهم. هذا مع أن أبويه كانا مؤمنين. وفي الصحيحين”" عن النبي 
كل أنه سّئل عن أهل الدار من المشركين يُبَيّتون فيُصاب من صبيانهم» 
فقال: «(هم منهم». 

ويجوز قتل الصبي إذا قاتلّء وإذا صالَ ولم تندفع صولته إلآ 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهيمة: فقد يجوز قتلّ الصبىّ في بعض 
المواضع. وحديث عائشة في قولها: عصفورٌ من عصافير الجنة» 
فقال النبي كلة: «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فإن الله حَلّقَ للجنة أهلاً. 
لها لهم وهم في أصلاب ٠‏ آبائهم» لق للنار أهلا» حَلقَها لهم 
وهم في أصلاب ا 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشْهّد لأحدٍ بعينه من أطفالٍ المؤمنين أنه 
في الجنة» ولكن يُطلَق القولٌ: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقه كوي اساتد عن عن :التي ككل أن من لم كلف كن 


. عن سمرة بن جندب‎ )١41/( برقم‎ )١( 
(؟) برقم (5571) عن أبي بن كعب.‎ 
البخاري (017") ومسلم (1745) عن الصعب بن جثامة.‎ )7( 
.)55337( أخرجه مسلم‎ ):( 
أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيدء وأخرجه الطبراني من حديث معاذ‎ )5( 
. )51457/5( ابن جبل» انظر «فتح الباري»‎ 
52327 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة - يُمتحنون يوم 
القيامة» فمن اطاع دخلّ الجنة» ومن عَصّى دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. فإنّ الله قال في القرآن: « لأملآن هم نك ومس يسَكَ نه 
معن : 104 فأقسم سبحاتّه أنه لابدٌ أن يمل جهثم من من إبليسَّ 
اام د ل 0 
وأيعاةفتن "نال ساف يك 49 
ونال انه : « للا يَوْنَ لئاس عَلّ ص دنا سس كل 0 قا 
تبيحالة: :2 أن وماك جه افيد < الج ايه 
لآية** + إلى غير ذللكا مم التنضوعى الدالة تغلن' أن الله لا تغدت إلا 
0 ذم واناة وسيول) ال ا كالبهائم 


000 5 م 


وقال تعالى: ## وَإِدْ أَحَذَ رَبك من بخ اع من ف مورهر درجُم 4 إلى قوله 
كل أ أَشَرَك ابَآوْنَا من قبل وحسكنا ذرِيّةٌ د لقي عل فَعلَ )أ 2 مون 00 . 
فأخبر سيحانه أنه استخرج ذرياتهم» وأشهدّهم على الس لعل 
يقولوا: أتُهلكنا بما فعل المبطلونء فَعْلِم أنه لا يُعاقيُهم بذنب غيرهم . 

وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء إلا ما 
كي عن التناسخية بأنهم تكنوك فيستحقون العقاب» وهذا نظيرُ 
قولٍ من يقول: لا تُحشّر. لكن هنا: 


.880 سورة ص:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: ه 

»6 سورة النساء: .١68‏ 

(5:) سورة الملك: 5-4. 

(5) سورة الأعراف: ١97‏ "/19. 


١0 


المسألة الرابعة 


وهو ما يشرّع في الدنيا من عقوية الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب»؛ مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
من توه بركدلك صرب الممتون :ركنت غدوام :وصرت الها 
حضًا على الانتفاع بها كالسّوْق» ودفعًا 0 كقتل صائلها؛ وما 
جاء في الحديث”"" أنه يُقبَصضُ في الآخرة للجماءِ من القرناء. فهذه 
الأمورد غقوبات لغير الفكلنين . .وهى:نؤغان:٠‏ أحدهما ما كان عقوية 
في الدنيا لمصلحة»ء والثاني ما كان لأجل حق غيره. 

فأما النوع الأول لمرو الي عن المي والمجنونء فإنه يُضرّب 
الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادّهاء ويُضرّب المجنون إذا أَخَدَ 
نا يكف عن إيذاءِ نفسه. ويجوز أيضًا مثلّ هذا في حقّ 
البهائم: أن تُضرب لمصلحتهاء وهذا غير الضرب لحقّ الغيرء وذلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سَقَي الدواء للمريض» فإنَ 
المطلوب دفع ما هو أعظجٌ مَضَدَةٌ من الدواء. " 

النوع الثاني: العقوبة لأجل حقّ الغيرء وهذا قسمان: 

قسمٌ لاستيفاءِ المنفعةٍ المباحة منه» كدَبْح البهائم للأكل وضربها 
للمشي»ء فإن مالا يَتَدٌ المباح إلآّ به فهو مباح. 

والقسم الثاني: العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قَثْل الصائل 
من المحاربين والبهائم» وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى 
بعضهم على بعضء أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/1) من حديث أبي هريرة. 
كرض 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف. مثل قتل 
الصائل لدفع صولهء وقَثْل الكلب العَقُور الذي يُخَافَ من ضرره في 
المستقبل» وقَثْل الفواسقٍ الخمس في الحلّ والحرم. 

وأما إن كان على وجه الاقتصاصء مثل أن يَظلم صبيٌ صبيّاء أو 
مجنونٌ مجنوئاء أو بهيمةٌ بهيمةً» فيُقتَصّ للمظلوم من الظالم. وإن لم 
يكن في ذلك زجرٌ عن المستقبل» لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقّه 
فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجمّاء من القرناء» كما قال 
النبي يكِ: «لَنْوَدَى الحقوقٌ إلى أهلها حتى يُسِتّوفَى للجَمَاءِ من 
ام 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاصّ بين غير المكلفين 
ثابتٌ في الأموال باتفاق المسلمين» فمن أتلفَ منهم مالاً أو عضب 
اله أخذ مق ماله عقله و سبواء قر لك الفضرى و الميطوق »ب والنانس 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فإن الله تعالى أوجبَ دية الخطأء 
وهيى من أنواع القصاص بحسب الإمكان» فَإِنْ القَوَدٌ د لم يُمكن 
إيجابه» لأنه لا يكون إل ممن فَعَلَ المحرّم؛ وهؤلاء ليسوا مكلفين» 
ولا يُخاطبون بالتحريمء بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحقء فإنه لا يُشترط فيه الوثم تعروليةا 1ن التحاه يوان كاتا قار لين 
مغفورا لهمء ردان سارت الفرل وَإك كان متاكلا معفورا له 

فتبيّنَ بذلك أن الظلم والعدوان يُؤدّى فيه حقٌّ المظلوم. مع الإثم 
والتكليف ومع 6 ذلك» فإنّه من باب العدل الذي كته الله تعالى 
على نفسه. وحَرَمَ الظلمَ على نفسه وجَعَلَه محرّمًا بين عباده. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
وخر 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تكليف بلا خلافٍء. وكذلك البرزخٌ وعرصةٌ القيامة: 
2 00 التكليف اد دار م وهي الجنة 0 0 كما 
ونكير للناس في قبورهم وفتنتهم إيَاهم؛ وبأنْ النامت قوم .القيامة 
يُدعَون إلى السجود» فمنهم من يستطيع؛ ومنهم من لا يستطيع ؛ وبأن 
من لم يُكلّ في الدنيا يُكلَّفُ في عرصات القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» فإِنْ دار الجزاء لا امتحانّ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن لا محذورَ فيه» والامتحان في البرزخ لمن 
كان مكدًَّا في الدنياء إلا ال » ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وَأمَا امتحانٌ غير المكلفين ف الدنيا ‏ كالصبيان والمجانين - 
ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم : 

أحدهما: لا يُمتّحنون» وعلى هذا فلا يُلقّنون. وهذا قول القاضي 
وابن عقيل . 

والثاني: يُمتّحنون في قبورهم ويُلقّون. وهو قول أكثرهم؛ حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذكره أبو حخيم وغيره» وهو أصحّ 


كما ثبتَ عن أبي هريرة» وروي مرفوعًا أنه صلى على طفلٍ لم يعمل 
1 فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )591١/7”(‏ وأبو داود (7”07") وابن ماجه )١549(‏ عن واثلة بن 
الأسقع. 
8 


وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يُشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة. توك فق يول داجما م قر إلى النصوص 
والقياس من قولٍ من يقول: يُعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير المكلّف قد يُرحَمء فإن أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنةء كما دلَّ عليه قوله: # وَآلَدِينَ اموأ وألبمنهم ذُرْينهُم * الا 
وكما في الصحيحين”"' من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي كله أنه 
قال: «احتجّت الجنَّةٌ والنائء فقالتٍ الجنةٌ: لا يدخلنى إلآّ الضعفاء 
والمجاكة كدزثالت النارة .ببعلى العتاورة السكووة: تفقال اله 
الجن : لها أت رحمتي أرحمٌ بِكِ من شدتٌ؛ وقال للقان ؟ بإثهاأنت 
عذابي أعذَّبُ بكِ من شئتُ» ولكلّ واحدة منكما مِلؤها». فأما النار 
فلا يزال يُلقَّى فيها وتقول: اللا ريد حتى يضع رب العزَّة فيها 
- وفي رواية: عليها ‏ قَدَمّه فينزوي بعضها إلى بعضص وتقول: ا 
قط. وأما الجنّة فيتفضل فيها فَضَلٌّء فيُنشى الله لها خلقًا آخر». فهذا 
الحديث المستفيض المتلقّى بالقبولٍ نصنٌ في أنَّ الجئّة يْشَاً لها في 
الذانالكعرة خلى بدخلوتياناة عمل ون النان له يدخلها أحد بلا 
عملي. 

وقد غَلِطَ في هذا الحديث المعطّلةٌ الذين أوَّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلق. كما قالوا: الذين تقدَّمَ في علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)2000 سورة الطور: ١‏ 

(؟) البخاري .»586٠(‏ 554!) ومسلم (1843) عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغير هذا اللفظء أخرجه البخاري (5444» ,)3537١‏ 845"/ا) ومسلم (7581/4). 
ويوافق حديتٌ أبي هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم (7841). 
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في قوله «رجله»: كما يقال: رجل من جراد. وغلطهم من وجوه: 

فإنَّ النبي كَل قال: «حتى يضع». ولم يقل: حتى يُلقيء كما 
قال فى قوله: «لا يَرَال يُلقَى فيها» . 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يُمْهَمِ منه هذاء لا حقيقةً ولا مجازء 
كما تَدُلَّ عليه الإضافة. 

القايك؟ أن اولقلف المؤعرين إن كانرا من أصاغر المعدية نا 
وجه لانزوائها واكتفائها بهم فَإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم ‏ وات 
كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل » وفي أوّلِ العا بير 
لا في أواخرهم. 

الرابع: أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على أنها تَنضهٌ 
على من فيهاء فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء. 

الخامس : أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يَضعٌ فيها قدمّه» جَعَلَ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاءء 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. 

وليس في قول المعطلة معنّى للفظ «قدمه» إل وقد اشتر ترك فيه 
الأول والآخرء والأوّل أحقٌ به من الآخر. 

وقد يَعْلَط في الحديث قوم آخرون مُمثلةٌ أو غيدهم» فيتوهّمون 
أن «قَد م الرب» تدخل جهنم . وقد تومّم الصا كل الوثبات قوم 

ا حتى قالوا: كيف يَدخْل ب بعض الربة الثَّارَ والله تعالى 


عي اريم مير 


تقول 3 لو كار د لاو الهمة ماوردوهة 0 
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وهذا عو نيم توكية أن تئلم بغرن أطز :التبكة بوالعديفة فإن 

ال «حتى يضع ربةٌ العزّة عليها ‏ وفي رواية: فيها -» فينزوي 
بعضها إلى بعض » وتقول: قط قط وعرَّتك». فدل ذلك على أنها 
سشاشع عري م كابر بها واتلاك وي عماا شو على نمه 1 
ليملأنّها من الجنّة والناس أجمعين» فكيف تمتلىء ء بشىء غير ذلك 
من خالتي أو مخلوق؟ “وإنما المعنى أنه ُوضّع القدمٌ المضافٌ إلى 
الرب عاو فتتروي :وتضيق بمن فيها. والواحدٌ من الخلق قد يَركضٌ 
متحركا من الأجسام فيسكن» أو ساكمًا فيتحرك» وتركض جبلاً فيتفبّر 
مخ ا كمية كال عالن: « رض برك هنذا متسل برد وراب 204 
وقد يضع يَدَه على المريض فيبرأء وعلى الغضبان فيرضى . 
المسألة السابعة 

أنَّ التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وفي 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهورة» مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات. هل ثبتتُ بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره» 
ومسألة الأعيان قبل قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضعء إذ المقصود هنا التكت المستغرية. 

وأما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلافٍ بين المسلمين» 
وهل يُعلّم بالعقل؟ مبنيٌ على المعادء فإنّ المعادٌ معلومٌ بالسمع بلا 
ريك دل نعل باتكل ؟ قد لصفت فيك 

فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكقر الناس إلى أن المعاد من 


2000 سورة ص : ؟5. 
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الأمور السمعية التي لا تُعَلّم إلا بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم. 

وذهب طوائفُ إلى أنه يُعَلّم بالعقل» ثُمَ تتوعت مسالكهن: 

منهم من بناه على وجوب العدل. وأن ذلك يُقتضي معادًا غير 
هذه الدار» يُجرّى فيها الظالمون بظلمهم» أو يُحَوَضْ المعدّبون على 
عَذَابهم بد وهذ محلك كثين من التعترلة وغيرهم: 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن» وأنها باقيةٌ بعده» وأنَّ 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يُفَارِقُها. وهذا مسلك كثير 
من المتفلسفة ومن نحا نحوّهم» ومن هؤلاء من يُتبثْ معاد الآرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يُنكر المعاديْن. 

والصواب أنَّ معرفتّه بالسمع واجبةٌء وأمًا بالعقل فقد تُعرّف وقد 
لا تَعرّف» فليست معرفته بالعقل ممتنعة» ولا هي أيضًا واجبةٌ. وأما 
المتفلسفةٌ فَتَثِيِثُ المعادّ بالعقل» وثثبت التكليفت العقلي» وأما ما جاء 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاثٌ محوّفة. 

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح: 
هل هو معلومٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو يُعَلمُ بكلّ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض. وإن كان الصواب أن ذلك معلومٌ 
جميعه بالشرع قطعاء وقد يُعلم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلاف ثابثٌ فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتكلمين هناك إلى العقل أكثر. 52007 المتكلمين ب كأكتز المعحزلة 
وكثير من الأشعرية ‏ لا يُعلَّم عندهم وجودٌ الرب وصفاته إلآ بالعقل» 
كما يزعمه الفلاسفة» مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم . 


5 


وقد كتبث تفاصيل أقوالٍ الناس وبَيّتْ مذهبّ أتمة السنّةَ والحديث 
في هذا الآأصل في «قاعدة نفي التشبيه ومسألة الجسم»» وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 

وإنما قَرنثُ بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فيها: # إنَّ 
موادت هَادُوأوَالتصرَ لدو من ءامن لواو الآيز وَعَِلَ 
صَنِلِحًا فَلَهُحْ أبْرهُمْ ند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلَِمْ كلا هُمْ َرَت 2 2004 
فأشرث إلى طرق الناس في معرفتها . 

والتحتن لوحي أولا واهكاه بوظاعةا وباطلا ميا عنيةا ماركا 
دائمًا بدوامه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(فرغثُ يوم الثلاثاء سادسَ عشرٌ من شهر صفر سنة ست وستين 
وسبع معة. علَّقّها العبد الفقير إلى رحمة ربه الغفورء وعفوه وصفحه 
وجوده وكرمه وستره وبرّه ومَنّهِ : عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» عفا 
الله عنه بمئه وكرمه وعن جميع المسلمين). 


.17 سورة البقرة:‎ )1١( 
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مسألة 
وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 
الجواب 
الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينُ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بُسط هذا في الكتب الكبار وبِيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليسث [عند] أهلٍ العلم بها كثرة القتل باليد ولا قوة البدن؛ 
إن نبينا يكِِ أشجع الخلق» كما قال علي بن أبي طالب" : كنا إذا 
أحمر البامنٌ ولقيّ 3 القومّ كنا نتّقي برسولٍ الله عبد فكان يكون 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزمَ أصحابه يوم حُئّين وهو على بَغْلةٍ 
5 0 2 
يسوقها نحو العدوٌ» ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّهء ويقول: 
الجا لاعن لا كننذي” اتا عب الفطليف 
ومع هذا فلم يَقثْل بيده إلآ واحدّاء نف و عالت قتلّه يوم أُحُد . 
وعلي» وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعة؛ مثل البراء بن مالك 
أخي أنس بن مالك» فإنه قتلّ مئةَ رجلٍ مبارزة غير مَن شرك في دَمِه. 


)00( أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص8ه) ومن طريقه البغوي في شرح 
السئة» (31//ا756). 6 (778/50, 17" طبعة المعارف) بنحوه. 


(؟) أخرجه مسلم (1/1/6) عن البراء بن عازب. 
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ولم يقتل أحدٌّ من الخلفاء على عهد النبي كَلِةِ هذا العددء بل ولا حمزة 
سيّدٌ الشهداء ‏ الذي يُقال: إنه أسدٌ الله ورسوله ‏ لم يَقثل هذا العددء 
وهو في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوّام هو في الشجاعة 
إلى الغاية» حتى قال فيه النبي يك في الحديث الصحيح: (إن لكل نبي 
حواريّاء وحَوارِيَيْ الزبِين»”''» ولم يَقثل في عهد النبي كلِةِ هذا العددّ. 
وغزواث النبي كِِ وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة 
والحديث. والله تعالى كان يُبَارِك لنبيّه وأصحابه في مغازيهم» » فمع العمل 
القليل يَظهرٌ الإسلام وح الدعوه ويدخلون في دين الله أفواجًا. 
ومجموعٌ من قعَلَ الصحابٌ كُلّهم مع النبي كك لا يبلْخُون ألفت نفس. بل 
أقلّ من ذلك» ومع هذا ببركة الإيمان فُتِحتْ أرضُ العرب كلّها في حياته . 


وكان القتل يوم بدرء وهي أول مغازي القتال» وأسروا فيها سبعين 
أو نحوها. وأما يوم أحد فَقَتِلَ الكفّارٌ قليلاً جدّاء وكذلك يوم الخندق 
ريوع فت مكةء والقتلى في خيبر وحنين ليسوا بالكثير. وأعظم عددًا 
قُتلوا جميعًا فَْلَى قُريظة فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعًا. 


يل مغازي النبي َه بضع وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في لسع مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقريظة57) 
وخيبر والفتح وحنين والطائف. واعظم ما كان مع النبي كله يوم تبوك 
لوا عشرات ألو ولكن لم يكن في تبوك قَتالء بل أقامَ النبي كه 
عوك ,عشوين يومًا يَقْصّر الصلاةء وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهم» فلم يُقَدِمُوا على قتاله. 


(؟) في الأصل رسم كلمة غير واضحة» والمقصود ما أثبثُ. 
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وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى ني 
يذكرها أهل الفرية» فكذبُها معروفٌ عند كل عالم . . وإذا كان القتلى نحو 

ممن ذكروا [و] المُقَاتِلهُ في الصحابة كثيرون من المهاجرين 2 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دُجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله» وقثل 
الواحدٍ من هؤلاء يُقارب” قتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهمء قال له النبي ي: «إن تكن أحسنت فقد أحسنّ فلان 
وفلان” وسمّى طائفة من المسلمين -: عل أنه لم يمتنع أن يكون 
أحدٌ من الخلفاء قَتَلّ مئةً من الكفار مع النبي ككة. 

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتلّ الواحدٌ 
منهم مئةّ وأكثرء لمغازيهم بعد موت النبي كله فانهم لما غرَّوا أهل 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الكفار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يعر أحدّ منهم بعد موت النبي كَل ولا باشرَ 
بنفسه قتال الكقار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان أبو بكر 
يُشاور عمر وعثمان وعليا وغيرهم» وكذلك عمر كان يشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولكن الزبير بن العوّام شهدَ فتح مصرء وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام . 

وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثباثٌ القلب وقوثّه. وقرّة الإقدام 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام )٠١1/7(‏ عن ابن إسحاق» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
)١١5/8(‏ عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (1459/05» 
5 روايات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنة» (5/ 25480١‏ 95/8). 
(؟) جواب «إذا كان القتلى. . .» 
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على العدرٌء والبعدٌ عن الجزع والخوف» فهي صفة تتعلق بالقلب» 
وإلآ فالرجل قد يكون بدنّه أقوى الأبدان» وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي؛ وهو ضعيف القلب جَبَانَّء وهذا عاجرٌ. 
وقد يكون الرجل يَقيْل بيده خلقًا كثيرّاء وإذا دَهَمَْه الأمور الكبار 
مالث عليه الأعداء» فيضعف عنهم أو يَخاف . 


وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم جَأَشا وأعظمهم 
ثباتا وأشدّهم إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا كان 
النبي كك يَصَحَبّه وحدّه في المواضع التي يكون أخوف ما يكون فيهاء 
كما صحبه في الهجرةء وكان معه في الغارء والعدو يطلبهما ويّبذل 
ديتهما لمن يأتي بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحدّه والكمّارٌ 
قاصدون الرسولَ خصوصًا. ولهذا لما مات النبى كَل ظهر من 
شجاعته وبَسَالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين وقَمْعه 
للمرتدذين ومعونته للمؤمنين وسَّدٌَ ظهورهم مالا تنّسع هذه الورقة. 
وكلُ من له بالشجاعةٍ أدنى خبرة يَعلّم أنه لم يكن منهم من يُقارِبُه في 
الشجاعة فضلاً أن يُشَارِكه. وكذلك كان عمرء كان أشجعهم بعده» كما 
أن أبا بكر كان أعلمهم. كما ذكر الإمام منصور بن عبدالجبار 
السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلمٌ الآمة بعد رسول الله 
يكلء وهو مبسوط في غير هذا الموضع'"'' . والله أعلم. 


يب فنك 


.)895-45/4( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 
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تفسير أول سورة العنكبوت 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


0 ن ترمأ أن ارا امت وك ل 
فقن ٠:‏ ولد فت يلس لله أي ا 00 


ل 


قال الله تعالى: 14 
لذ 


ا 0 


َه راصي اليط ج: و سهد 


2 سي كل اساي وين اموأ وا لحت لدكفرَ 
َنم يانه همسن اا شق سابك ور 
إن َهَدَلة برك ما لَك يو عَم لا يلما إل كم تأيتك يما 

كر مَل 7 ولس اموا ووأ لصحت لندْحِلتهُم في لصَلِصن :- ومن 
تس من يَشولُ امك يآَّه وى فلل جحل ممه لاس كمد هلين جاه 


رس ان ماس ون | سس سر 
نص من رَيَلْكت ليقوأ عو ِنََّحكُنًامكم أو ليس أله لَه بعلم ماف صدُور الْعلَمِينَ :2 


ل سه 2 


1 َ( مَدألديت ا أو َم امف 204 , 
وقال ست 57 لْحَنَةَ وما ما يي تل لين 


00 سوكة رس م ع سم ا ء غره 3 ع سر م مه 5 و2 
لوا عن 3 0 سَآكُ والصراة وَوُلرلُواً حَقّ يفول الرسول وَآلَذِنَ ءامَنُواأ 
عق كد أي أله د نصَرَ لَه ربب 4:25”"*. وقال الله تعالى لما ذكر المرقد 


والمكره بقوله: 0 لك اي 0 قال بعد ذلك: 


49 سورة العكيوت 311 
9 مدورة لقو 112 
إفرف سورة النحل: .١١5‏ 
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«شرّإرك ر بلك لِرّسَ هبرو أ من بَعَد مَافِمُوأ شر جنهذو اروص روأ 


إدى رَبك مِنْبَحَدِهَا لَمَمُورٌ تحب 7409 . 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إِمّا أن يقول أحدهم: 
آمًا؛ وإما أن لا يقول: آمئْاء بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
«آمنا» امتحنه الرب عزّ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «آمنّا» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
ليننجو بنفسهء فإنّ أحدًا لن يُعجز الله تعالى . 


هذه سئته تعالى؛ 00 0 الح 0 ا لقنن 


م بالرسيل 7 0 ا وإن لم 
يؤمن بهم عوقب» فحصّلٌ ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول الألم 
لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له النعمة 
ابتداء» ثم يصير في الألم . 


سأل رجل الشافعيّ فقال: يا أبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يُبتلّى؟ فقال الشافعي: لآ يمكن حقى تعلى: فان الله ابتلى 


١١١ سورة النحل:‎ )١( 
.1١7 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.07 سورة الذاريات:‎ )'9( 
.57 سورة فصلت:‎ )4( 


>30 


نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكّتّهم» فلا يظنَ أحدّ أنه يخلص من الألم البنَه. 

وهذا أصلّ عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل 
أحدء فإن الإنسان مدني الطبع» لابدَّ له من أن يعيش مع الناس» 
والنابن: له إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم 
يوافقهم آذوه وعذّبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب قار 
منهم وتارة من غيرهم . 

ومن اختبر أحوالّه وأحوال الناس وجدّ من هذا شيئًا كثيراء كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك» فهم 
مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: 9 قل إِنَمَا 
0 طن والوثم والبغى بعد تر لحي وَأ فأ َه م 
ّلُ بوء سَلْطلنًا ون تفُولواً عل أله ما لا لعامور 005 وغم في امكانام مشترك» 
كدار جامعة أو خانٍ أو قيسارية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
مديئة فيها غيرهم وهم لا يتمكنون مما يريدونه إلآ بموافقة أولتك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السكوت. فإن وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداء» كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
في الدين بالباطل» إما في الخبر»ء وإما في الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلمء فإن لم يُجبهم آذُوه وعَادّوهء وإن أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيُّهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» وإلا 


."7 سورة الأعراف:‎ )١( 
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فالواجب مافى حديث عائشة الذي بَعَثَتْ به إلى معاوية» ويروى 
موقوفا و «من أرضى الله بسخط الناس كفاه أللّه مؤونة الناس 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن أرضى الناسَ بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شيئًا ‏ وفي لفظ : عاد حامده من الناس ذامًا -). 


وهذا يجرى فيمن يُعِين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعلٍ المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم, ثمَّ 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع من 
آذاهم وعاداهم» مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتليى من علمائها 
وعبّادها وتجَارها وؤلاتها. 


وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطانٌ المخالفة» 
كالمكره على الكفرء كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» إذ المقصود 
هنا أنه لابدّ من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاصَ لأحردٍ مما يؤذيه 
البنّ. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابدّ أن يبتلي الناس. 
والابتلاء يكون بالسرّاء والضرّاء» ولابدّ أ يَبتليّ الإنسان بما يَسْره 
ويسوءه» فهو محتاح إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالى: 7 
لد إمبأوهر مم أَحَسَنُ عَمَلا 0 وقال تعالى: 
« وَبَكوتَهُم بِلْفْسَئَدتٍ وَاَلسَيِكَاتٍ 2 َرْجِعُونَ 9©) 4”'. وقال تعالى : 


)١(‏ أخرجه بالوجهين الترمذي .)755١5(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص57) 
وأحمد فى «الزهد» (ص0١١)‏ والحميدي فى «مسنئده» )١59/١(‏ وعبد بن 
حميد في «مسنده» )١914(‏ من طرق مختلفة بألفاظ متقاربة . 

(0) سورة الكهف: ل. 

() سورة الأعراف: .١58‏ 


اما 


١‏ فَِمَا ل ا ل 
عن ححرى ون مض نكا وححْسّرم يَوْمَ الْقِيمَةٍ َم (274. وقا 
تعالى : 9م حَسِبمْ أن ند كك اراي 7 جلهد 00 
َلصَّدريتَ 19*. هذا في آل عمران""'» وقد قال قبل ذلك في البقرة» 
فإن البقرة نزل د آم بنش أن يَدّخُثُوا الجككد وَكَنا 
أي مكل أل َأ من كم متهم البأسآة لصي ولواح يول الول 
د “اميأ سعط عق ده يذ ل ِذَكَْرَ أهَه وب 7403" . 

وذلك لأن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء» كالذهب 
الذي لا يخلص جيِّده من رديئه حتى يُقْئَنَ في كِيْر الامتحان» إذ كانت 
النفس جاهلة ظالمةٌ وهي مشأ كل شر يَحصّل للعبدء فلذ يحضل له 
8 إلا منهاء قال تعالى: م كَآ أصَابَكَ من حَسَنََ فِنَ أ له وَمآ أَصَابِكَ من م سيك فِن 
0 سك 2906 وقال تغال: 0 57 2 سَبث ويا قل 
ندل هومن عند م04“ وقال : « وما ميسكم ين مصيصة 
نا كنت ريك تتا كبر 00 وقال تعالى: #دَلِكَ بأ 
لَه لم يك مرا يمد أنمها عل هرم حي يمرو ما اشيج 74" ل وَإذًا أراد 


آ # آذ ته لص 


قو لاوما لين هون ون وال 04669 . 


> 
الله 


.175-177 سورة طه:‎ )١( 
.١57 الآية‎ )5( 

(0) سورة البقرة: 715. 
(4:) سورة النساء: 4 

(0) سورة آل عمران: ١56‏ 
(") سورة الشورى: .7"١‏ 
0) سورة الأنفال: 07. 
(4) سورة الرعد: ١‏ 


/اه؟ 


وقد ذكر عقوبات الآمم من آدم إلى آخر وقتء وفي كلّ ذلك يقول: 
إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلومون» وأول من اعترف 
بذلك أبواهم» قالا: «رَبَتا لتنا أشنا وَإن ل مَِْرَ ل وَرََحَمََا تكو من 
لْحَيِرِنَ 9 4''» وقال لإبليس: «الأتلآنَ َهَمَ ينك ومن يِسَكَ ينهم 


ع س مره 


جمَعِنَ 49”"'. وإبليس إنما تبعه الغواة منهم» كما قال: ها أَعْويكتِ 
ع 


اينهم فى كرض ولتم ليت © إلإعسادك متم الشخلصيت 74" , 
وقال تعالى : ا إِنَّ يبَادى لَيْسَ لَك لح سُلْطدقٌ إِلَا مَنِ اينَمَكَ ين ألْمَاونَ 
4 . والغيّ: اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابنٍ 
مسعود””': أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ 
قتي رمق القيطانه«والل ورسوله بركان مند: 


وفي الحديث الإلنهي حديث أبي ذر”'' الذي يرويه الرسول عن ربّه 
عزّ وجلّ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلآّ نفسه» . 


وفى الحديث الصحبح”" حديث سيد الاستغفار [أن] يقول العبٌ: 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 

() سورة ص: 868. 

() سورة الحجر: 9 .5٠‏ 

(4) سورة الحجر: ”57. 

(5) انظر اجامع بيان العلم) على ؟”؟عف )9١1١‏ و«الإحكام» لابن حزم 
(090/5) و«تلخيص الحبير» (5/ .)١98‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (//51؟). ولشيخ الإسلام شرح عليهء انظر «مجموع الفتاوى» 
١3-١ "*5/1١(‏ 5)., 

60 أخرجه البخاري (7805. 777) عن شدّاد بن أوس. 


بمم” 


«اللهم أنت ربي لا إلله إل أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووغذاك ها اتطعت + أعوذ بلك من عر ما ضعت آيوء للك معنيتك 
عليّ وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت». من قالها 
ا عي 500 فماتٌ طّ يومه دخلّ الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنّة) . 

وفي حديث أبي بكر الصديق”'' من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
عمرو أنَّ رسول الله كلٍ علّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعّه : «اللهم فاطرّ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كلّ شيء ومليكه. أشهد أن لا إلله إلا أنتء أعوذ بك من شر نفسي 
وشرٌ الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجرّه إلى 
00 لها اذا اميت در فا سيك و1 اشر ل اك 

وكان النبى يله يقول فى خطبته''؟: «الحمد لله نستعيتُه ونستغفره» 
ونعوذ بالله 8 00 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا». وقد قال النبى 
كله : «إني آخذ بحُجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافتَ اراي 
شبَهّهم بالفراش لجهله وخمّة حركتهء» وهي صغيرة النفسء فإنها 
تحافلة نتريعة البعر كه 


)١(‏ أخرجه أحمد )١95/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١54(‏ والترمذي 
(579”) من طريق أبى راشد الحبرانى عن عبدالله بن عمرو فى صحيفته. 
وأخرجه أحمد (15/1) من طريق يجاعلا عن أبي بكر. وأغري أبو داود 
(*008) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

)١(‏ أخرجه أحمد 2797/١(‏ 177) وأبو داود )5١18(‏ والنسائي )٠١5/7(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الآلباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

(6) أخرجه البخاري (51487) ومسلم (5185) عن أبي هريرة. 
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وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة مُلْعَاة بأرض فلاة)”" . 


وفي حديث اخ «تلقلتُ شد تقلا من القدر إذا استجمعت مائو . 


ومحاوة مرقة شركة الرقة والقدرويع الجيل: ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه: إنه استخقّه. قال عن فرعون: إنه 8 فَأسَْحَفٌ هَوْمَمُ 
كَأَعلَاعُوةٌ 274. وقال تعالى: ل دا 
اَن ل فكت 020423 ذان التحفيقف لا يقبت .بل يطيشن:-وضاحب 
اليقين ثابت. يقال: أيقنَ» إذا كان مستقكاء واليقين : استقرار الإيمان 
في القلب علمًا وعملاًء فقد يكون علم العيد جِيَدّاء لكن نفسه لا 
تصير عند المصائب نبل تطيكق:. قال" العستق اليضيرئ ‏ إذا شعت أن 
ترى بصيرًا لا صبرَ له رأيته» وإذا شئتَ أن ترى صابرًا لا بصيرة : 
رأيته؛ ناذا ذابت بصيية ا سانا ندال قال تعالى : (١‏ مَحمَلتَامتهع يمه 


ل سر ار سل سل ا وو 204 , 


جدويت ع وحكانوا باينا يوقنون را 


ولهذا 2 تشبّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
وشهوثها من النارء والشيطان من النار. وفي السئن''؟ عن النبي له 
أناقال* «العفيت' مع الختطاف» والشيطان من الثانء' وزتما تطنا الا 
بالماءء فإذا عَضِبَ أحدّكم فليتوضاً». وفي الحديث الآخر”" : 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١195/4(‏ وابن ماجه (88) من حديث أبي موسى الأشعري. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5) عن المقداد بن الأسود. 

(9) سورة الزخرف: 05. 

(5) سورة الروم: 58 

(6) سورة السجدة: 5 

(1) أخرجه أبو داود (5185) وأحمد (775/54) عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعًا. وضعفه الألبانق فى «ضعيف سئن أبى داود» (ص8/58). 

(0) أخرجه أحمد (219/9 ١‏ والترمذي 00141 عن أبي سعيد الخدري. - 
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«الغض ترات و ابن آدمء ألا ترى إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه»» وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث 
المعقة على ث0 «الشيطان يجري من ابن آدم مجرىقى الدم» . 


دفي ا 0 أن رجلين ١‏ استيًا. عند النبي 0 وقد اد 


م1 ا لو قال: ا الله من الشيطان الرجيم 5 وقد قال 
تعالى: # أدَفَمَ اج 9 ار فَإِدًا أَلَِى ينك ويم 0 7 و 


حي :2 وَمَا يفده ِلهأ صر صَبَروأوََ هآ لاجو حَظٍ عَظِيم :© وَإِنَا 
حك بن ليطن تن كأسعَهِذ يمه ِتَمُهُوَ ألسّمِيعٌ ألعليم 425 ': وقال 

َوَوأمَُ يآ ف وأترف يد لفوت 9 وما تلك وس 
ليطن سَرْعٌ هَأسَمَهذْ لَه إن سَوِيعٌ عَلِيمٌ (:4”'». وقال تعالى: «ادَهَمَ 
أل ه لسن المَِدَمَةَ ححَنْ أ 0 اوقل رت أعود يك من عمراف 
لمن 7 وَأَعُود يك رب أن حضرون (040 . 


وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (1737//7). 
)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١78 .7١75(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (711/5) عن صفية 
(؟) أخرجه البخاري (7787) ومسلم )111١(‏ عن سليمان بن صرّد. 
() سورة فصلت: 71-75. 
(:) سورة الأعراف: ٠ 1١99‏ 
(6) سورة المؤمنون: 98-95. 


557١ 


ونه ر.ء رع ء 


أ“ ع 5 و ريحط را 

9 إن تصبهم حسنة يفوا زو من عند الله وإن تصبهم 
-000. 3 | أ 2 01 

00 | هازى مِن نك مَنْ عِندِ أَشَّمَ فال 

2 0 آل[ آذ 0 -- مح 5-9 02م 


الجواب 
الحمل نه الع لمعا سا رده الآية النعم والمصائب» 
كان تراه سان ولتم بالفسكب والتينا عَاتِ لَملَهُم 7 عون 04" , 
وقال تعالى : إن سكم حَسَكَة وهم ونث يق يفرحأ يهأ14". 
وقال تعالى : # إن تُهسبَكَ جلك عسكة كنوك ون : ببكدية ثةز 


2 
04 0 


َدَأَخْدْنَآأ عَرَكا ون جل" ؛“. وقال تكالى خن قوم فرعون : «يوَاَةئه2 
لد مالأ نا 8 هر وإ تي ميقة يطل 1 
ات الأمر بالجهاد وم م المنافقين» فقال تعالى: 
ما كأ مركم لمث وو كك فى بيج يدو ود بهم حسكة يووا ذو 
0 وَإن تصبَهُمَ سَِدَكَة د : ا 
لا يَكادونَ يَفْفَهِونَ حَرِينًا 23 374 . كانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزقٌ وتكن ذلك 


قالوا: هذا من الله وإذا 6 80 وخ ونحو ذلك قالوا: : هذا من 


() سورة النساء: 4ل9. 
(0) سورة الأعراف: .1١58‏ 
(7) سورة آل عمران: .١١٠١‏ 
(5) سورة التوبة: 6٠‏ 
(60) سورة الأعراف: .١7١‏ 
() سورة النساء: 4ل9. 


356 


محمدٍ بسبب الدين الذي جاء بهء كما قال قوم فرعون فى حق موسى» 
فقال الله تعالى : # شال مولام الْقَوَرِ لا يكَادُونَ يفْفَهُونَ حَدِيكًا و *. فإن محمدًا 
إِنْما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
ثم قال”'2: لامآ َصَابِكَمِنَ حَسَئَةِ# من نصر ورزقٍ ونحو ذلك قِنَ 
ونأل ين سك 4 من خوفٍ وجَذُب وغير ذلك قن َفيك » أي 
بذنويك: وكان ذلك بقضاء الله وقدرهء ولكن القدر نؤمن به ولا 
نحتج به» فليس للعبد على الله حجة» بل لله الحجة البالغة. 

ونظير هذا قوله: «وَمَآ ميسكم ين مُصِبؤوٍ وِِمَا كلست ريك 
وَيَعْفوأعن كَثير :2"*47. وقوله : 0 ِمَاهَدّمْتْ لدم دام 
تعن 045. دنرك : «أوليا أصمكخ قريب أذ سب مفها فلم اذ 
دقل هو نينر أَشِكْة 90 , 

وفي الصحيح”“: (إن الله يقول: ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثمّ أوفيكم إياهاء فمن وَجّد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غيرَ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللَهُمٌ أنت ربي لا إلله إل أنت» 0 » وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من شر ما صنعث» ألو للك يقلت 
علىّ» وأَبُوءٌ بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلآّ أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبحّ موقنًا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


أ و1 


4 سورة النساء:‎ )١( 
سورة الشورى:‎ )6( 
."5 سورة الروم:‎ )0( 
.1١56 سورة آل عمران:‎ )4( 
مسلم (/7151) عن أبي ذر.‎ )4( 
ال‎ 


أمسى موقنًا به فمات من ليلتِه دخل الجنة. رواه البخاري”) 

وقوله «أبوء لك بنعمتك عليّ» أي أعترف وأَقَدُ بنعمتك» وأعترف 
وأنة ينون فمن قال: إنه لا يُؤَاحَذء أو إنه لم يُذَيْب ولم يُخطِىة» 
أو ديت خوه ليها سقط [تتد] الأرزاوانهي والغقاب والتوات و 
فهو مشركٌ أكفر من اليهود والنصارى» ومن قال: إِنّ الله لم يُقدٌ 
ذلك ولم يَقضهء. فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن أمنَ 1 
كلّ شيء بقضا ءِ الله وقدره. وعلم أن .القن يمن يدرولا + يُحتحٌ به على 
الله» وأنه ليس للعبد على ربّه حجّةء بل لله الحجة ا فإذا عَمِلٌ 
حسنة شك لله غليها» وإذا عمل سيعة استعفر انها :فهو مر خد: 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصي» كما في قوله «ا من جم يالْسنَةِ محر ايها د مَن َأ بَلسَنَحَةٍ 
لا ير إِلَّا عله 74" ذ فهو مخطىءٌ قالط فإنَ هذا يَلزم منه تناقض 
القرآن. فإنه قد أخبرَ أن كلد من عند الله؛ وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من نفسيك: زأفا فإنة قال انا اضانك» ولم يقل 
«ما أصبتَ»2» فلو أراد أفعالَ العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبتَ» أو 
«ما فعلت» ونحو ذلك. ولكن أراد النّحَم والمصائب» وهي جميعها من 
عند الله» لكن النعم من إنعامه وإحسانه»؛ والمصائب بسبب ذنوب 
العباد» ولهذا قال: ل 0 


مُعَدِبَهُم وَهُمْ يَستَغْفرُونَ 74" . والله أعلم . 


أجاب به أحمد بن تيمية أيّده الله تعالى. 


)١(‏ برقمي (27707 777317) عن شداد بن أوس. 
زهة سورة الأنعام : .١0‏ 
(9) سورة الأنفال: “ا 


1 / 


فى الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واآله 

وعوعة اموي وسلء ليك كديرا داقما إلرم نوم اديوه 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلآ الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحيح"'' عن النبي كَل أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهنّ من القرآن: سبحان ادا الحم لواو إلنه إلآ الله والله 
أكبرا . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع 7" والمتضوة هنا أن تقول : 
التسبيح مقرون بالتحميدء والتهليل مقرون بالتكبيرء 0 
ا ل لود : #وَغن فم مد 207841 
وقوله: لي عاشيفة صدره) 1 0 تعالى : 


9 وحن مسي ه 9 حمر كَ وَتُقَدِسُ َك 4( » وقوله: #وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع 
لبدو 2" '» وقوله: 8 تو نو يولم 1432" 


كما قد بيّن النبي يكل ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه أنه 


)١(‏ مسلم (7177) عن سمرة بن جندب. 

() انظر ١مجموع‏ الفتاوى» (75/ 77١‏ وما بعدها). 

690 سورة البقرة: 7٠‏ 

(5:) سورة غافر: لا. 

(0) سورة البقرة: 7٠‏ 

(5) سورة طه: .١7١‏ 

(0) سورة الطور: 48 . 

(4) البخاري (4754/ا 1/478 477/ ومواضع أخرى) ومسلم (3717). 


1 


نظر إلى القمر فقال: «إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا 
تَضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ لوَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوعِ 

وأيضا ففي صحيح مسلم'"' عن النبي كَلِ أنه سيل أي الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الصحيحين”" عن أبي هريرة عن النبي كلِِ أنه قال: «كلمتان حبيبتان 
إلن الوعرى اعفينان على اللساة تقلغا نض الميكان : شيعنان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». ْ 

وأما التكبير فهو مقرونٌ بالتهليل في الأذان» فإن المؤذن يكبّر 
ويهلل» وفى تكبير الإشراف: كان إذا عَادٌ نشرًا كيّر ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قديرء آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعدّه» ونصّر د 
وأعرَّ جنده. وهزم الأحزاب وحده». وهو في الصحيحين”*“. وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد. 


والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض» 
كما في السئن عن جابر””' قال: كنا مع رسول الله كل إذا عَلونا 


.79 سورة ق:‎ )١( 

(؟) برقم )77١(‏ عن أبي ذر. 

(*) البخاري (7677, ومواضع أخرى) ومسلم (5195). 

() البخاري ١097(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١17454(‏ عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أيضًا البخاري (79917. 5944) والنسائي في «السنن الكبرى» (179/5) 
والدارمي (1017) وابن خزيمة (5055). 


وى 


كبّرناء وإذا هبطنا سبّحنا». فوّضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
ركوعه وسجوده يُسبّح. ويكيّر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي وَكِلة. 

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي كَكةٍ لعدي بن حاتم : «يا عديّ! 
ما يُفِدْك؟ أُيُقَرُك أن يقال: لا إلله إلا الله؟ فهل تعلم من إلله إلا الله؟ 
ما يُفرك؟ أيُفدُك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟». 
وؤاه احمد:والترئدع"'* وغيرعهنا. ش 


وإثبات المحامدء وذلك يتضمن العم ولهذا قال: «إسبّح أسْمَ رَيْكَ 
لْخَهلَ #” كك وقال: « صَيَح بأ تولك العطني نا و3 قال 
النبي يلهِ: «اجعلوا هذه في وك وهذه فى سجودكه)”'. 
' «أما الركوع مرا فيه ارج ” فالتسبيح يتضمن كك 


وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» وما 
يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغيره» بل هو مختصنٌ بهء والتكبير 


عن عبّاد بن حبيش عن عدي . 
(؟) سورة الأعلى: ١‏ 
(*) سورة الواقعة: 4لا 45 وسورة الحاقة: 07. 
(54) أخرجه أحمد (5/ )١550‏ وأبو داود (859) وابن ماجه (/81) عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 
)2 أخرجه مسلم (417/4) عن ابن عباس . 
رم 


يتضمن أنه أكبر من كل شيء» فما يَحصّلٌ لغيره من نوع صفات 
الكمال ‏ فإنْ المخلوقٌ متصففٌ بأنه موجود وأنه حيٌ وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك - فهو سبحانّه أكبر من كل شيءء فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الكمال.» بل هي نوعان: نوع 
يختصنٌ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادةء» فهذا كله هو مختصٌ به وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هوء ولا يجوز أن يُعبّد إلا 
هو و رتل د مامد وله اترغية ]لآ الس ولا يحي إلا هو 
5 تحقيق «لا إلنه إلا الله) . 


وأما «الله 0 فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره» مثل قوله: 
(قاوية لان" موك : قلق ل لسن ل 3 :. 
وقوله : «وَأنتَ عم الرّييت ” 2 © 0 ليه 045. 


من شيء 0 الله؟2 . 

وأما قول بعض النحاة إن «أكبر» بمعنى كبيرء فهذا غلط مخالفٌ 
لنصّ الرسول يكل ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أكبرُ مما يُعلم ويُوصّف ويّقَال جَعلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والألسنة من معرفته ونَّعْته» أي هو فوق معرفة 


.” سورة العلق:‎ )١( 

() سورة المؤمئنون: .١5‏ 

(9) سورة الأعراف: 2١95١‏ وسورة الأنبياء: 47. 
(4:) سورة الأعراف: .1١68‏ 


5/1 


العارفين» وهذا المعنى صحيحء لكن ليس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملاتكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هى أكبر 
هما يعرف الناس» قال لك تعالى ل ولد تله كنت 5 لخو كم عن ثر 
أَعَيِنٍ 2'”4. وقال تعالى: «أعددثُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث 
ولا أذنٌ سمعث ولا خَطر على قلب بشر»”” . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
ما إذا قيل إنه أكبر ف كل ا فهذا لا يشركه فيه غيره. وبذلك 
مر النبي يكل هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
«أيُفرَكَ أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 


وعلى هذا فعلمُه أكبر من كل علمء وقدرته أكبر من كل قدرة» 
وهكذا سائر صفاتهء كما قال تعالى: لاقل أ عي أكر عَبَده كل امه كيلا 


ببَ وَيتك2"74. فشهادته أكبر الشهادات . 

فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء مما تُوصف به الأشياء 
مق آمو الكنالات 'التى جحلها اهو سيحالة لها: .وآما التيليل فيتقمن 
تعيب الالنيي »اس هاه أذ ومني بن عن ركان إن أكير انهه 
فيهاء بل لا إلله إلآ الله. وهذه تضمنت معنى نفى الإللهية عمًّا سواه 
وإثباتها له»ء وتلك تضمنت أنه أكبر مطلمًاء 7 تخصيص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» فإِنَ كل 
ذلك إما أن يكون مختضًا به» أو ليس كمثله أحد فيه. 


.١ال سورة السجدة:‎ )١( 


هوم أخرجه البخاري (41/80) ومسلم (71875) عن أبي هريرة. 
(0) سورة الأنعام : 04 


نما 


ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات» كالأماكن العالية» والشياطين تهرب عند سماع الأذان» 
والحريق قٌّ يُطمَا بالتكبيرء فإنْ مَرَدَةَ الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
00 عليه ويُحادُونه؛ 8 كال عن موسى وجاءهم رسول كريم 
« وَآن لَاَلواعل أله وميك بساطنن بلطن مُبِينِ 2١7429‏ . فالنفوس المتكبرة تَذلٌ 
عند تكبيره سبحانه. 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غيرهء أو يُرجَى أو يُخَاف أو يُدعىء 
وذلك :يدن آله أكبر سح كل شوء» أنه مدق الضنات الكبال 
الى أو مستططننها الك تي أنقيل الكلكاة كما ف :المسسيحين عن 
النبي كلهِ أنه قال: «الإيمان بضع وسيع ون شقة أو ستّون» أعلاها 
قول لا إلله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”" . 


وفى. حديث (الموطا»”"+: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من :قبل 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شىء قدير»ه. وفى سن ابن ماجه©2 وكاب ابن أبى لديا عن 
النبى كك : «أفضل الذكر لا إلله إلآ الله» وأفضل الدعاء الحمد لله». 


وهذه الكلمة هى أساس الدينء وهى الفارقة بين أهل الجنة 


.١9 سورة الدخان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4) ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

477/١ )(‏ 47 عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألباني 
لشواهده فى «الصحيحة» .)١861١7(‏ 

(4) برقم (0 00 عن جابر: وأخرجه أيضًا الترمني ( م والشسائي في الكبزئ 
208/5 ). 

(5) كتاب الشكر (؟١٠١).‏ 


882 


وأهل النارء كما في صحيح مسلم''' عن جابر عن النبى كَلةِ أنه قال : 


7 
0 


«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخلّ الجنّة» ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار». وفي الصحيح”'' عنه: «من مات وهو 
يعلم أن لا إلله إلآ الله دخل الجنة». وفي الصحيح"”" أيضًا: «لَقّنوا 
موتاكم لا إلله إلآ الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بعث بها جميع الرسل: (وَمَا سلا َلك من 
يسُول إلا وى إِليْهِ هلد إِلَه إل أنأ عدون 4042 2 أ ل وَبَكلمَنْ سافن 


سج مر عم 2 هد وس 5 جد ترح سار 0 


َبَلِكَ من رسن أُجعلنا تمن دون الرَحمن ءإلهة يِعَبَدَونَ 9 


وهي الكلمة التي 0 إبراهيم في عقبه : لي كمد آقة 
في عَيِوء َعَلّهُمَ يَرَجِعُونَ نوي 2"74. وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
ديئًا غيرهء لا من الأولين ولا من الآخرين : 8 إنَّ آلديرت عند الله 


مء. 5 2 سوس يس 1 
الْوِسْكرٌ 74 ٠"‏ «9 ومن يَِبيَعْ حير الإِسَللم وِينًا فلن يعَبَلٌ مِنْهُ وَهْوَ في الْآِخْرَةَ مِنّ 
ل رن 0742 . 


وكلُّ خطبة لا تكون فيها شهادة فهى جَذْماءء كما في سنن الترمذي9» 
عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهر 


.)97( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم )5١(‏ عن عثمان. 

(0) مسلم (915) عن أبي سعيد الخدري. 

(5) سورة الأنبياء: 0؟. 

(0) سورة الرخرف: 560. 

(5) سورة الزخرف: 78. 

0) سورة آل عمران: .١9‏ 

(6) سورة آل عمران: 486. 

(9) برقم .)١١١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (؟/7:*, *5”) وأبو داود (5451). 


لاا 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح العلام؛ كما في سنن أبي داود''' عن 
النبي يله : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
كانت السنة في الحُطّب أن تُفتّتح بالحمدء ويِّحْتَم ذكرٌ الله بالتشهدء 
ثم يتكلم الإنسان بحاجتهء وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات لله؛» وآخره: «أشهد أن لا إلله إلآ الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ور 

وفاتحة الكتاب نصفان: نصفٌ لله» ونصفٌ للعبد» ونصففٌ الرب 
أوله حمدٌ وآخره توحيد 8 إِيَّاكَ تَعَبدٌ4» ونصف العبد هو دعاء» 
وأوله توحيد « وَإِيَّاكَ موت 40. 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» فالمؤذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»ء ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إلآ الله»» ويختم الأذان 
بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلله إلا الله». وكذلك تكبيرات الإشراف 
والأعياد تُفستح بالتكبير وتُّحْتّم بالتوحيد» فالتكبير مناطه. وكذلك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»» # سَيّحَ بح يحَمّدٍ ريك 24 لأن 
التسبيح يتضمن نفي النقائص والعيوب» د يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يُحمّد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه» هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ثابنًا له بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فإنهم يَسْعَدون السعادة التامة» إذا 


.)١895( برقم (4840)عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد (09/17") وابن ماجه‎ )١( 
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صار أحدهم ليس في نفسه إلله إلآ الله خَلَصَ من شرك المشركين» 
فإن أكثر بني نم كما قال تعالى: # وما يوم اهم يا إلا وهم 
ج2004 ٠‏ فهم يُقوُون أنه رب العالمين لا رب غيره» ومع هذا 
يُشْركون به في الحث أو التوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع 
الشرك . 

وأما التوحيد أن يكون الله أحبٌ إليه من كلّ ما سواه» فلا يُحبَ 
شيئًا مثل ما يحب الله» ولا يخافه كما يخاف الله. ولا يرجوه كما 
يرجوه» ولا تله ويُكرمه مثل ما يُجل الله ويُكرمه» ومن سَوَى بينه 
وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك؛ إذ كان المشركون لا يُسَوُونَ بينه 
وبين غيره في كل [شيء]» فان هذا لم يقله أحدٌّ من بني آدمء و 
ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم. لكن منهم من جَحَده وفضّلَ 
عليه غيره في العبادة والطاعة, لكن مع هذا لم يُثُبته ويُسوٌ بينه وبين 
غير في كل قتويعانايل في كتبر بون الأياءه . فمن سوّى بينه وبين 
غيره في أمرٍ من الأمور فهو مشرلكٌ» قال الله عالق « مد يِه الى 
عن :الكترك والأرس وعلل الفلته ةوالت قث الردن اموا ين 
يَعَدِنُورت 27 74" أي يعدلون به غيره»ء يقال: عَدَلَ به أي 0 
عديلاً لكذا ومثلاً له. وقال تعالى: و ار 2 * إلى 
قوله : # إِدْشَوَيكم يرب الْعَلمِينَ 7429" . وقال تعالى: # وم آلنَا 9 


يَتَحِدُمِن دوب أله أتَدَادَا موي كفت ا 


200 سورة يوسففا: ا 
(؟) سورة الأنعام: .١‏ 
() سورة الشعراء: .98-9١‏ 
لدق4 سورة البقرة: 156 . 
5232 


فلا إلله إل هو سبحانه» وما سواه ليس بإللهء لكن المشركون 
عبدوا معه آلهة. وهي أسماء كوه هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطانء» كما يُسمّى الإنسانٌ الجاهلَ عالمّاء والكاذب صادقًاء ويكون 
الك عله لا في لني لامر وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين فهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكاء قال الله تعالى عن إبراهيم: ل إدْ كَالَ ليه وَجَرْمِو مَادَا َبدُوَ (9) 
فك لد دن أ دوت 2774 وقال أيضًا: © إِتَما ُو ين ون أي 
ونا وَتَخلشُرى إفكا »2 وقال: « عوك مَرميَا تدوأ من وني ماله 
ولا أنه ثيس عَلتهم يلط ب من ألم اذك عل ْلَه سه كني 204 
وقال هود لقومه: #اَعَبدُوأ أله ما كم يِنْ إِلَدهِ غَترهء إن شر إلا 


مفتروت 17467 . 


والموحّد صادق في قوله «لا إلله إلا الله»» وكلَّما كوّر ذلك 


0 


تحقّق قلبه بالتوحيد والإخلاصء. وكذلك قوله «الله أكبر»» فإنه تعالى 
م ا الملائكة والجن 
والإنس» فإنه أيّ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف به و الي الو ١‏ 
الناس به: «لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك0©. 


5200000 » تحقّى قليّه بأن يكو ن الله م قليه أ 
برا تحقّق قلبّه بأن ب في قلبه أك 


.45-46 سورة الصافات:‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت: /ا١.‏ 

(9) سورة الكهف: .١6‏ 

(5) سورة هود: .6١‏ 

(5) أخرجه مسلم (485) عن عائشة. 
كلا 


من كل شيء» فلا يبقى لمخلوقٍ على القلب ربَّانِيةٌ تُساوِي ربّانية 
الرب» فضلاً عن أن يكون مثلهاء وهذا داخل ف فى التوحيد لا إلنه إلا 
للهء فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من التألّه لا قليل ولا كثير» بل 
التألّه كلّه ش ولكن للمخلوق عنده نوع من القدر والمنزلة والمحبة 
وليست كقدر الخالق» والمحيّة المأمور بها هي الحبّ لله.؛ كحبّ 
الأنبياء والصالحين» فهو يحبّهم لأنَ الله أمر بحبّهم» فهذا هو الحبّ 
لله . لاماي الاو ا لشاف ا باوكا ول تقال # ومِرح 
ا 00 . فالحبٌ في الله 
يمان والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نرَّه الربك» فنرَّه 
فلبّه أن يصف الرب؟ بما لا ينبغي له فكلّما سبح الرب؟ تترّهت نفسُه 
عن اا ب ارس بتر من السوءء كما قال سبحانه: لا سبْحَن َي 

رت الْعِرّوَ عَم يد بيسثرت 09 04 وقال: # سبحم وتعلك عمَا يمولون علو 
4 


فهو سبحائّه سبّح نفسّه عما يَصِفه المفترون والمشركون» فإذا 
سبّح الرب كان قد زكى نفسّه. وقد سمّى الله الأعمال الصالحة زكاة 
وتزكية في مثل قوله: ل وَرَنٌ مركي ©) 0 لله ا للكدة .. 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ١‏ 0 قال: يعني بالزكاة 


)١(‏ سورة البقرة: ه 
(؟) سورة الصافات: .١8٠١‏ 
(9) سورة الإسراء: 5. 
(4) سورة فصلت: 5 لا. 
(0) سورة البقرة: .١59‏ 
58١‏ 


طاعة الله والإخلاص”'"'. فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيّان: «يزكيكم»: يُطهّركم من الذنوب. هكذا قال في اية 
البقرة”"'. وقال في آية الصيف”": يطهّرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جريج: يطهرهم من الشرك ويخلّصهم منه. وقال السدي: 
يأخذ زكاة أموالهه”*". ففسّروا الآية بما يعم زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجسء والصدقة من تمام التطهر 
وال كاة > كما قا لمجال لد من أمولِم صَدَكَه تطيكرهم وتركيم 004 . 


لس ص غير 


وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 98 وويْل 
متْرِكِينَ :© اين امون أركَزْة4” قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله إلا الله”''. وروي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 
يُقرُون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدّي: لا يدينون بهاء ولو 
ركرك يخم سر كوك لد «وتفتولة رع لزفالة. شماوية وق 353 البتتنا من 
اهلها ونه قال مونيى لترعونة :« قر لك إل أن 23217 رأتيلك إل نز 


000000 
3 


فلخمول 0 لي وقال عن الأعفي: © وما يدرك لعل يرق 04 


.)88 /7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
١ .1١6١ برقم‎ )0( 
.١١55 هى فى سورة ال عمران:‎ )9( 
.)١57/1١( انظر ل الأقوال فى تفسير الطبري (7/ 88) و«زاد المسير»‎ 42 
.٠١7“ سورة التوبة:‎ )0( 
.7-5 سورة فصلت:‎ )0( 
أخرجه الطبري (55/ 4256: وكذلك روى الآثار التي ذكرها المؤلف هنا.‎ )0( 
.١9-1١4 سورة النازعات:‎ )0( 
.7” سورة عبس:‎ )9( 
8 


وقال : # قد أفلم م من رَّنهَا () وَقَدحَابَ من دَسَّلهَا2©74: وقال : ل إِنَْمن يت ويم 
ا 014 


يحرم إن لم بهم لَايَمُوتُ تُفباولا حَى 4 إلى قوله : « ودَلِكَ جَرَاء من كرك 24 . 

وكذلك الحمد. كلَّما حَمِدَ العبدٌ ربّه تحققّ حمده في قلبه معرفة 
بمحامده ومحبةً له وشكرًا له. والألف واللام في قوله « امد ين » 
فيها قولان'"'» قيل: هي للجنس» كما ذكره بعض المفسرين من 
المعتزلة» وتبعّه عليه بعض المنتسبين إلى السنة. والثاني ‏ وهو 
الصحيح - : أنها للاستغراق» فالحمد كلّه لله كما جاء في الأثر: «لك 
الحمكد كله :زلف الملك علهه!*؟ ‏ أفله الكمد ناميه 4 وله الننلك 
ملك مستقل» ولكن هو سبحانه يُؤتي الملك من يشاءء والذي يُؤتيه هو 
من ملكهء وكلُ ما تصرّف فيه العبد فهو من ملك الربة» وهو مستقل 
بالملك» ليس هذا لغيره» اكذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله فله 
عمد كلديوله الملك “كله ركز "ماجاذ :نه لذن “مو انويطرى قله 
التخمد عليه وكل. هاايجغله للغياد مما تُحمدون: عليه قله الحمد 
عليه» وإذا ألهمهم الحمدَّ فهو الذي جعلهم حامدين. 

والمعتزلة لا يُقرُون بأنه جعلَ الحامد حامدًا والمصليّ مصليًا 
والمسلم مسلماء بل اك يُثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله» فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهمء. إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يُعطي ابنيه 


٠١-9 سورة الشمس:‎ )١( 

(؟) سورة طه: 5لا 5لا. 

(9) انظر الكشاف(8/1) والمحرر الوجيز(١/71)‏ والانتصاف(8/1) والقرطبي .)177/١1(‏ 
(4) أخرجه أحمد (797:960/50) بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان. 
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مالآء فهذا يُتفقه في الطاعة» وهذا يُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يُمدَّح على إنفاق هذا الابن» كما لا يم على إنفاق الآخر. 

وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: ## وَلكن اه حَبَبَ 
لَك الإيمح وَرَبَهُ ف مُلُوب: وكرَه ليو احفر وَالْْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ 2074 وقال 
أهل الجنة : «١‏ كلد يه الى مَدَسنًا لِهَددَا وا كا لبي لوه أن مرج د70 
الآية. وقال الخليل: رت أَجْعَلْنِ مُقِيمَ الصَّلَرةِ4”" »2 وقال هو وابنه 
إسماعيل : وَاَجَعَلَنَا مُسْلِمَنِآكَ وَمِن دُرِيَيَآ أمَه تُسَلِمَةٌ أق 104 . ويحمدون 
الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بسط هذا في الكلام في الشكر. 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سيد 
المخوودينة ومعيد كول عفاته التجيوهة افر واحدد ركزن 
أحمد من غيوة: فهذا افضل > .وذاك أكثرء وسو سحانه عله كيدا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمدٌ أهل السموات والأرض 
جزءٌ من حمدهء فإن حمدَّ المصنوع حمدٌُ صانعهء كما أن كلّ ملك 
هو جزءً من ملكهء فله الملك وله الحمد. 

والحمد إنما يتم بالتوحيدء وهو مناط التوحيد ومقدمة له. ولهذا 
يُفتح به الكلامٌ» وبَْنّى بالتشهد. وكلّ كلام لا يُبدأْ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم ‏ وكل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
البعمه كلةدلف .”7 بقلو نا إذاءأقك: صن السمد عم عدن 


)١(‏ سورة الحجرات: ل. 

(؟) سورة الأعراف: "5. 

(9) سورة ابراهيم: .5٠‏ 

(5) سورة البقرة: .١١5/8‏ 

(0) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
520 


استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التي بها يمتاز عن غيره» فإن 
الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفرادٌ من أفراد هذا الجنس» 
كم توه القدوية< و آنا اهن انهه كفولون + الحم نه كلس وإننا للعية 
حمدٌ مقيّدّء لكون الله تعالى أنعمّ عليه كما للغيك ملك مقية::.وأما المذاك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام والحمد العام فهو لله رب العالمين» 
لا إلله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 


وفي السئن"'' عن النبي يكلِِ: «من قال إذا أصبحّ : اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدّكء لا شريك لك» فلك 
الحمد ‏ فقد أدََّى شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد 
أدَى شكر تلك الليلة». وقال تعالى: # وَمَادِ م تن يتمق هن لإ 
مَكَكُم صر 0 ذا فق يدك بيهم 
42" وقال تعالى : « وقتلرة رذق 50 لكو :2 006 ار 
لجدلود شك كم علو المح اك أتكع. تزتها إلى ق< ولك 
اخطرنا يكو كذا وكذا»: : وقال تعالى: اوَإِداسسَ َس روأ نين 
د94 الآية. وقال: « هُوّ ألْكث لآ إِلند إلا هوَ فادغوة ملِصِنَ له 


001 م ماس لأسي له 
ليس كَلْحَمَدُ يدر العلمين 0043 . 


فح خعويك 71 وقوه قال إذا امه لكيه تدز لز غك 
وفي خر : «من قال إذا أصبح بي لا أشر 


. أخرجه أبو داود 0 والنسائي ف في الكبرى (7/ 6) عن عبدالله بن عَنَّام‎ )١( 

(0) سورة النحل: 07 

(9) سورة الواقعة: ”87/. 

(4:) سورة الروم: 37. 

(4) سورة غافر: 6 

() أخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» 755/4) وابن السني في «عمل اليوم - 
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به شيئّاء أشهد أن لا إلله إلا الله ظلّ تغفر له ذنوبه حتى يُمسيَّ» وإن 
قالها حين يُمسيئْ ظلّ تغْفّر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 
عن النبي يك . 

وقال سعيد بن جبير: إذا قرأت 9 فادعوة مخلصيت لَهُ ليت * فقل 
«لا إلله إلا الله»» وقل على أثرها: «الحمد لله رب العالمين». ثم قرأ 
هذه الآية #فادغوة مخْلِصِينَ له الي أََمَدُ بِنَهِ و الْعلمِينَ :2 *. وقد 
روي نحو ذلك عن ابن عباس . وتدانيف فى لمش ا إن الي 
كد كان يقول في دبر الصلاة: «لا إلله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إلله إلآ الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون». وهذا قد ذكره في أوائل هذه لود فقال تعالى: 
ل اد لع نَفَُنَحَكُمْ 4 إلى 
قوله « قأغوا أله ع يت ل الب كد كره 1 0 

ا 000 
دعا إن بالتشعطة الأعظمء احر «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
أنت الله المنان بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر””*“: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة؛ (09) من حديث أبان المحاربي. قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» 
:)١١7/١(‏ فيه أبان بن أبى عياش» وهو متروك. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم (044) فقط عن عبدالله بن الزبير. 

(؟) سورة غافر: .١5-51١‏ 

(9) أخرجه أحمد ("/ )١١١‏ وأبو داود )١540(‏ والترمذي (70554) وابن ماجه 
(/785) عن أنس . 

(5) أخرجه أحمد (594/0”, ٠0”اء )7"5٠١‏ وأبو داود )١597(‏ والترمذي (7510) 
وابن ماجه (/7861) عن بريدة. 


اللا 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». والأول سؤال بأنه المحمود: 
والثانى سوال بأنه الأحدء. فذاك سوال بكونه محموداء وهذا سؤال 
بوحدانيته المقتضية توحيدّاء وهو ف نفسه موود اوسعحق الحمد» 


والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربّ» أوله تحميد 
وآخره تعبيدء وقد بُسط مثلّ هذا في مواضعء وبِيّن أن التحميد 
والتوحيد مقرونان» ولابدّ منهما في كل خطبة» فكل أمر ذي بال لا 
مدا كه بالجحه :2 نهر اجدي ركز عسوالين ها بشي نبي #اليد 
الجذفاء: والحمد مقرون بالتسبيح؛ ولا إلله إلا الله مقرون بالتكبير» 
اك تحميد هنر هذا جرحي :قال تفال +« ادغو لضي 1 القت 
أَلْحَمَدُ بهرت الْعِيِينَ (674. ففي أحدهما إثباثُ المحامد له» وذلك 
يتضمن جميع صفات الكمال وعم النقائص » وفي الآخر إثبات 
وحدانيته في ذلك» وأنه ليس له كفو في ذلك . 

وقد بيّنَا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» فإثياث المحامد المتضمنة لصفات الكمال لسارم في 
النقص »2 وإثباث وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك يّة تقتضى أنه لا 
مث له في شيء من صفات الكمال؛ فهو منرّة عن النقائص ومنرّة أن 
تمائله شيء في صفات الكمالء كما دل على هلذين الأصلين 0 
تعالى : ططلٌ هو كسد (© لله التصمذ :)لم جيذ وَكم مد :2 
ميك كتالص :74" . 


(1) سورة غافر: ه 
زفق سورة الاخلاص: 2-1 


لا 


واسمّه «الله» تضمّن جميع المحامدء فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك». فإذا قيل «لا إلله إلا الله تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد؛ وأنه ليس له فيها نظي إذ هو إلنه لا إلله إلآهو. والشرك 
كله إثباث نظير لله عز وجل ولينا ل تت تاليا عن او 
مثل قوله « ما عمد أنه ين ولد وما كات مَمَمٌ ين لو ذا ذهب كل لدم يما 


خلق ولعلا بَضُهُم عل مض سكن أل ألم عَما يضفو ( عدلم الْعَيْبٍ وَالشهدَةَ 
تل نيوت 0747. وقال تعالى ٠:‏ أر عدوا َي 
لَْرَضٍ هم ب نشعرون 1 أن كان يلهلا لَه سرع َمبَحَنَ أ أل عَم 
يصِفُونَ 27 4” ل" فان الشرك قولٌ هو وصف»ء وعملٌ هو قصدء فنزَّه 
جحي لتر راد ماروا ال جع ره 


0 3 


وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» أولها: © اله لا إله إ لاهو الْحىّ 
قوم 04 , فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمالء وقوله «لا إلله إلا هو» نفيخ للنُظراء والأمئال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلله إلا أناف 
جمع بين الإثبات وتَفّي الشريك» فالإئبات لردّ التعطيل» والتوحيد 
فى الشركة 

وهكذا التحميد والتوحيدء فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو رد للتعطيل» والتوحيد 
رد للشرك»- والتحميد يتضمن إثات أسفاته الحسقى: وكليها مخافد :له 
وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه» فإنه محمودٌ على آلائه كلياة بواياقة 


.95-91١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
-؟5؟.‎ 17١ (؟) سورة الأنبياء:‎ 


*) سورة البقرة: 588؟. 
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كليافن الاين كما قد بُسط في مواضع . فهو محمود على كل ما خلق» 
له الحمد ملّء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمدًا يملأ جميع ما خلقه» ويملا 
ما شاء خلقه بعد ذلك» إذ كان كل مخلوق هو محمودٌ عليه 1 

بحمده» كما قال تعالى : 2 إن ين شَيْءٍ إلا يبرو ولكن لا فهو 
عق نَمْ كأنحَلِيمًا عَفُورًا 7469" . 


والتوحيد يقتضي نفيَ كلّ نِدّ ومثلٍ ونظير» وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ) ا إثباته بغاية الكمال ونفى ي النقص» وهذا نفيٌ أن يكون 
له مثلّ أو 


وقوله #وَسَيَحَ يحمْدِ رَيِك4 قد فسّرها كثير من المفسرين أي فصَلٌ 
تمك ريلك <والعتاء عليه لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول» 
قال'"': وسبّح بحمد ربك أي صلّ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 


وأما قوله #يحَمْدِ رَيْكَ 4 فقد فسّروه كما تقدم. أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك رك وعبادتك. ريك .ولا ويت. أن عمد الزن والساء عليه 
ركنٌ في الصلاة» فإنها لا تنم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حم لله 
وثناء عليه وتحميدٌ له» وقد د مع قبل ذلك الاستفتاح ع وشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع. وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


000 سورة الإسراء: ؛. 
(؟) زاد المسير (0/ 8مم). 
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وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا ‏ واللفظ 
للبغوي”'' -: (وسبّح بحمد ربك» أي صَلَّ بأمر ربك» وقيل: صل له 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السُِّدّي التفسيرَ من 
أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاته”") عن أسباط عن البيدئ 
عن أبى مالك : قوله # يحَمَّدِ» أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده» أي 
كريد نسيوةا كما كد قل فى فرك القائل سهان :الله رمدي 
قزل # "كان اتوم تعهده: اسن أ أسكت مدي لوقي 
سبحان الله وبحمده سبّحناه» أي هو المحمود على ذلك» كما تقول: 
فعلثُ هذا بحمد الله.» وصلينا بحمد الله. أي بفضله وإحسانه الذي 
ل الحم عليه. وهو يرجع إلى الأول»ء كأنه قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك . 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعهء فإذا سبّحنا سبّحنا بحمدهء 
كما قال تعالى : ا لَمَدَ من أله حَلَ الْمُؤْمِنِنَ إدْبَسَتَ فيب رسولا مِنْ أَنفْضِع 74" 
الآية. وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور به. أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به فيكون المعنى: سَبّح 
التسبيصحَ الذي أمرك ريك بهء كالصلاة التي أمرك بها. وقولنا «صليتُ 
بأمر الله» و«سبّحث بأمر الله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلثه بأمره لم أبتدغهء وأني فعلتٌ بما أمرني به لم أبتدع . 


.)175/5( معالم التنزيل‎ )١( 
(؟) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع.‎ 
.١55 سورة آل عمران:‎ )”( 


3” 


فأما هذه الآية «وَسَيَحْبحَمَدِرَيْكَ مَل لع لوقل عرياً4 7 فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي إلآ أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق»» قال ابن الجوزي”"!: «وسبّح بحمد ربك» أي صل بالثناء على 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”"' فإنه قال: فصل حمدًا لله. وهو 
ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي يذكر 
ما قاله غيره» سواء قاله ذاكرًا أو آثْرَاء ما يكاد هو يُنشىء من عنده عبارة» 
وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صَلَّ حمدًا لله جعلّ نفس 
الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. وهذا بنّى على 
قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودّاء ثم جعل المصدر يضاف 
إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله . ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يُراد به النافلةٌ خصوصاء فإن الفرض لما كان له اسم 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما في الحديث”*': كان رسول الله 
لل يُسبّح على راحلته حيث توجّهِت به. وكان يُصلَّى سُبحة الضحى» 
ومنه ما رواه مسلم في صحيحه””' عن حفصة قالت: ما رأيت رسول 
الله يِه صلّى في سبحته قاعدّاء حتى كان قبل وفاته بعام ‏ وفي 


.١7١ سورة طه:‎ )١( 

(؟) زاد المسير (8/ 77). 

(6) معالم التنزيل (555/5). 

(:) أخرجه البخاري )١١١5 .٠١91ا .٠١97(‏ ومسلم )١1١(‏ عن عامر بن ربيعة. 
() برقم (9/57). 


ا 


رواية: أو اثنين - فكان يصلي في سبحته قاعدّاء وكان يقرأ فيها 
بالسورة فيُرتلهاء حتى يكون أطول من أطول منها. ومنه أيضًا 
ما أخرجاه في الصحيحين''' عن عائشة قالت: ما رأيتُ رسول الله 
ل يُصلّي سبحة الضحى قط وني لأسبّحهاء وإن رسول الله كله 
َيَدَعٌ العمل وهو يُحِبَ أن يعمل بهء خشية أن يعمل به الناس فيُفرض 
عم 

لكن هذا يوجد في كلام الصحابة» تسمية التطوع سُبْحة» خصّوه 
بذلك . وأما في كلام النبي كَل فيحتاج إلى نقلٍ عنه. 

ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى» يقال: فلان يُسبّحء إذا كان 
يذكر الله . ويدخل في ذلك التهليل والتحميد» ومنه سَمّيت «السبّاحة» 
للإصبع التي يشير بهاء وإن كان يشير بها في التوحيد. ويراد بالتسبيح 
قول العبد «سبحان الله؛» وهذا أخصٌ به. 

وفي السئن”'': لما أنزل الله تعالى « صََيّحْ بأَسَرَيْكَ ألْمَِيِي 403 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل 9# بع أشد يَبْكَ الكل 0 » 
قال: «اجعلوها في سجودكم». وفي افر عن النبي كل 
قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». وفي المي © 
عن أبي هريرة عن النبي كلٍِ قال: «من قال في يوم مئة مرة: سبحان 
الله وبحمده» حُطْتْ عنه خطاياه ولو كانت مثلّ زبد البحر». 


)00( البخاري (م كاك /ا/ا (١ 1١‏ ومسلم (4الا). 

(؟) أخرجه أبو داود (859) وابن ماجه (/841) عن عقبة بن عامر. 

(؟) البخاري (51407. 625787 077) ومسلم (5595) عن أبي هريرة. 
(5) البخاري (5400) ومسلم (51917). 
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وقد قيل: إن الصلاة إنما سمت تسبيحًا لاشتمالها على التسبيح» 
كما سمّيت قيامًا وقرانًا لاشتمالها على القيام والقراءة» 7 ركعة 
وسجدة لاشتمالها على الركبة والسجدة ٠‏ لكن فرق بين قوله اسبح اشيم 
ربك الأعلى» و«العظيم» ‏ فهذه قد فسّرَتُ بالتسبيح المجرد في قول العبد 
في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلى ‏ وبين 
قوله «فسبح بحمد ربك»» فان هذا قيل: إن المراد بحمدك ربّك أمرُ 
بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمده» . 

والمصلي إذا حَمِدَ ربّه في القيام» أو في القيام والقعود» وسبّح 
فى الركوع والسجود. فقد جمع التسبيح والحمد» فسبّح بحمد الله . 
فالصلاة تسبيح بحمد ربهء كما بيّن النبي كَكةِ ذلك. 


سح ساس م معو 


وقد قسّر طائفة من السلف قوله اوَسَيَحَ بحمَدِرَيَكَ بن أُومْ 074 
بالتسبيح بالكلام'”2» وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة» 
والتسبيح عند القيام من المجلسء» فروى ابن أبي حاتم عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: لوَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ حِينَ َهُومْ ‏ قال : 
إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 
هكذا رواه وكيعء ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله 
وبحمده. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل 
مجلسء وعن ظلخة عن عطاء: حين تقوم "من كل مجلي »إن كنت 
أحسنت ازددثت خيرّاء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين 


.5/ سورة الطور:‎ )١( 
.)57 - 51 /51( انظر تفسير الطبري‎ )0( 
(؟) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (97؟/؟5).‎ 


وا 


تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة 
من ليل أو نهار» وفي رواية جويبر عن الضحاك قال: هو قول الرجل 
إذا استفتح الصلاة «سبحائك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك: وتعالى 
جَدّكَء ولا إلله غيرُك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار» فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر'''» وروى ابن عبينة 
التسبيح أديار الصلاة . 

قلت: لعلَّ هذا تفسير لقوله #وَأدَبْرٌ الشُجور 74" فإنه أنسب 
وقد روي عن طائفة من لم0 أن «أدبار السجود») الركعتان بعد 
0 000 ل ركعتا الفجر» بإحداهها تشتبه بالأخرى . 
فقوله #8 ومن لله ةا دَبرٌ ألشّجوو 4 : إذا فشر هذا بالتسبيح دير 
الصلاة 1 9 وال عل هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
والله أعلم ‏ أرادوا أن أولَ ما يُكتّب في صحففة النهار ركعتا الفجر, 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار. 

قلت : ولفظ التسبيح يتناول هذا كله منه واجب ومنه مستحب . 


(آخره» والحمد لله وححده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وشيشة وبلم فبلينا 0 


.)7757/1( انظر تفسير الطبري (1؟/ 7؟  155) و«الدر المنثور»‎ )١( 
5 سورة ق:‎ (0 
.)771١ /٠١( وابن أبي حاتم‎ )١١7-1١7/557( انظر تفسير الطبري‎ )"( 


530 


ع 


مسالة 


فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 


يما 


الذي يدكٌ. عليه القرآن واللغةٌ والاعتبار أن إغنوة يوسفك ليسوا 
بأنبياء»ء وليس في القرآن ولا عن النبي كَل بل ولا عن أصحابه خبرٌُ 
باق اإللة بالك اهدو وزقما تلع تمن قال انيم لوا قز له في اب 
البقرة والنساء #وَآلْأَسْبَاظٍ 204. وفسّر الأسباط إبأنهم أولاد يعقوب» 
والصواب أنه ليس المراد بهم بهم أولاذه لصلبه بل ذريّنه. كما يقال فيهم 
أيضًا «بنو إسرائيل»» وكان فى ذريته الأنبياء» فالأسباط من بنى 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل . ْ 


قال أبو سعيد الضرير: أصل السَّبْط شجرة ملتقّةٌ كثيرة 
الأغصان”"'2. فسُّمُوا الأسباط لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة 
واحدة» كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان 
الحسن والحسين سبْطي رسولٍ الله كل والأسباط حفدة يعقوب 
0 أبنائه الاثني عشر. وقال تعالى: لوَمن ووو موس أمَةٌ عدوت 
َيه يللود ) وَكطمتُ افق عََرَةَ باط مما 7" فهذا صريحٌ في 
0 الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل» كل سبْط أمةٌء لا أنهم بوه 
الاثنا عشر. بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد 
أسباطاء فالصواب”*؟ أن السّبْط هم الجماعة من الناس. 


ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب » لم يرد أنهم أولاده لصلبه» 
بل أرادَ ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيص الآية ببنيه 


.151 وسورة النساء:‎ 2١15 سورة البقرة:‎ )1١( 
(؟) انظر «لسان العرب» (سبط).‎ 

(9) سورة الأعراف: 1694 .15١‏ 

(:) في الأصل: «فالحال؟». 


/ا5 


لصلبه غلطء لا يدك عليه اللفظ ولا المعنى» ومن ادّعاه فقد أخطأ 
لا 3 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سَُّحُوا به من عهد موسى 
للآية المتقدمة» ون جيعد كانت فيهم الدرة» فإنه لا يُعرّف أنه كان 
فيهم نبي قبل موسى إلا يوسف. ومما يؤ هذا ات اه تمان ادر 
الأنبياء " من ذرية إبراهيم قال: 0 دريف داود وَسْليمَنَ # 
الآيات7'؟, فذكر يوسف ومن معهء ولم يذكر الأسباطء فلو كان 
كو زاف درا كنا 2 بوسفي اذك ذا كيف 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
الثبوة» وإن كان قبل الثبوةغ كما قال عن موسى: « ولاب دم" 
الآية» وقال في يوسف كذلكء وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي من نبي2*”2. فلو 
كانت إخوثه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم» وهو تعالى لما 
قصصّ قصَّةَ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم». ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبةٌ باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحلٍ من الأنبياء ‏ لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


.071٠١ /١( انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: 854 وما بعدها.‎ 
500 فرق سورة القصص‎ 


(5:) أخرجه البخاري (77950..73787. 5588) عن أبن عمر بنحوه. 
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وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم» ولم 
يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاءً والاختصاصَ الموجب لنبوتهم» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتِ أهلّ مِصْرٌ نبي قبل موسى 
سوى يوسفء لآية غافر”'2» ولو كان من إخوة يوسف نبيٌ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه 2 
يكن منهم نبي . فهذه وجو متعددة يقري بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو 
أيضًاء وأوصى بنقله إلى الشام» فنقله موسى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَّلَ من ظَنَّ أنهم هم 
الأسباط. وليس كذلكء إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطَعُوا أسباطًا من 
عهد موسىء كل سبْط أمة عظيمة. ولو كان اراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه»4ء» فإنه ود وَأ . واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «ب: بك إسرافل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتُ 
فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسى. والله أعلم . 


."4 الآية‎ )١( 
50 


مه 
ا 
رون 
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له 
14 
:- 
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عا تقول انم ادن رضي الله عنهم أجمعين» وجعلّهم عاملين بما 
علمُواء مخلصين مصيبين - في قراءة القرآن بما يُخْرِججه عن استقامته التي 
أجمع أثمةٌ القراءة عليهاء من تمطيط أو ترجيع بالألحان المُطربة» أو مَدُ 
مُجِمَعٍ على قَصره: أو قَضْرٍ مُجْمَعٍ على مَذّه؛ ار إتهار»ا | جوع علي 
إدغامة : أو إذغام ذا جع على إظهاره. أو تشديد ما أجمع على 
تخفيفه » أو تخفيف ما أَجمِمَ على تشديده؛ أو بما يُزِيل الحرفٌ عن 
مَخْرجه أو صفتهء وما أشبه ذلك مما يُعَانيه بعض القراء» هل تجوز تلك 
0 وهل يجو سَماعُها أو استماعُها؟ فإن لم تَجُرْ فهل يَلرّمْ سامعها 
أن يُتكر على قارئها؟ فإن لَزمَه ترك فهل يأنّم؟ وإن أنكر على قارتهاء 
ولم يَقْبّل القارىء. فهل يجب عليه شيء أم لا؟ أفتونا مأجورين» 
رحمكم الله» والحمد لله وحده. 


أجاب شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية : 


الحمد لله. الناسنٌ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع؛ٍ 
كما كان عرق السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ. فإِنْ القراءة 
سند يأخزها الخد عن الأول 


وقد تنازع الناسٌ في قراءة الألحانٍء منهم مَن كرهّها مطلمًا بل 
حَرّمهاء ومنهم من رخص فيها”''. وأعدلُ الأقوالٍ فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة السّلف كانت مشروعةً» وإن كانت من البدع المذمومة 


.)89/6 555 /1( انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد؛‎ )١( 
رد ا‎ 


نهِيَ عنها. والسلفٌ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غير أن يتكلفوا 
أوزانَ الغناء» مثلَ ما كان أبو موسى الأشعري تعر “فقن ترك افى 
الصحيح عن النبي له أنه قال: «لقد أُوتَِ هذا مِرْمار من مزامير 
آل داود» 0 وقال لأبى موسى الأشعري : ا و وأنتَ 
را فجعلتُ أستممٌ لقراءتك»» فقال: لو علمثُ أنك تسمع لَحبّرنّه لكَ 
تحبِيرً”". أي لحسَّدْتُه لك تحسينا. وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: 
يا أبا موسىء» ذَكَرْنا ربَّنَاء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته. 

وقد قال النبي كلِ: «رَيْنُوا القرآنَ بأصواتكم»”” . وقال: «لَلهُ 
أَشَدُ َي إلى الرجلٍ الحسن الصوت بالقرآنِ من صاحب القَيَْةِ إلى 
قَيتته)” قال لسن هنا موزلم يتك بالقر ]0 


وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 
تَحْسِيْن الصوت به. وقد فسّره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا حَسّنَ الرجلٌ صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

زأنااسا حت يعتهم :من لني القراء» على الحاق العداء ههذا 


)200 مي رسن سوا 00 

(؟) أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» »)١7١/1(‏ قال الهيئمي: فيه خالد 
ابن نافع الأشعري» وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (99/9). 

(6) أخرجه أحمد (4/ “278 7868 795. 505) وأبو داود )١578(‏ والنسائى 
ولار شياو قير جايو ملسب 0493م نديف البراء بن عازنتك برضي 
ابن حبان والحاكم. 

(54) أخرجه أحمد ١9/7(‏ و١5)‏ وابن ماجه )١714٠0(‏ من حديث فضالة بن عبيد. 

(6) أخرجه البخاري (7670) عن أبي هريرة. 
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يُنْهَى عنه عند جمهور العلماءء لأنه بدعةء ولأآن ذلك فيه تشبيه 
القرآن بالفند ولأ ذلك يروث أندية كلت القارع + مصورنا إن 
وزن شق ميو ان الشناية 21 مذكزة ولا كفل وان سنن «السكاعرة 
يُصعون إليه لأجل الصوتٍ الملحّن كما يُضْعَى إلى الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتديّره والانتفاع به. والله سبحانه أعلم. ١‏ 


رسالة في قوله َك : 


«إذا مَخَل أحدكم على أخيه المسلم فأطعّمه طعامًا 
فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
أجمعيق» -وسَلّم تسليما: 

روى الإمام أحمد في افسكله 42176 عزقا خسين بخ محمد كنا 
مسلم - يعني ابن خالد لل ليه 
عن أبي هريرة قال: قال ككلِِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
فأطعمّه طعامّاء فلياكلْ من طعامه ولا يسأله عنهء وإن سقاه شرابًا من 


شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 
هذا حديث رواه مشهورون» و بن خالد الزنجي ونََّه بعض 
هريرة» رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة”"'» وقد روي 
موقوفا. وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر وا أملاها حين 
بلغه وهو بشاطبة ‏ أن قومًا عابوه بأكل طعام السلاطين وقبول 
جوائزهم : 
فَننْ فسن فكسر أكلنق: الطعتستم الأتسصزاء 
أنتَ من جهلك هذا في محل السفهاء 
لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدين». فقد كان زيد بن ثابت 


)١(‏ 5994/7. وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده» (7758) والحاكم في «المستدرك» 
575/5 ). 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )١17/5(‏ من هذا الطريق. 

زفق هي في «نفح الطيب» (؟/ 776 /173737). 


م 


- وكان من الراسخين في العلم ‏ يَقْبَل جوائرٌ معاوية وابنه يزيد» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله يَقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد» 
ويأكل طعامه ويا حل جوائزه» وكان المختار غيرَ مختار. 


وقال عبدالله بن مسعود _وكان قد مُلىءَ علمًا من قَرْنْه إلى 
نشاعيه د لرجل سأله فقال: إن لئ جازًا يعمل الرباء» ولة يجتنسب فى 
مكسبه الحرامً؛ يدعوني إلى طعامه إذا جئث» فقال: لك المَهْنَاْ وعليه 
المأثمٌ مالم تعلم الشيء بعينه حرامًا. 

وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظَبِي ذكيٌ . 

وكان الشعبي وهو من كبار التابعين وعلمائهم - يودب بني 
عبدالملك بن مروان» ويقبل جوائزه» ويأكل طعامّه . 

وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع 
زهده وورعه ‏ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة ‏ حاشا سعيد بن المسيّب - يقبلون جوائر 
السلاطين والأمراء. وقبل الحسن والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
جوائزٌ السلطان أحبٌ إلىّ من صلاتٍ الإخوان» لأنَ الإخوان يَمنُون 
والسلطان لا يَمِنُ. 
ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها فى ذلك كتابثة حَمَلَه على 
جَمْعُه ووضعه طَعْنٌ أهلّ بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر إِذْ 
نقله إلى المدينة بقرطبة» وأسكته دارًا من دور الجامع قَريّه» وأجرى 


دا 


انان جد ما ل فى فيك اقم ادو اللتطل 1 بقاعي الله 
ابن مسعود: لك الونا وعليه المانة مال "لالش يعيدة خر اخ 

رع ترران مسر دا بي احكوق عليه الما مالم تعلم الشيءَ 
بعينه حرامًا مأخودًا من غير حلّه كالخبزة ة وشِبّْهها من الطعام والثوب 
والذاثةه وما كان مغل ذلك كلدفق الأقياء المبيعة عضي أو منرقة» أو 
مأخوذة بظلم بَيّنِ لا شبهة فيهء فهذا الذي لم يختلف أحدّ في تحريمه 
وسقوط عدالة مستحلّ الحلة وأخذه وتملكه. وما أعلم أحدًا من علماء 
التابعين تورّع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهلٌ الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا يحل لمن ومّقه الله 
تعالى ورّهد فيها أن يُحرّم ما أباح الله منها. والعجب من أهل زماننا 
يعيبون الشهواتٍ وهم عجارن البكر مات والمكراهه» ومثالهم 
عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يَقيْل القٌّرادَ والقملة» 
فقال للساتلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة»ء فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

وروى عبدالله بن عمر عن النبي كَللِةٍ أنه قال: «ما أتاك من غير 
سدالة لخدم و1 ْ 1 


وروى أبو سعيدك الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي وَل ون كن 


.)٠١55( أخرجه البخاري (141/7, ”الا 1754) ومسلم‎ )١( 
(؟) لم أجد حديثهماء وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر «مجمع الزوائد؛‎ 
.)0١1١- ٠/6 
51١ 


وفيى حديث أحدهما: (إنما هو رزقٌ رَرَقَه الله4. وفي لفظ بعض 
الرواة: فلا تَرُدَّ على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركّبٌ مبنينٌ على ما أجمعوا عليه وهو 
الحق فيمن عرف الشيء المحرّم بعينه أنه لا يَحِلَّ له''2. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآلهى 
وسلم تسليما. 


2 
د 
2 


.)١155 - 191/17 ,*:8/7( انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري؟‎ )١( 
تدلضنا‎ 


الحمد لله الذي علّم القرآن» خلق الإنسان» علَّمه البيان» وأشهد 
أن لا إلنه إلآ الله وحده لا شريكٌ له الباهر البرهان» وأشهد أن محمدًا 
عبدٌه ورسوله المبعوثُ إلى الإنس والجانٌ» صلى الله عليه وآله وسلَّم 
تسليمًا يَرضى به الرحمن. 


سالك دوقت الله عن معنى حرف «لو»» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: ١نعم‏ العَبلٌ صهيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله لم يَعْصه)77) 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» 
واقتضبت الجواب اقتضابًا أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني 
الساعة» مع بُعدٍ عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني ليس 
يَحضرني الساعة ما أراجعه في ذلك. فأقول» والله الهادي النصير: 


إحداها: أن حرف «لو» المسؤول عنها من أدوات الشرطء. وأن 
الشرط يقتضي جملتين إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب» وربما 
سمي المجموع شرطاء وسَمٌّيّ أيضًا جزاء. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاء» والعلم بهذا كله ضروريٌ لمن كان له 
عقلٌ وعلم بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصّرء 


)١(‏ لم يثبت هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية. وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما فى «الحلية» (١//ا/ا١):‏ (إن سالمًا شديد الحبٌ لله عز وجلء لو 
كان ل بتكاف الله مااعصاءف. وميدة فتعيف» انظ «المقاضد الحيييةة: 244 
و«الدرر المنتثرة»: .1١95‏ 

تن 


كقوله تعالى : « كولكل حيرا م20 , 
«وَلو أتههُمْ إذ كما أنشهح كول مَاسْتَمْمَروا لله وَاسْتَعغْفسرٌ لهم 
الل لبوا لَه يحسما 4 ٠"‏ « وَلوْعلِمَ َه حا سمه 
ول تتفم و74" « ولذذثوا توالا جراعنة4 2 « لو خرجايك 
ا أ إلا حَالًا 04 «اوَلوَكَاءوا يموت يله ولب مآ أزاق 


لوم أعتَدُوش / عا 


الثانية: أن هذا الذي تسميه التحاة شرطا فوافى الس سيق 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسمّيه الفقهاءٌ عله ومقتضيًا وموجبًا ونحو 
ذلك» فالشرط اللفظى سبب معنوي. . فتَفَطَنْ لهذاء فإنه موضعٌ غَلِطَ 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقهء وذلك أن الشرط في عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب» وعلامثه أنه يلزم من 
عَدَمِهِ عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده وجودٌ المشروط . 

ا ا ا كقولهم: ا 
لوجوب الصلاة» فإن وجوب الصلاة 0 العبد يتوققف على العقل 
والبلوغ. كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


5 سورة النساء:‎ )١( 
6 (؟) سورة النساء:‎ 
. 37 سورة الأنفال:‎ )*( 
.78 سورة الأنعام:‎ )4( 
سورة التوبة: /ا5.‎ )0( 
.8١ سورة المائدة:‎ )50( 


ملكلا 


القبلة» وإن كانت الطهارة والستارة أمورًا خارجةً عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجودء وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج 
عنهء فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاةء ولا يلزم من 
وجودها وجودٌ الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب 
الجمعة» منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ما هو شرطٌ للإجزاء دون الصحةء ومنها ما هو شرطً 
للصحة. وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدَّاء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يُجوئز تخصيص العلَة 
منهمء وأما من لا يُسمّي علة إلآّ ما استلزمٌ من الحكم ولَزمَ من 
وجودها وجوده على كل حالٍء فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة أجزاء العلة. 

وإلى”' ما يُعرَفُ كوثه شرطًا بالعقل وإن دلَّ عليه دلائل أخرى, 
كقولهم: الحياة شرط في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
والعلم شرطٌ في الإرادة» ونحو ذلك» وكذلك جميع صفات الأجسام 
وطباعها لها شروط تُعرّف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك. وقد 
تُسمّى هذه شروطًا عقلية» والأول شروطا شرعية. 

وقن زقوة: بور هذه الفروظ' ما نون "اقعراطه بالفررق»: ,ونه 
نا سك باللعة» كنا يحرف أن شرط المفعول وجودٌ فاعلٍ» وإن لم 


)١(‏ هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف كوثه 
شرطا بالشرع». 
/1” 


يكن شرط الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعولٍ المنصوب 
وجودٌ فاعلٍ» ولا ينعكس. بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
وير وجوذ مرفوع مرول يلرة مز توحرة العرقوع 0١‏ متصوب ولا 
مخفوضٌ ' إذ ذ الاسم المرفوع حخظيةا أو 1 لايد منه في كل 
كلام عربي»؛ متواء كاتقه الخيلة سمه أو فغلة: 
كت تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الاصطلاح يدل عدمّه على عدم 

0 كول لكر نا ارط ا 
على ثبوت المشروط. 

وأما الشرط في الاصطلاح الذي يُتكلّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية ‏ سواءً كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك - فان وجود الشرط يقتضي وجودً المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب؛ وعدمٌ الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 
مبنيقٌ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
ا 


الخوف ف( لو فض عَدَمُه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله لأن 
3ك الخضية له قد بكرن اروف اللا وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
يقال عن سليهان التيموي” إنه كان لا يُحَسنٌ أن يَعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو فض موجودًا لكان مستلزمًا اي 5 لآن 
هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى: إما عدم مقتض مُقئَضٍ أو وجود ونم 


مع أن هذا الخوف ا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ قبلها سقطًا. وهذا شرح لمعنى الآأثر. 
لادلا 


وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة» لكن لما 
وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعٌ توسّع ‏ إِمّا في التعبير وما في 
الفهم - اقتضى ذلك خللاً إذا بنى على تلك القواعد المحتاجة إلى 
تتميم ) فإذا كان للإنسان فهم صحيح رَدَّ الأشياء إلى أصولهاء وقرّر 
النظر على معقولهاء وبَيّنَ حكم تلك القواعد وما وقمٌ فيها من تجوز 
أو توسّعء فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير”'2. 

ومنشأ الإشكالٍ أخذّ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد 
«لو» مُتْبَتُء والمثبث بعدها منفىٌ» أو أن جواب «لو)» منتنفب أبدّاء 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء لامتناع 
غيره» و«لولا» حرفٌ يدل على امتناع الشيء لوجود غيره مطلقًا. فإن 
هذه العبازات إذا رن نيا «غالياة كان الأمر قريتاء :وأما أن اتدّعي أن 
هذا اقم اعرف نذاقكا قلسن كلك نبل لمن كما ككرفا ومن أن 
«لو» حرف شرط تدك على انتفاء الشرط» فإن كان الشرط ثبوتيًا فهى 
«لو»؛ محضة» وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» و«لو لم» ولخ ع 
انتفاء هذا العدم بثبوتٍ نقيضهء فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزاته» إِنْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن العدمًّ منتفب. وإذا كان 
عي ل ساقي ابر قله وكرن وجرام سا لي علائةم وقد يكون 
وجوذه أيضًا سببًا في وجودهء بأن يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه. والحكم ثابت مع العلّة المعينة» ومع انتفائها لوجود علة 
أخرى . 

وإذا عرفت أنَّ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرطء وأنَّ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
احلدنا 


فهم نَفْي الجراء منها ليس أمدا لازمّاء وإنما يُفهُم باللزوم العقلي أو 
العادة الغالبة» وعَطَفْتَ على ما ذكرثه من المقدمات زالَ الإشكالٌ 
بالكل 


وكان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاء. 
وقلاهذل أخياتا غلك ثبوته: :إثا بالمجاة المقرؤن كرينة أى بالاشترالك 
لكن جعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس. مع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائعًا في الجملة» فإنَ الناس ما زالوا يختلفون 
في كثير من معاني الحروف: هل هي مَقولةٌ بالاشتراك أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجازء وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلائه ظَنُ ظانٌَ ظَنّ أنْ 
لا معنى ل«لو» إل عدمٌ الجزاء والشرطء فإن هذا ليس بمستقيم البنّه. 
والله سبحانه أعلم . 


كن يننا فنا 


عرض 


في مؤاخذة ابن حرم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ : تقي الدين أب العباس أحمد ابن 
م تيمية في الكلام على الإجماعات» ومن جملتها الكلام على ما ذكره 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع: 
أما بعدء فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجّع إليه 
ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالمّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإنا 
أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صم فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 

إلى أن قال: ولد ادل توم : في الاجم ها لبس فته فقومٌ عدُوا 
قولٌ الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلافاء وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيه» فحكموا على أنه إجماع؛ وقومٌ عدُوا 
قولّ الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالقًا 
إجماعاء وقومٌ عدُوا اتفاقٌ العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا. 


قال : وكل هذه الآراء فاسدة. ويكفى من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ماذكروا أنه إجماع. وإنما نَحَوًا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال: وأيضا فإنهم لا يُكمّرون من خالقَهمٍ في هذه المعاني» ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن يُكمّر من خالقه بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين في ذلك» فلو كان ما ذكروه إجماعا ل مخالفوهم» بل 

ورف 


لكَفّروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا. 

قلت: أهلٌ العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعا ما ليس باجم لكون الخلااف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه. فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالنصوص » ا يكون هناك نص لم بلع أحدّهم, ا يعتقد 
أحدهم وجودٌ نص ويكون ضعيفًا أو منسوحًا. 

وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصفَ هو بهء فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع . 


وكذلك ما ألزمهم إيّاه من تكفير المخالف غير لازم؛ فإن: كديرا 
من العلماء لا يُكمّرون مخالفَ الإجماعء وقوله «إن مخالفَ الإجماع 
يُكمّر بلا اختلاف من أحدٍ من المسلمين» هو من هذا الباب. فلعلّه لم 
يبلغه الخلافٌ في ذلك, ان الخلاف في ذلك مشهور مذكون في 
كتب متعددة. والنظّام نفسّه المخالف في كون الإجماع ةل 
يُكمّره ابن حزم والناس أيضًا. فمن كمَّر مخالفَ الإجماع إنما يكمره 
إذا بلغه الإجماع المعلوم» وكيد من الإجماعات لم تبلغ كثيرًا من 
الناس. وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الإجماع 
في ذلك» إما أنه ظني ليس بقطعي» وإما أنه لم يبلغ الآخرء وإما 
لاعتقاده انتفاءَ شروط الإجماع. 


وأيضا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحتّج 

به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 

الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالف فيه 

بعض أهله قبل انقراض عصرهم,ء فإنه مبني على انقراض العصرء هل 
يا 


هو شرط في الإجماع» وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما يُحبَحُ به» كالعموم المخصوص ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يت يتبيّن به بعض أعذار العلماء. 


قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: م هو إجماع 
الصحابة فقطء وقال قوم : 00 كل 0 إجماعٌ صحيح إذا 0 
الك ناته المع اكه 1000 ورك ها ألو اله 


إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تيقَّنَ أنه لا خلافٌ فيه بين أحدٍ من 
علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها 
كك مكل أن الفسلمية خترصدوا ”نو السكناق إلى البمن»: ولحو 
العراق وخراسان ومصر والشام» وأن بني أمية ملكوا دهرًاء ثم ملك 
بنو العباس» وأنه كانت وقعة صفّين والحدّة» وسائر ذلك مما يُعلَم 
نيفين وصرورة. 

وقال: إنما تُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامّ الذي لا مخالفَ 
فيه الببَّهَه الذي يُعلّم كما يُعلّم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان» وأنَّ شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان» وأنَّ هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم 57 أنه وحيٌ من الله إليهء وأن في خمس من الإبل شاةء 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله» إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جرّبه من أحوال 
دنياه وجذه ثابثًا مستقرًا في نفسه. 

نض 


وقال أيضًا في آخر كتابه - كتاب الإجماع هذا -: كل ما كتبنا فهو 
بده الاقيك ‏ فممية لايد ادن خلانه اله 

قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام 
والفقه كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكون العلم بالإجماع 
متواترًا. وجَعَلٌ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم 
الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أن كثيرًا من الإجماعات التي 
خكاها الست قرييًا من هذا الوضن فصلا عن أن تكون مته: فكي 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف. وفيها ماهو نفسّه يُنكر الإجماع فيه 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حُفظ عنه الفتيا. 

0 0 ع 

وقال: واجمعوا انه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها 
حاقنا: الماد و اليل:: 

قلت: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى ‏ وهو من أجلّ من يحكي 
ابن حزم قوله - أنه يُجزىء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن الأصمء لكنْ الاصم لعس: ممن يعذّه ابن حزم في 
الإجماع . 

وقال: وأما الماء الجاري فاتفقوا على جواز استعماله مالم تظهر 
فيه نجاسة. 

قلت: الشافغى فى الجديد من قوليه وأحد القولين فى مذهب 
أحمد أن الجاري: كالراكد قن اعفان الفلتين: قشيسن عا دون القلنيق 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 


مضنا 


وقال: واتفقوا على أنَّ غَسّلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ 
في الوضوء . 

قلت: وزفر يخالف في وجوب غسْلٍ المرفقين. وحكي ذلك عن 
داود وبعض المالكية» اللهمّ إلآّ أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
من جهة الكفف. 

قال: واتفقوا على أن الاستنجاء ء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
طعامًا أو رجعًا أو:تجتا أو لوا أو عظمًا أو فُحَمًا أو حممة جا 

قلغ" فى جوان الامتجمان .بغي الاحجار قولان -معروقات .هما 
روايتان عن أحمدء إحداهما لا يُجزىء إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز 

قال: واتفة نشوا يغاي أن كل إناء لم يكن فده فضَّةّ ولا ذهبًا ولا صُفًْا 
ولا رصاصًا ول تحانا ولا مغصوبًا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يُؤكل لحمه وإن دكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت: الأنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوهء فيها قولان للشافعي» وفي مذهب مالك قولان. 

قال: وأجمعوا أن الحائض وإن رأتٍ الطهرّ مالم تغسل فرجّها أو 
تتوضأ فوطؤٌها حرام. 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمّها لأكثر الحيض أو مرّ عليها 
مصبب سساسه اه اديوه 

قال: تفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدًا عن 


برضن 


وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاً. وأنها تؤدّى على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاعء بإيماء وكيفَ أمكنه. 

قلت: النزاع معروف في صورء منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخيرء وأحمد في إحدى الروايتين يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة وأحد 
القولين فى مذهب مالك أنه لا يُصلىء رواه معن عن مالك. وهو 
قول أضيغ: وحكيّ ذلك تؤلا للحافى ووراا عن أحود: وهؤلاء في 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد»ء والقضاء 
قول أبي حنيفة. 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا تَؤُمٌ الرَجالَ وهم يعلمون أنها 
امرأة» فإن فعلوا فصلائهم فاسدةٌ بالإجماع. قال: ورُوي عن أشهب 
أن من ائتمّ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلِمء فصلاثه 
تامّةٌ وكذا من ائتمّ بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. 

قلت : ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمدء وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرض . 

قلت: المنقول عن أبى حنيفة أنه لا يجب السجود إلآّ على الوجه» 
وهو اقول الشافعي .وارؤاية عن احيك: ويتمن هذا انلو مجه عل 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه. 


قال: واتفقوا على أن الفكرة فى أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. 
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قلت: إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانٍء مالم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو مكانًا فيه نجاسة» أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مكانًا مغصوبًا يَقدر على 
مفارقته» أو مكانًا ستدهرا فيه بالإسلام» أو مسجد الضرار» أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها باكيًا. 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم. والصلاة في الححخش 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
رمضان ليست فرضاء وكذلك التهجد على غير النبى كلل. 

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمدء وحكى 
عن أبى حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلمانى أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجنائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب ركعتي الطواف نزاعٌ معروف. وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحىّ وركعتى الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ساهيّاء أن عليه سجدتى السهو. 


امرون 


قلت: الشافعي لا يُوجب سجود السهو. 

قال: واتفقوا أنْ في كل مائتي درهم سه دراهم. مالم نكر 
خَلِيَ امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 

قلت: النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير المتصل 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع مباحٌ في إحدى الروايتين 
عنه»ء وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية. 

قال: واتفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع 
من ذي الحجة . 

قلت: أحد القولين ‏ بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دمٌّء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه فى إحرامه شيئًا عامدًا 
أر قافا أنه لا قطل حش فول إجرائهة واتنقوا أنفن حادن ني الحم فا 
حكه لأ شط ل ولا حرام افوا فين قت هيدا تعمد + قال 
مجاهد: بَطَلَّ حجُّه وعليه الهدي. 

قلت: وقد اختار فى كتابه؟ ضدَّ هذاء وأنكرٌ على من ادَّعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)١1857/ا( المحلى‎ )١( 
ارون‎ 


ا ا 00 5 


ذاكرًا لإحرامه مُبِطِلٌ لإحرامه والحج, ٠‏ بقوله تعالى : # فلا رشت ولا 
شوو لا كال ن الك 036 وقال: كل فسوق َمل المحرم ذاكرًا 
فقد أبطل إحرامه وحجه وعمرته. ل اي 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمّد معصيةً أيّ معصية 
كانت» وهو ذاكر لحجه منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للافاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل ة. قال: وأعجتٌ شيء دعواهم 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صدقة واجبة في الحج أو إطعامء أنه إن أَذَّاه 
بمكة أجزأهء واختلفوا فيمن أدَّى ذلك فى غير مكة» حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلآّ بمكة. 


الحرمء وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم. يخللاف الشافعي 

واحمد ومن وافقهماء» فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» واوجبوا تفرقته 
في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك . 

إلى انسلاخ ذي الحجة وقثٌ لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج . 


قلت: إن أخَره عن أيام م جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


.١9ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
لوو‎ 


والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهمء وهكذا ثُقل عن مالك. 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخَّره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه دم وهو قولٌ مخرّجٌ في مذهب أحمد ‏ وإن أخّره إلى 
المحرم فلا شيء عليه إل عند مالك» فإنه عليه دمٌ. ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمّهء ولم يوقت فيه. وأما رمي 
الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق» لا نزاع نعلمه» بل على من تركها 
دم ولا يُجرَىءٌ رميّها بعد ذلك. 

قال: واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المُخْصّر. 

قلت: قد تقل غير واحدٍ عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
المحصرء وهو المشهور من مذهب مالك. 

قال: واتفقوا على أن من حلف لخصيه دون أن يُحلَّفه حاكم أو 
من حكماه خلئ انفشهماء أنه لأ يبرا بتلك اليمية من الطلك: 

قلث: قد نَصَّ أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له. 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك. 

قال: وأجمعوا على أن كل من لزمه حقٌّ في ماله أو ذمته لأحدٍء 
فرض عليه أداء الحق إلى من هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له 
بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته . 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. وظاهرُ مذهب أحمد 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لقُوتِه وقوتٍ عياله» 
وإن كان ذا حرفةٍ ترك له آلة حرفته . وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يُباعٌ 
عليه كل شيء إلآّ المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم» إن كان 


بفرس 


شيخًا كبيرًا أو رَمِنًا وبه حاجةٌ إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وإن طلبت هى ذلك, ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلاً لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانة "عمن :لا تح له.وكذلك مذهية- فى العيد.. ومذهت الشافعى 
إذا كانت ممن لا تحلّ له فهل يلزمّه إجابتها - على وجهين. 

قال: واتفقوا أن التعريض للمرأة وهى فى العدة حلالٌ» إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت: فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثةٌ أوجه فى مذهب أحمد» وقولان للشافعى» أحدها : يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا 
يجوز» والثالث : يجوز فى المعتدة بالثللاث» لأنها محركمة على 
زوجهاء وكذلك كل محرمة. ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها إليه» وهو أحد قولى الشافعى. 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفةٍ واقع إن وافقّ وقتَ 
طلاق» ” 00 في وقت وقوعهء فمن قائلٍ الآنء ومن قائلٍ هو 
إل 2 تفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق 
قل وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرجّ مخرج اليمين أيلزمٌ أم لا؟ 

ارفرض 


قال: واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصّف من 
هجائه مما يُفهم معناه» والبائن والبتة والخلية والبرية» وأنه إن نوى 
بشىء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمثه كما قدمنا: 


قال: ولا نعلم خلافًا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازم 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلزم أم لا؟ 
قولين"'2» وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفةٍ ‏ يعني إذا لم يكن في 
معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه اشرح المجلَّى)!© خلافٌ 
هذاء وأنكر على من ادَّعى الإجماعَ في ذلك. وكذلك اختار”" أن 
الطلاق بالكناية لا يقع» ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة. وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلآّ بالإشهاد. وقد أنكر 
فى كتابه من ادَّعى إجماعًا فى هذا وهذا وهذاء كما هو عادته فى 
أمثال ذلك» مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماع الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعَى فيه الإجماع. 
لكن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماعٌ عند عامة العلماء. 
وينكر أنه إجماعء كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم و ودعواه وجوبة الدعاء في التشهد 


)١(‏ فى الأصل: «قولان». 
(0) أي «المحلّى» .)51/1١(‏ 
زهية «المحلى» 85/6 01). 
(5) «المحلّى» (195/8). 


رسن 


الأول" بقوله «اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”'. 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الأمة أجمعت أن الدعاء لا يُشرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول أحدٌ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ فيه» وإن صلاة من لم يَدْعٌ فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يسلم فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجهًا فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التى ليست حاملاٌ 
ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيضء إلآ أن البلوغ متوهّم 
منها - ثلاثة أشهر متصلة . 

قلت: من بلغث من سنّ المحيض ولم تحضء ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدٌ عدَّة المستريبة تسعة أشهر» 
ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائزء واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 
وأما ما سوى ذلك فأبو حنيفة لا يُجوّز قرضهء لأن موجب القرض 


المثل» ولا مثلّ له عنده» فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


.)؟ا1/١7/( المصدر نفسه‎ )١( 
متفق عليه من حديث عائشة وأبي هريرة. وأخرجه مسلم (060) أيضًا من‎ )6( 
. حديث ابن عباس‎ 


مم 


قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزء وأن الوصية بالبر 
وبدا لبور 0 اله نكوي بولا تعويةا الما تعانة: 

قلت: الوصية بما ليس ببر ولا معصية»ء والوقف على ذلك» فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن ذلك لا يصِمّء فإن 
الإنسان لا ينتفع ببذل المال بعد الموت إلآ أن يصرفه إلى طاعة الله 
وال قله بماد لين باع رولا محيية لا ووتعة بعد ا لمر بخللاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك: 

وقال في الجرية: واتة تفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها ابي ادل ملعاال ساي 
بالزموادها دكرة ون تروط الذمة. فقد حرم دم من وفى بذلك وماك 
وأقله وتاي 

قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]ء وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم . 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول» 
ولا أكثر من ثلثه في الخروج . 

قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل 
أن يقول: من فعَل كذا فله نصف ما يغنم» قولان هما روايتان عن 
أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعاء ويمكن أن 
يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا أمّن 

رض 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاء. أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم» 
وترك بلادهم. واللحاق بأرض حرب أخرى. لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصحٌ عقدٌ الذمّة إلآ من الإمام 
أو ناتبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمدء وفيه وجه في 
المذهبين أنها تصح من كل مسلم كما ذكره ابن حزم . 

قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم. فإن الحكم 
الذي عقده أجداذهم -وإن بعدوا ‏ جار على هؤلاء لا يحتاج إلى 
تجديده مع من حدث منهم. 

قلت: هذا هو قول الجمهورء ولأصحاب الشافعى وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد. وهذا منصوص الشافعي» والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقّدء كقول الجمهور. 

قال: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ 
واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في مكانٍ واحد. 

قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة. 
كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك» وأن عليًا 
كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواخلة::نوآما 
جواز العقد لهما ابتداءً فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمةء وأما مع تفرقتها 
فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إمَا أن تُسالم 


يخرسن 


الأخرى» وإما أن تحاربهاء والمسالمة خيد من محاربة يزيد ضررها 
على ضرر المسالمة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء . 


قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان عدلاةء ولم يتقدم 
بيعتّه بيعةٌ أخرى لإنسانٍ حىّ» وقام عليه من دونه أن قتال الآخر واجبٌ. 


قلت : ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنقّل عنهم. ولا وقع هذا 
في الإسلام» إلآ أن يكون في قصة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يَرَوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وإن كنا مُخَطَّئِين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القول» وأن الإمامة لا تتعدى فهْر بن 
مالك. وأنها جائزة في جميع أفخاذهم. ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إل خلاف أهل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخال الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»”'' نزاعًا في 
ذلك. وأن طائفة ادّعت النصّ على العباس» وطائفة ادَّعت النصّ على عمر. 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه كافر. 


.)76/4( «الفصل»‎ )١( 
78 


قلت: في ذلك نزاع مشهورٌ بين الفقهاء . 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فآر “أو فأزة قمات أو:ماتت 
وهو مائعء أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروفء فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
وتؤكل سواء كان جامدًا أو ماتعا: قال البخاز فنصي 
باب إذا وفعت القاره فى لسن السامد أزدالقاكي» حا سيدق 
عدثنا سفياة: حدتا الزهرق أخري هيداه .بن (عداله ين ]عن أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعث في سمنٍ فماتت» 
فسئل النبي يله عنها فقال: «ألقوها وما حولهاء وكُلُوه». قيل لسفيان: 
فإن معمرًا يحدّثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
قال: سمعث الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
0 00 


20 حل 


جامدء. الفأرة أو غيرها. قال: ا سول 0 بفأرة ماتت 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه أبن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه» فزواة"ثارة هن أنن الست 
عن أبى هريرةء وقال فيه: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن 


)١(‏ 559/4 وما بعدها (مع الفتح). 
(؟) في الأصل: «عبدالرزاق»» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
اخرور 


كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصبحوا به). 
واضطرب عن معمر فيه. 


وظنَّ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا به 
وممن ثبّته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
وآنة الدخاري بوالترمدى وغيرهتا: نعللا حديت معن وكيوا خلطلف 
والصواب معهم'''. فذكر البخاري هنا عن ابن عييئة أنه قال: سمعته 
من الزهري مرار لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس في لفظه 
إلا قوله «ألقوها وما حولها وكلوا»» وكذلك رواه مالك وغيره. وذكر 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامدء فأفتى بأن النبي كَل أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما 
قرب منها فطرح. فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامدء فكيف 
يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث» 
ورواه بالمعنى فقال: «وأمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 


وروى صالح بن أحمد فى «مسائله)0© عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سّئل عن فأرة ماتت في سمنء» قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كلهء قال: عضضت بهن 
أبيك! إنما كان أثرها فى السمن وهى حية» وإنما ماتت حيث وجدت . 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جَرٌ فيه زيت وقع 
() انظر الكلام على هذا الحديث في «فتح الباري؟ (5159-554/9). 


(؟) لم نجد النصوص المقتبسة منه في مطبوعته» فإنها ناقصة الأول والآخر. 
3 


فيه جروّء فقال: خذه وما حوله» فألقه وك 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد وإحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع لا يُنَجّسه يسيرُ التّجاسة» بل هو كالماء. 


قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع بهء» واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد. 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كمّارة أم لا؟ واختلفوا في النذر 0 0 


لعدق معلّقا بصفة » وفي النذر الخارج مخرج م اليمين» أيلزم أم 
وفيه كفارة أم لا؟ 


قال : واتعة تفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
فى نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع» 
وكذلك مذهب أكثر السلف» وهو قول أبى حنيفة وغيره» لكن قيل عنه 
إذا قضد:بالظر اليمين . 


قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا يحلٌ. وذلك مثل أن يحلّ عددٌ المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلان» أو أعطوني فلانّاء وهو لا حقَّ 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحدٍ 
من المسلمين في أنه لا يجاب إلى ذلك» وإن كان في منعه اصطلام 
الجميع . 


الل 


قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا 
كثيرة ليس مستنده نقلاً في هذا عن أهل الإجماع» ولكن هو بحسب 
ناوتدة نايل ان ابطر عدا كلم لحرلا سه عالمة . وفي بعض 
ما يدخل في هذا نزاعٌ وتفصيلٌ. كما لو تدس الكمّارٌ بأسرى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصدٍ 
الكّارء وإن أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين» لأن فساد ذلك دون فساد 
استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء المشهورين»: 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لم يُخْشَ على جيش 
المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم : أحدهما يجوزء كقول أبي حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوزء كالمعروف من مذهب 
أحمد والشافعي. وكذلك لو أكر رجلّ رجلاً على إتلاف مال غيره» وإن 
لم يُتلفه قَتَلَهء جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدرٌ المحاصر إذا طلب 
مال شخصء وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوّء فإنهم يدفعون ذلك 
المال» ويضمنونه لصاحبه . وأمثال ذلك كثيرة . 


وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات من هذا لجسن فيا هذ 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انام ينا فإن هذا يزيد على ماذكرناه. مع أن أكثر ما ذكره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء 0 رايم 2 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبريزه فى ذلك على غيره» واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه؛ يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة» وقد يكون الراجح في بعضها خلاف مايذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به 
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابدّ 

بقن 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في 
الآمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ماليس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالفه» فقال: اتفقوا أن الله وحده لا شريك له. خالق كل شىء غيره» 
وألذد تان المور لخدو بواحش نين متقيات عن كديا كلها كما 
شاء» وأن النفس مخلوقة» والعرش مخلوقء» والعالم كله مخلوق. 

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق» ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه تُسبوا إلى ذلك» منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
يجمعوا على تكفير هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا 
يكفْر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
أن إذا عدوا الح كقروا» وإذا لم سحدوه لم يكتويا- 

وأيضًا فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل'2 أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكمّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولا قُتيا. وإن كان 


.)١55/9( «الفصل»‎ )١( 
ديرا‎ 


أراد بقوله اتفق المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر بأن الله خالق كل شىءء وأن هذا من أظهر الأمور عند 
الأمةء حكى الإجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
القن نك انر في كل نوها 


وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحده ولا شيء غيره معهء ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست فى كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله كل بل 
الذي في الصحيح'") ع حديث عمران بن حصين عن النبي كله : 
«كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء» وخلق السماوات والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق السماوات 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ"'2: روي 
«كان الله ولا شيء قبله»» وروي «ولا شيء غيره»» وروي «ولا شيء 
1 ا ولق واحدة» ومعلوم أن النبي كَل إنما قال واحدًا من 
هذه الألفاظء والآخران رُويا بالمعنى. وحيئئذ فالذي يناسب لفظ 
ماثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح”*' أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء»ء وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 


.)7518 البخاري (7191؛‎ )١( 
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فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شىء» يناسب قوله «كان الله ولا 
17 قبله». وقد بسط الكلام على هذا الحديث وغيره في غير هذا 
الموضع”" . 

والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نضا فيما ذكر 
فليس هو متواترّاء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيف ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هذه العبارة عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فكيف يُدَّعَى فيها الإجماع 
ويُدَّعَى الإجماعٌ على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم 
هو ماعلمت الأمة أن الله بيّنه فى القرآن. وهو أن خلق السماوات 
2000007 في ستة أيامء كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع”"©. فإذا ادّعى المدّعي الإجماعًَ على هذا وتكفير من 
خالف هذا كان 527 متوجها . وليس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والآرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجو مخلوقٍ قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجنّء وإنما خلق الإنسان من مادّة وهى الصلصال كالفخّار 
وخلق الجانّ من مارج 0 
وإجماع السلف الذي لا يُعلّم فيه نزاع أن الله لنبا تلق 'السماواث 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك» 
فكان العركن فوجودا قبل ذلك وكان الماء موجودًا قبل ذلك. 


.)4#- 75٠١ /1١8( 
0 زفق في سبعة مواضع أولها في سورة الأعراف:‎ 


ا 


جراعم 1 000 8 12 
أنه قال: إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشّه على الماء». 

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان» فقال 


لها وللأرض: # أنْتَيَاطْوْعًا أو كَرَعا لم1 نا طأيعِيت 2 0 


١‏ لمسلمي: أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التى 

يصدّقها ما يُخبر به أهلٌ الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 

الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو 

السنة نشول كما في قوله تعالى: # قُلْ حكقّ بِألَّهِ سّهيدًا بَنْنِ 

وبتك ومَْدَمِْلَالكتب (749". ونظائر ذلك في القرآن . 
وهذا 0 أخطأ فيه طاتفتان: 


طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم ظكُوا أن 
إخبار الله بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما يقتضي أنهما لم يُخْلقا 
من شيءء بل لم يكن قبلهما موجود إلآ الله. ومعلوم أن خبر الله 
مخالف لذلك» والله قد أخبر أنه تخلق الإنسان والجان من مادّة 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلمًا لجوهر 
قائم بنفسهء بل هو إحداثُ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 


.)531897( برقم‎ )١( 
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امدانا 


حال إلى حال. وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بُسط في موضعهء 
فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهدٌ خلقَ عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهرّ المنفردة» ثم الخلقٌ بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 
قائمة بها. 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاءء يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 
إن الفلك قديم أزلي معلول ايده وأنه يوجب بذاته لم يزل ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد» فإنَّ ما حصل عن 
غيره بغير اختيار منه فقد تولّد عنه. لاسيّما إن كان حيًا. وهؤلاء 
يقولون بقدم عين الفلك وأنه لم يزل ولا يزال. 


فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
كفر من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد عُلِم بالاضطرار من 
دين الرسول ا و 6 نيا 
بخلاف من اذّعَى أن الصانع لم يزل معطلا والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير الرب قادرًا على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرًا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط . ولكن ظنَ من ظنَّ من أهل الكلام أن هذا دين أهل 
العلل واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادثء» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل. 


لا 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”'"» وذكر منشأ 
غلط الطائفتين حيث لم يُفرّقوا بين النوع والعين» وذكر قول السلف 
والأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات الله 
وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله فى الماضى» كما ثبت فى 
الكتحقيل وجو هالا تهاية “له أبعناء واف كل ماسر الل مرق 
كيد انام دنه وليس معه شيء قديم بقدمه. بل ذلك ممتنع 
عقااٌ باطل شرعًا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بأن 
الخالق عله تامة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلٌ عقلاً وشرعًاء وموجبةٌ 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنةٌ معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
لأيكون إلا بإحدانت شىء:: لكن قزق نين تحدوتث التيء المعين ونين 
عدوت الحرادك :شيا بعد فلن ش 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعلٌ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات. فإن أريد بذلك أنه يوجب بمشيئته 
وكورك ا اقارمك فهذا لأسا عله بمشرنه بوقدرنه 4 وإن أروت يذلاك 
013 مس د 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة - فهذا من أفسد 
الأقوال عقلاً وسمعاء فإِنَ إثبات ذاتٍ مجردة عن الصفات أو إثباتَ 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
مما لا يمكن تحقّقه في الخارج» وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر سائر 


)١(‏ انظر «شرح حديث عمران بن حصين» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السنة» 
(/0” وما بعدها) و«درء التعارض» (///781 .)759١-‏ 
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الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوف. وأن إحدى الصفتين 
هى الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
1 واحدٌّء واللذة واللذيذ والملتذٌ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء واحدٌء والقدرة هي القادرء والعلم هو العالم» ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بُسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع - هي دعاو باطلة . 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه» فيظن أمورا داخلة في الإجماع ولا تكون كذلك» 
كما يظرة :أمور] خبارحة عنه ولا تكون كذلك:: كما يضبت عضن الناين:فيما 
يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرجونه» ولهذا يذكر 
هؤلاء أمورا مختلفة فيهاء وإذا تر إلى مستندهم في الخلاف وُجد 
فيه من الخطأ أمور” أخرى كذلك,ء إما نقلّ ضعيف» وإما لفظ مجملٌ» 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارة» كما 
يقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي كَل من الغلطء ويكون قد نشأ 
من الإسناد تارة ومن فَهُمٍ المتن تارة. والله سبحانه أعلم. 


اما 


رسالة في بيان الصلاة وما تأَلّفْتْ منه 


فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوالٍ وأفعالٍ» فأعظم أقوالها القرآنء 
وأعظمُ أفعالها الركوعٌ والسجودُ. وأول ما أنزله الله من القرآن 8 أفرأ 
آم مَيْكَ لِك حَلَقَ يي ٠.2174‏ وختمها بقوله ل وََسْجْذ وَأفوّب © 25 4" 
فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجودء وك منهما يكون 
عبادةً مستقلّة» فالقراءة في نفسها عبادة مطلقًا إل في مواضع» والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قولٍ. 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 

وقد ذكر الله الركوعٌ والسجود في مواضع» فقال تعالى: « يكأيها 
ليت امنا سكعو وَأَسْجِرُوا4”". فهذا أمر بهما. وقال تعالى: 
#يَرنْهُم ( ركنا سُجَّدَا 02*74 فهذا ثناء عليهم بهماء وإن كان ذكرهما 
الات الصلاة؛ كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
المجردء وهو من باب التعبير بالبعض 00 وهو دليل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى لبني إسرائيل: #وَأَقِيبُوا ألصَّلؤدٌ وَدَانأ كرد 
وَأرْكمُوأ مَعَ كيين 429”*'. فأفرد الركوع 0 بعد الأمر بإقامة 
الصلاةء ويُشبه - والله أعلمٌ ‏ أن يكون فيه معنيان: 
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أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهمء فأمرهم بالركوع. إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله # مع أن لكين 25 * أمر بصلاة الجماعة» ودَلَ 
بذلك على وجوبهاء وأمر بالركوع معهم لأنه بالركوع يكون مدركا 
للركعة؛ فإذا ركم معهم فقد فعلّ بقية الأفعال معهم» وما قبلَ الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهمء فما بعده لازم. بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك. 

وقال لمريم : «أمَبجَ إِرَيْكِ وَآسَجُوى وَأْكى مَمَ كيت :2 2174 قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة ‏ وإن كانت امرأة ‏ لأنها كانت محوّرة 
منذورة لله عاكفةً في الممعفد : «ؤقال تاكن لود راكنا وأا ار 
فقيل 5 ]نا الميجود موقال تخالق :لا نا قل انل الكترا لا 00 


اانه يم 


وذكر السجود والقيام في قوله: # و اليس يوت يريهز دا 
يكم 010 ٠‏ وفي قوله : 8 أَمَنْهْو قََنِتٌ ءَانَاءَ الَيَلِسَاجِدَا وفَايمًا274 . 


وذكر السجود في قوله: 9 وَاسْجْدَوآفرّب © 2"”439. وفي قوله: 
« يوم يَكنَكُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السّجود قلا منتوامموة : 9 00 
رس م 


وقد كانوأ يدَحَوْنَ ِل السجود وهر سليِسون 00 76" 5 وقوله: 8 وقَلنا طم أَدْحَلُوا 


0 
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2 وقوله: « شح يح وَيْكَ و ياد 7742 و 8 
شيعه وَأَدبرَ آلشّجُوو © 74 وقوله: ددا سَجَدُوأ 5-82 
وَرَآيحك 174 . 

وآيات منجكوة التاوارة كنواه تعالىن' إن ارد د عند ريلك لَايستَكرودَ 
عَنْ عِبَاديَوء وَشِيَحْوتَمٌ وَلَمُ يَسْجدُوت © اج 274 . وقوله: ## وَيلَهِ يَسَجْدُمَن في 
تسوت وال طوَا مالسا 06 وقول * وَيِلَّه 

تيدم فى التموات وها فلب الارمن :من داجو وله َملتيكة وَهُمْ ا 1 
أ مهم ين فوقِهم وَيفْعَُونَ ما يؤْمرُوة © 1470 17 وقولة داكن ها 5 


م 49" الآية» وقوله: 0 
مإ دوس و هع 


نعلت نت للحن حَروأ سبّدا و4 4م 06 وقوله تعالى : 2 لوجر 
300 1 17264 رص غر رم 
أمسَّ اله 2ق توب ب و الأ تر اق اف الي 
م وَالدواث 4 0 الآية وقوله: ار 6 اي ل 
دقوله : < دا حِلَ لمم تسجثوأ كي أ وها لمان أذ ينا مأئنا و 


.١64 سورة النساء:‎ )١( 
.98 سورة الحجر:‎ )( 
.5١٠ سورة ق:‎ 69 

(5) سورة النساء: ” 

(0) سورة الأعراف: .7١5‏ 
(5) سورة الرعد: .١6‏ 
0) سورة النحل: 59 - 0ه 
(4) سورة الإسراء: /ا١٠.‏ 
(9) سورة مريم: /9. 
)٠١(‏ سورة الحج: .١8‏ 
)١١(‏ سورة الحج: /الا. 

06 


ذا لجح حر سل سسا ره 


َالْارَضٍ وَيَعَلمَ مَاححضونَوَمَاشَلمُويَ 2"”49» وقوله : ل إِنَما بومنُ بعَايَن 

إِدَادْكروا أيها حرو سَجَدًا وسَبّحوأ مد رَيَهُمْ و وهم م فاه 

وقوله: © لا صَسَجَدُوأ سم ولا إِلَقَمَر واتشدوا ندا أَلَذِى 78 َه 2 
0 06 


الآية. وقوله: « تأتجذوأ يه وآميدوا © 9 #” يي وقوله: « وَإِدَا فرع ليم 
لْقَيَانُ لا سَجَدُونَ © 41” 0 وقوله: # وأسجذ وميرب © وج اا 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات؛ لكن في الأعراف سجودٌ الملائكة» وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعا وكرماء وفي النحل المخلوقات والملائكة؛ وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا لم يَعُمَّ بني آدم. وسجود الكائناتٍ 
مطلقًا ليس بمقيّدٍ بركوع» فشرع السجود عند ذكره» لأن المؤمن داخل في 
ذلك أو متشيّه بصاحبه. وقوله ل إن ان أووأ للم ين قَبَِ 204 الآية وقوله 

ذامل عد مث لتم 237 . خبرٌ عن سجود بسبب التلاوة» 0 00 
عند التلاوة. ونظيره « رََامْ عي لان ايدو 8 2“6"”4. وقوله 


توا © 2045 وقوله : « ألا سَسْجُدُوا َل برج لكب ف لسوت 


0 
عه 
حا الى 


.5٠ سورة الفرقان:‎ )١( 
(؟) سورة النمل: 56؟.‎ 
سورة السجدة: ه0‎ )( 
.717/ سورة فصلت:‎ ):( 
.355 سورة النجم:‎ )0( 

() سورة الانشقاق: ١5؟.‏ 
(0) سورة العلق: .١9‏ 

(6) سورة الإسراء: لا .٠١‏ 
(0) سورة مريم: /0. 

(١)سورة‏ الانشقاق: ١5؟.‏ 


01 


لله ست لخر 


« يدها وقَومها يسجَدُونَ نَ سمس من دون أو 2374 , وقوله ## وَمِنْ َايَليَهِ 
كل والتبمس والقدز 14" نه عن لبود لخر ناي يطلا 

مه بالسسوة له ندر 0 المقايل للمنهيّ عنه. وقوله # وإِدًا 
ينوا سْجُدُوأ لمن دالوا ليحن جد لِمَا مرا ورادهم فور 10 :> 74" , 
فأخبر عن امتناع الكافر عن ا مطلقّاء فيشرع السجود المقابل 
لهء وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. 

وأا قوله غ9 ار خكما التق كرا 8" كلذ ريت أنضذا آم تسعرة 
الصلاة» فلذلك جرى فيه النزاعء» فقيل: هو أمر بهء كما في قوله 
# أَفْ ريك وَأَسْجُوى وَأرَكَعِى 4”*'. وقيل : هذا لا يمنع أن يكون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله < فاتجدوأ يه وأعبدوأ © 55 074 وقوله 
ءيَاتجْد رقرب 18# :7467: وذلك سجود الصلاةء. فقيل: :هو ممختصيٌ بهء 
وقيل: ذلك لا يمنع أن يكون سببّاء كما أن آيات التلاوة والسجود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القرآن. 

فصل 
ولما كثر ذكر السجود في القرآن» تارة أمرًا به» وتارة ذمًا لمن 


5 سورة التمل:‎ )١( 

(0) سورة فصلت: /ا7. 

(“) سورة الفرقان: .5١‏ 

(5) سورة الحج: /الا. 

(5) سورة ال عمران: ”17. 
() سورة النجم : 0 

0) سورة العلق: .١9‏ 

/اه 


يتركهء وتارة ثناءً على فاعلهء وتارة إخبارًا عن سجود عُظماء الخليقة 
وعمومهمء كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فإن 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضعء وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضم الصلاة سُمِّيتْ به» فقيل «مسجداء 
ولم يقل «مقام) ولا المركع) لوجهينة: 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر. 

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فإن العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع فسيّانِ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجداء 
وكر كوم المتعرد لز مرضي الذكو دو الركرع المي سحوده 
والسجود شرع منتّى مَنتّىء في كل ركعة سجدتان» ولم يُشرّع من 
الأركان مثنى إلآّ هوء حتى سجود الجبران جُعِل أيضا مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان النبي كلو يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك: «إن كانت صلائه وتوا شَفَعَنَا له صلاته» وإن كانت تامّةٌ كانتا 
ترغيمًا للشيطان)”2. فأقام السجدتين مقام ركعةٍ في تكميل الصلاة» 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وقال النبى كللةِ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلآّ رفعّك الله بها 
ريه ان ركنا طناك بها خطعة»: وقال: «أعنى خى نفسك بكدرة 
الود ونان توه نا يكن لكا سر رن عر 2 


(6) أخرجه مسلم (588) عن ثوبان. 
(4) أخرجه مسلم (487) عن أبي هريرة. 
4ه" 


ولمّا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعة السجود مثنى 
مثنى» فكل سجدتين معقودتان بركعة» فتصير وتراء سجدتان وركوعء 
والركوع مقدمةٌ أمامهما كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
كه : «إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدُوها شيئاء ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك»"''» كما قال: «الحج عرفة»”"'. فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك الحج. ومن فاته التعريفٌ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» لكن يكون متحللاً بعمرة أو عَمِلَ عمرة. 

ولهذا قيل: « وَأكثوأ مم لكي زم 74": فالركوع مع السجود 
تقدمةٌ وتوطتةٌ وباب إليهء وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزحٌ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة قبلهء وأما القيام بعده فهو والله أعلم ‏ 
لأجل السجود بعده». ليكون السجودٌ عن قيام» وهو السجود الكامل» 
فالرفع منه تكميل للركوعء والخفضٌ من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو ركيٌ تامٌّ كما جاءت به السنة» وليس معادلثه لبقيّة 00 
كوا ان يفول الى 16 وقال: ا د 
الركوع وار لعد م تكميلهاء فاته أيضًا إذا لم يي م 
السجدتين لا يكون قد ا الأولى برفعها ولا الثانية بخفضها. 
فالسجود إِذا شرع في الانحناء وهو قاعدء أما إذا كان وجهه قريبًا من 


)08  51//7( أخرجه أبو داود (891) عن أبي هريرة» ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقى (؟89/5) وضعفاه.‎ )"517/-7557/١( والدارقطنى‎ 

(؟) أخرجه ا داود )١959(‏ والترمذني (2844 )4١‏ والنسائى (55”7/5) وابن 
ماج 83 :)ضرم غوذال حمق بق يعر الديلى : ْ 

(*) سورة البقرة: ١‏ 

(4) أخرجه أحمد )١١17 .1١١94/5(‏ وأبو داود (805) والترمذي )١55(‏ والنسائي 
(؟/187) وابن ماجه ١ ٠(‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 1 


ا 


الأرض و الحقة فليس هذا بسجود. 


ومن هنا غَلط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنينٍ طويلينٍ» 
لما ظنوا أن المقصود مجرّد الفضل» زالعنواكت »ا جافرفه به اليه ايعان 
للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الأركان» لأن هذا القيام 
والقعود وإن كانا تابعًا!'' من بعض الوجوه فالقعودٌ في آخر الصلاة أيضًا 
تابع من بعض الوجوه للسجود» وإنما المقصود المحض: القيام 
المشتمل على القراءة المقصودة. ا الو 0 
قال: # سَاجِدَا وَفَايِمًا4”"' . فإذا كان بعض أركان الصلاة الفعلية أفضلَ من 
بعش اك في كر مضو رمم رجانه الماع العتفع لوكا كمين 
الأخْريَين مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 


وحقيقة المسألة أنْ إنقام الأركان فرضٌ ' ولا يت إلاً بذلك» وإتمام 
الصلاة من إقامتها.ء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فإن قوله في 
الخوف والسفر 8 أن تَقَصَرُوأ من ألصّلَزةَ 74" فالخوف يُبيح قَصّرَ الأفعال 
والسفرُ قَصّرَ الأعداد دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة في 
الطمأنينة» لقوله تعالى « وَدًا أَظمَأْيُح فَلقيمُوا الصَكرة 90#) وإتمامها هن 
إقامتها كما جاءت به السنة» حيث قال للمسيىء في صلاته: «ارجع 
فصّلٌء فإنك لم تُصلٌ». وقال: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمت صلاتك»20 


فجعلّ من لم يُتمها لم يُصلّ. والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

(0) سورة الزمر: 9. 

9) سورة النساء: ١‏ 

(4) سورة النساء: .٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (/1/61, 1/87) ومسلم (7917) عن أبي هريرة. 


نل 


ورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس و 


ما يقول السادة العلماء ‏ وفقهم الله - في إقليم توافقّ أهلٌ الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
أمان» فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموالٍ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك» أو يختصّ الملك بما عدا متعبّداتٍ أهل الشرك؟ 

إن علك جم ها البدافهل يود للإماع: أن وقد لأمل الشره 

من النصارى واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن يَبِقَّى 
ما بالإقليم المذكور من البيّع والكنائس والديورة ونحوها متعبَّدًا لهم 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غيره أم لا؟ 

فإن لم يجز ‏ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ‏ فهل 
يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يَتصرّف فيه الإمام تصرّفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يَعقد الذمّةة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
يَملك من عُقدتُ له الذمّة بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لا تكون عن ثمن مبيع. 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقضّ عهدّهم 


حون 


بسببٍ يقتضي انتقاضهء إمَا بموتِ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهم مانت معهم عَقْدُ الذّمةٍ كما نصنّ 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصبّاغ. وصححه العراقيون» واختاره 
ابن أبي عصرون في «المرشد؛ - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقَدٌ 
لكم الذمة إلا بشرط أذ ل تدعلوا الكنائس والبيع والديورة في العقدء 
فتكون كالأموال التي جَهِلَ مستحقوها ين من معرفتهاء أم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة. بل لجوعليه إدخالها' فى بعد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تَحمّق أنها 
كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح. أو حدث بعد الفتح» أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في أنه كان قبل الفتح» 
وجهلَ الحالٌ فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عَقدت معهم الذمة ‏ وإن 
سلفوا - ومن غيرهم لا يحتاجون أن تَعقّد لهم الذمة» بل يجري عليهم 
حكمٌ من سلف إذا تحقّقَ أنه من أولادهم. يكون حكم كنائسهم 
وبيعهم حكم أنفسهم» أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمّة؟ 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقدٍ عند البلوغ» فهل 
تحتاج [كنائسهم] وبيعهم إليه أم لا؟ 

فأجاب : 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التى فتحث على عهد 
النبي كله وكعامّة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلا 


انل 


مواضع قليلة ف فتحثث صلحاء وكأرض مصر» فإن هذه الأقاليم ف فتحث 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد 
روي في أرضٍ مصر أنها فتحثث صلحّال وروي أنها فتحث عنوة» 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء المتأمّلون للروايات 
الصحيحة فى هذا النانيع 7 فإنها فتحت كل صلحًاء م نقض أهلها 
العهد. فبعثٌ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
يستمدّه؛ فأمدّه بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة. 
0 0 .(١؟0)‏ ك. 1 5 

ولهذا روي من وجوه كثيرة7” أن الزبير ينال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلالٌ قَسْم الشام”". 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئًا للمسلمين ينتفع بفائدتها أولٌ المسلمين 
وآخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالقه» ومات 
بعضهم» فاستقر الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكّهم الله إياه كما ملّكهم ما استولّوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معايد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرُ منافع الأرض» كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجّها عن ملك المسلمين» فإن ما يُقَال فيها 
من الأقوال ويُفعَل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحَدَنًا لم 


.187 انظر «فتوح البلدان» ص98؟ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد:‎ )١( 
.501 6٠ (؟) فتوح البلدان:‎ 
انظر «الخراج» لأبي يوسف: 77 وما بعدها.‎ )*( 


مم 


5 ا 
يَشرعه الله قطء أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه. 


لو قد أوجب الله على أهل دينه جهادَ أهل الكفر حتى يكون 
لدي كله يلاه ولكون كلم الح الملياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بَعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ويُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ولهذا لما استولى رسول الله كله على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغيرهم - كبني قينقاع والنضير وقُريظة ‏ كانت 20 مما 
استولى عليه المسلمون» ودخلث في قوله سبحانه « « نيدم سم كم 
وَديَكرَهُم وَأ و4 وفي قوله تعالى  :‏ ومآ قا لَه عل ربسُوا ا 
2 أنه عل رسو و من هل الفرئ 6 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر وأمّ الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُوؤسَرون» وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبَونَه كذلك يختلف حكمّه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمتقرله, وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة 
بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. 


ل ال و 
احرص اكوا عق لجن أن ار انه احاشقم عمو رفني :أن عند لي 


.77/ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.5 سورة الحشر:‎ )0( 
فم سورة الحشر: لا.‎ 
اونا‎ 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما أنه هل يجوز للإمام عَقدُ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
لبا اد معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: 
لا اعون تركها ليه لأنه إخراج ملكِ المسلمين عنها وإقرارٌ الكفر بلا 
عهد قديم. ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتتضت المصلحة 
ذلك. كما أقر النبى يلِِ أهلّ خيبر فيهاء وكما أقرَ الخلفاء الراشدون 
الكمّارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 

فمن قال بالأول قال: حكمٌ الكنائس حكمٌ غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية؛ 
ومنهم من يُخيّر الإمامٌ فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنهء وعليه 
دلت سنة رسول الله يه حيث قَسَّم نصفَ خيبر وتركٌ نصفها لمصالح 
الولفيم» 

ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما أنهم 
لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
يملك أهل خيبر ما أقرّهم فيه رسول الله يه من المساكن والمعايد. 
ومجرّدُ إقرارهم ينتفعون يها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته. أو سُلّم إليه مسجدٌ أو رباطً ينتفع به لم 
يكن ذلك تمليكا له بل ما قروا فيهامن كناقين. العتوة يجوز للمسلمين 
انتزاعها منهم إذا اقتضت المعساعة ذلك» كما انتزعها أصحاب النبى علد 


يكونا 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التى 
خارجَ دمشقء فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلدء وأق 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء اراكدين وبر ةر عضر ه من 
أهل العلم» فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع د مشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلح». لم يكن أخذها قهراء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء 
وكان ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوةٌ. 
فصل 

كنائس العنوة» كما أخذ النبي كل ما كان لقريظة والنضير لمّا نقضوا 
العهدء فإن ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصليء» كما 
ناقضَ الإيمان بالردَّة أسوأ حالاً من الكافر الأصلي. ولذلك لو 
انقرض أهلٌ مصر من الأمصارء ولم يبقّ من دخلٌ في عهدهم. فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأء وكان لمن يعقد لهم 
الذمة أن يُقرهم في المعابد» وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء 
فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيئًا للمسلمين. 


أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمَّ العقار فظاهر. 


وأما على قول من يوجب قَسْمه فلآن عين المستحق غير معروف» 
لالحنا 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين. 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدي لا حقيقة له» فإن إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وجه لهء ولا أعلم به قائلاً» فلا يُفْرّع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعمء قد يقال في الأبناء إذا لم نَقُل بدخولهم في عهد آبائهمء 
لأن لهم شبهة الأمان والعهد. بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب 
إل ما تحقق أنه كان لهء فإن صاحب الحق لا يجب أن يُعطى إلا 
ما عُرف أنه حقُّهء وما وقع الشكّ فيه على هذا التقدير فهو لبيتٍ 
المال. وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهدٍ فهم على 
الذمة» فإن الصبيّ يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من أهل الذمة» كما 
يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين» لأن الصبيّ لما لم 
يكن مستقلاً بنفسه جل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله كل وخلفائه والمسلمين في 
ا ل لا 

وهذا الجوابٍ حكمه فيما كان من بافدم قديمًا قبل فتح 
المسلمين» أماءنا أحدت ويد ذلك 'ثانه بعتب إزالت ا 
إخناظ العم والككاض ياكما حرط ماهم عبرين الخطاب ركني اله هه 

في الشروط المشهورة عنه”©2: «ألاً يُجدَّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حو ليا كين وله عبرفطة ولا تياولا فاذياكء امتثالاً لقول رسول الله يك : 
«لا تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإسناد كا ولما 


)١(‏ ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (؟/ 191 وما بعدها). 
(؟) أخرجه أحمد (١/“؟7. )١808‏ وأبو داود )”٠١*5(‏ والترمذي (53727, 57«4) 
من حديث ابن عباش . 
ان 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لا كنيسة في الإسلام)” . 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يُنَقّْذ ذلك 
ويعمل به؛ مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام 
هدى» فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه على اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمّها بصنعاء وغيرها. 


وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
هدم الكنائس التي في الأمصارء القديمة والحديثة»؟. وكذلك 
هارون الرشيد فى خلافته أمر بهدم ما كان فى سواد بغداد» وكذلك 
المتوكل لما ألزمَ أهلّ الكتاب بشروطٍ عمر استفتى علماءً وقتِه في 
هدم الكنائس والبيع ؛ فأجابوه. فبعتٌ بأجوبتهم إلى الإمام أحمد» فأجابه 
بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» فمما 
ذكره ما رُوي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال" : أيما مصر مصّرئه 
العرب ‏ يعني المسلمين » فليس للعجم ‏ يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه 
كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسًّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيما مصر 
مصّرئّه العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم مافي عهدهم. 
وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم. ولا يكلفوهم فوقٌ طاقتهم. 


نط فنا 


. 17 أخرجه أبو عبيد في «الأموال»:‎ )١( 
.51/56 (؟) انظر «أحكام أهل الذمة»:‎ 
. ١55 أخرجه أبو عبيد في «الأموال»:‎ )( 


ان 


مسألة 

3 0 السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن يُسمّى الخميسَ المعروف بعيد النصارى عيدًا ؛ وفيمن يَعتقد أن 
نويه اذ عمران عليها السلام - تَجُدُ ذيلها ذلك اليوم على الزرع؛ 
فيْنُمو ويلحق اللقيس بالبكير» ويُخرجون في ذلك اليوم ثيابّهم وخُليٌّ 
النساء يَرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» 0 ن الصبيانَ» 
وَتَمْعَرون الدوابً الي لأجل البركة» ويصبغون البَيِْضَ ويُقامرون 
به ويعتقدون حلّه ويَدُقُون البخورَ ويتبخَّرون به قصد البركة. 


أفتونا مأجورين . 
الجواب 
قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرّق» أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي ‏ رحمه الله 
ورضي عله -: 
الحمد لله وحده. كل ما يُفْمَل في أعياد الكثّار من 0 
الى يبعلا بها ململي نفدل حا مني فال النبي ب : 


تبه بقوم فهو منهم' 1ك وقال يلغ: «ليس مئّا من 0 
وقد شارطٌ عمد بن الخطاب رضي الله عنه أهل 8 أن لا يُظهروا 


)١(‏ أخرجه أحمد (175/ 25٠‏ 97) وأبو داود )*07١(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه الترمذي (5190) عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» وقال: هذا حديث 
إسئناده ضعيف . وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه. 
تفذنا 


شيئًا من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرّطه 
عليهم أمير المؤمنين. 

وسواء قَصَّد المسلمٌ التشيّهَ بهم أو لم يَقصد ذلك بحكم العادة 
التي تعودها فليس له أن يَفعلَ ماهو من خصائصهم. وكلّ مافيه 
تخصيصٌ عيدهم''' بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص 
أعيادهم , وليس للك عن دي الوجافة: 

ومن قال: إن مريم تَجْدُ ذيلها على الزرع فينموء فإنه يُستتاب» 
فإن تاب وإلاً قُتلء فإنما هذا اعتقاد الكفّار النصارى. وهو من أفسد 
الاعتقادات. فإنَّ من هنو أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
-عليهم السلام ‏ لا سَعْيَ لهم في إنبات النباثٍ وإنزالٍ القَطر من 
ارجا زاف ككف كول ذلك من مريم عليها السلام؟ وإنما 0 
اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسّيسين أنهم ينفعونهم أو 
يَضْرونهم» وهذا من شركهم الذي 0 الله تعالى بهء كما قال 
تعالى : « أفسذوا لعافم ورقستهُمْ أ ابا ين دوي أله وَألم و ,2 
أن مَرْيمَ وَمَآ أمروا إل متدرا إلنها و1 ل 2500 
سَبكدمٌ عحمًا د بترصطرت 14" وقال تعالى: ا ما كان لسر أن 
يؤْيَمَهُ أللَهُ كتنب والْحكم وَالشُوة تم يَقُولَ تاس وأ بادا في ين دون 
شه » الآيتين”'. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا هو كافثء 
فكيف من اتخذ مريم أو غيرّها من الشيوخ؟ 


)١(‏ في الأصل: «عندهم» تصحيف. 
(؟) سورة التوبة: ١‏ 
() سورة آل عمران: 1/9 
7 


وقال تعالى: # فل اد غوا الْنَ يُعَمَشُر من ونيو هلاي كَتفَ لير 
عَدَكُ ولا ويا © أنْليِكَ ادغو ينتهورك إل ريو ا 
يرون يَحْمَتَمُ كاوس عَذَابههإنَّعَدَابَ رَيْكَ كن عحَدُورَا 23749 . قال طائفة 
من السلف: كان قوم يدعون العرّير والمسيح والملائكة. فال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملاتكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي) ويتقرّبون إليّ 
كما تتقكبون إلى وأخبر أنهم لا يملكون كشفف الضّر عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم؟ كمريم وغيرها من 
الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غيرَ الله تعالى أو عَبَدَه فهو مشر 
بالله العظيم» وإن كان ذلك رجلا صالحًا”'' أو امرأة صالحة. 


وكذلك التريّن يوم عيك النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبيان» وتحمير الدواب والشجر بالمغرة 
وغيرها» وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن فعل 
هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه ؛ تتاب » فإن تاب 
وإلاّ يِل فإِنَ هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظّمَ الرجلٌ الصليب» 
وصَلَّى إلى المشرق» وتَعَمّد بالمعمودية» فإِنّ من فعلَ هذا فهو كافر مرتدٌ 
سال فرعاوان أظهرَ مع ذلك الإسلام . 


وكذلك صَبّغْ البيض فيه. وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقتٍء فيه 
وفي غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك. 

وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يفعل فيه شيء 
)١(‏ سورة الإسراء: 05-/ا0. 


(؟) في الأصل: «رجل صالح». 
مض 


مما يُميّرونه هم به. ولكن لو صامّه الرجلّ قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم » لذن في''' تخصيص أعياد 
الكقار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإن كانوا هم لا يصومونهء فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراءً عيدّاء 0 
ويُظهرون الفبرو فيه» وأمر لني ولك نضيامة امرة واحدة قبل أن يُفْرَ 
رمضان» فلما فرض رمضانُ سَقَط وجويه”© وبق صومه 0 م 
إن النبى يَكِهِ لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
«لعنْ عِشْتُ إلى قابلٍ لأصومَنَ التاسم»”". فقال أكثر أهل العلم: 
مراذه صوم التاسع والعاشرء لثلا يُخَصيَّ يوم عاشوراء بالصوم؛ كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم”'»: وكان يقول: «صوموا يومًا قبله 
أو يومًا بعدّه»””©. وهو تكلِِ فَعَلَ هذا في عاشوراءً بعد أن كان أمرٌ 
بصيامه ليخالِفَ اليهودء ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم يُشرّع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمين» فكل ما يفعل فيه غيدٌ ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحيّها أحدّ من العلماء 


« في الأصل:‎ )١( 

زهة أخرجه البخاري 25٠١١(‏ 1 ومواضع أخرى) ومسلم )١١55(‏ عن عائشة. 
(9) أخرجه مسلم )١١74(‏ عن ابن عياس. 

(84) أخرجه البخاري )١1984(‏ ومسلم )١١57(‏ عن جابر بن عبدالله . 

(5) أخرجه البخاري )١1986(‏ ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة. 


ةا 


ولا السلفء. بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة: 

فإذا كان رسول الله علد كَرِه نوعا من التشبّه بهم في عاشوراء. 
فكيف بالمياليد والشعانين والخميس وغير ذلك من أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل خصائص عيدهم. 
وقال بعضهم: مَنْ دَبح فيه بطيخةً فكأنما دَبَحَ خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهيٌ الناس عن هذه المتكرات 
المحركمة» وأَدْئهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يقبل الله غيرّه» 
نّ< إذَّ أت ونه امه الإنكةٌ»” لوص يِب عبر انك ديا فلن يقَبَلٌ 
هِنْهُ وَهْوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ الْخَسِرينَ 09 2'”4. آخرهاء والله سبحانه وتعالى 


(والحمد للّه وحده» 5 الله على سيدنا محمد وآله وصحبهة 


وَسَلم): 


.١9 سورة آل عمران:‎ )١( 
زفق سورة آل عمران: 6م‎ 


ا 


فصل 


النهى عن المنكر 
في 0 


فل 
قال الله تعالى: < هكم حير أَمَوَ أ ا جَتٌ لِلنّاس تَأَمرُونٌ لمرو 
ل هو سه ام 2 رة 7 حير صءه 
وَتَنْهُوْرتَ عن أ لشصكر الي بق" أهلٌ الحكمني 1 4 عر 
7 ع 5 2 ل 22000 )23 5-000 
لهم ينهم نْهُمُ الْمُؤْمِبُوت وَأَكَررهُم الْمَِفُونَ 2749 . قال بعض السلف : 
20 قسن بوذا اك نل فيه ل 
خير أمة. 
قال: واتفق أتئمة الدين على أن الاك بالمعروف والنهي عن 
المنكر أم* واجتٌ على الناس» لكنه فرضٌ على الكفاية 0 
وعم العله ونحو ذلك» فإذا قام به من تستكتى به مقط عن الناس» 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا عمًا أمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد أن يرع يه وح على غيره 
أن يعاونّه ‏ حتى يحصل المتصود الذي قد الله ور كما قال 


بس سل 


عار 7 وَسَعَ أ باعل الي وَالتَقَوى وَلَاتعَاوأعَلَ الإخر وأ 1 لمُرُون4”" . 


فكلٌّ رسول أرسله الله وكلّ كتاب أنذلة: الله وتضمة الآأض بالمعرزرف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحيّه الله ويرضاه. 
والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه 000 وتركُ الأمر بالتعررف 
الب لما ماخرو للدي عل المي فلا يَظَنّ الظانٌ أنها 
28 تصيبٌ الظالم الفاعل للمعصية دونه مع سكوته عن الأمر والنهي» بل 


(؟) سورة المائدة: ” 


الكل 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر بهء فقيهًا فيما ينهى عنهء 
[رفيقًا فيما يأمر به] رفيقًا فيما ينهى عنه» حكيمًا فيما يأمر به» حكيمًا 
فيما ينهى عنه» رفيقًا عالمًا قبل الأمر والنهي» رفيقًا [عالمًا] حين 
الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد الأمر والنهي» كما قال تعالى في 
قصة لقمان: 8 وَأمر بالمعروف وأنه عن لكر وآ ا صِيرٌ عل مآ أصَابَك إن للك مِنْ 
عَم الأمور 09 4 4 فإن 'الآمر إثما هق مجاهد 0 لسن 
أن يفعل ذلك عبادة للهء وطاعةً لله 
508 0 للنجاة من عقاب الله» ونصحًا لعباد اللهء لا يفعله 
لطلب العلو والرئاسة على الناس» ولا لعداوة أو حقد فى نفسه على 
المأمور والمنهي» ولا لغرض ينال بذلك» يكون أمره بالمعروف 
معروفًا غير منكر» ونهيّه أيضا معروف غيرٌ منكر. وإلآّ فمتى أراد أن 
يُِيلَ منكرًا بمنكرٍ كان كمن يريد غَسْلَ الخمر بالبولء 5 
فقد يكون خسرانه أكثر من ربحهء وقد يكون أقلَّ أو أكثر. والله 
أل 


.١ا/ سورة لقمان:‎ )١( 
. (؟) مابعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل‎ 
كنا‎ 


مسألة 


ف تلاوة القرآن والذكر. أيهما أفضل 


الحمد لله . سبلت أي الأمرين أفضل : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبثُ قائلاً : الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
ا ا ا ل إذا تلا 

يدا لآياته ازداد في الحكم والأحكامء وتجلّت له معانٍ وحقائق في 
واي وا سيد وده 
وتلاوة القرآن من أفضل الأذكارء والنظر في أحكام الله تعالى من أفضل 
أعمال الأبرار. وكان عطاءً رحمه الله تعالى يقول: مجالس الذكر هي 
مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم وتحج 
وتطلق ونحو ذلك . 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم في كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره؛ كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه. 

وفنقى للبالف وطالب الزيادة من اليف أن لاودزك له دنا 
فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده سأمةٌ مَاء فينتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متدبّرًا بترتيل وتفكرء وتعظيم عند آيات التوحيد والتنزيه» 
وسؤالٍ عند آيات الركلة وال عادة وتضرّع واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعيد» واعتبار عند آيات القصص. فإن القرآن الكريم لا يَسأمْ 
قارئه» لاختلاف البعاي الواردة فيه. 

وعند اشتغاله بالذكر ينبغى أن لا يفوته دقيقة نبّه عليها بعض 
المحتدين» روفي 0 «لا إلله إلا الله» تلاوة قوله 


50010 


تعالى في سورة محمد وَكِلْ: فاع لا لَه لَه لَه أنه" لتْدْمرَ له هذه 


ررق سورة محمد: 8 


ه48 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعًا بين الفضيلتين. 
ولك من العلذوة والذكر آذات» وشروط ذكرها العلماء» فنيفن له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وإن كان له شيخ يُرَيِيهِ ألقّى زمامَ أمره 


1 
2 


2 


ءا 
3 


امنا 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضيب على المخادّ”'' مباح وحلالٌ أو حرامٌ؟ لأنه عدل به عن 
الدفٌ والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى . 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ أطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى: 
خلفث ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يُسموئّه التي ب ب انام عه 
القرآن. وقد كرهه الإمام أحمد وغيره من الأتمة» ونهوا الناس عن 
الحضور معهم . وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين» يحضرونه 
لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌّ والحزن والخوف 
ونحو ذلك» فعدّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» لأن الله إنما 
شرع للمسلمين سماع القرآن» فهو سماعٌ النبيين والعالمين والعارفين 
والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يَحضر هذا التغبيرَ أعيانٌ الشيوخ المعروفين» كالفُضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسريّ السقطىء بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي مَذْيّن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم . وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه . 


كير لح فنا 


)١(‏ جمع مخدّة: جديدة تشى ايها الأرضن: 
20 


مسألة 


في رجلٍ من أهل العلم شتَمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 
هو للشريب: الجاهلٌ جَذُك ولم يعلم أنه شريف» فقال له الشريف: 
كبرت لأنك شعمت جَذّي رسول الله علِه. 

الجواب 

لا يَحِلّ تكفيرُ المسلم بمثل ذلك» ومّن عُرِفَ إيمانه لا تقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله يله فمن اذَّعى على معروف بالخير 
والدين أنه قصد بذلك رسول الله كه فإنه يُعزّر هذا المفتري على أهل 
الخير والدين». كما لو ادعى على أحد أنه سَرّق ماله أو قَطَمّ الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاو الهم التي يعلم براءة المنّهم فيهاء فإنه 
يُعزّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك . 

وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبَ شريفٌ أو لم يكن 
يعلم لا يُحمل ذلك على مراده النبي يله إلآ أن تكون هناك قرينة 
تدك على ذلك» مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام وكرادلك» فش لوزت هده الكلمة 
ممن هو معروف بالفاق كان ذلك قرينة وق إرادته النبيّ يه 
فيُحبّس حيئئذ المتّهّم» ويُكشف عن بقية أحواله» ويُعافَبٍ إما بالقتل 
وإما بدونهء لثلاً يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة 
الرسالة» 

والجدّ المطلق يتناول أبا الآب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة»ء ومن الأشراف العالم والجاهل والبرٌ والفاجر والصادق 


رقنا 


والكاذب» ويجب عليهم طاعةٌ الله , ورسوله كبا" عن الاو انان 
الأمة ويجب أن ثقاء م عليهم الحدود كما تام على غيرهم, فإن في 
العينين ”3 أن امرأة كانت" ذات شرق اي 
ده فأمر النبي يَكِ بقطع يدهاء فْشِقّ ذلك على أهلهاء وقالوا: 
يُكلّم فيها رسولٌ الله كلك فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا 0 
زيدء فكلمه فيها كاف فعضب النبي َكل وقال: (يا أسامة! أُتَشْمَع 
ف حة امن بحداوه أنه تحال 9 إتجنادهلك من كان فيلكم أنهي كاتا إذا 
سَرَقَ فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرَّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. 
والذي نفسنٌ محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقث لقطعثٌ يدها». 
وليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن» 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليهم» فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنري بواعرولق والالم: لعنّك الله كان له أن يقول 
له: لعنك الله وإ شع نا تر كن مرت كما ضري إن اعد هاله 
ماعو ماله شنوها علد م نالك فإن المسلمين متفقون على 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
تدث الغريتث رجلدٌ بعصا ابد يطله حذ القدف كما ونام على غير 
وليس لأحدٍ أن يَسْبّ من لا يَسبّهه سواء كان شريمًا أو لم يكن» 
بزاله أداينات بن افولا كيدي إلى خيرم وفي الصحيحين”") 
عن النبي كَل أنه قال: «من أكبر الكبائر أن يَسْبٌ الرجل والدَيه؛ 


0 


قالوا: وكيف يست والديه؟ قال: « يَسْبْ أبا الرجل فيسبٌ أباه؛ ويَسْبٌ أمّه 


د انك اوسا ل ائرت الري د 3 


قله . وفي الرافضة الذي شكرن لفان لصيل ولا والله فد 


(هذا جواب الشيخ تقفى الدين أحمد ابن تيمية » أثابه اللّه ورضى 
عنهء وجزاه عن هذه الأمة كلَّ خير فى الدنيا والآخرة). 


م 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
الحرّاني رضي الله عنه : 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

فصل 

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير 
المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو يُخْيّر بينهما؟ . 

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين حير بين أبويه» أما الجارية فالأب أحنقٌ بهاء وأكثرهم لم يذكروا 
في ذلك نزاعا . 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرٌ نصوصه.ء فإن كلام أحمد كثير منتشر جدّاء 
وقَلَّ من يضبط جميم نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدً”'', 
وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه في أصولٍ 


)؟8/١( وابن القيم في الإعلام الموقعين»‎ )591!//١5( ذكر الذهبي 2 «السير»‎ )١( 
أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إلآ مجلدان.‎ 
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الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعهء ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعه.» ومن كلامه فى أعمال 
القلوب والأخلاق والآداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ - فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتيهما: : في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو 1 لكن في الابن ثلاث 
روايات. وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للاأب؟ 
وأما التخيير فهو وج مخرّجٌ في مذهبه''". 

فعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
ف اتعدويه ' . وعنف فن الحارية دزواماة» وسو ذكرهنا أبو هناك 
7 تيمية فى كتابه «التلخيص» و«ترغيب القاصد»”؟2. والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 


وممن ذكر هذه الروايات القاضى أبو يعلى فى «تعليقه»» نقل عن 
قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَقَلَ الغلامٌ واستغنى عن الأم 


.)5١8- 51١ا//0( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.١3١/5 )0 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصفّه تقريباء بالاعتماد‎ )( 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص7772) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات» فلا يحتوي على أبواب النكاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
وغيرها.‎ 
دع‎ 


فالأب أحق به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحقٌّ بالغلام إذا 
عَقَلَ واستغنى عن الأم . 

وهذا يُشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبي حنيفة » قال: إذا أكل وحذه وحن وده ترما وجلا الات 
حل جه ونقل اين امنا را آنه قت جيهد بيع أبوية عن ألى اتعيدة 
واس تون 

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو 
إعدى الروايتين عن مالك.». فإنه تَقَلَ عنه ابن وهب: الأم حو يه 
حت ثفن" بولكن المشهو و عنة: أن الأم أحقٌ به مالم يبلغ. وهذه هى 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحقٌ بالغلام مطلقاء كمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل يطلق امرأته وله منها أولادٌ 
صغار»ء فالأمٌ أعطفٌ عليهم مقدار ما يعقل الأدب». فيكون الأب أحقّ 
بهم مالم تتزوّج» فإذا تزوجت فالأب أحقٌ بولده غلامًا كان أو جارية. 

قال الشيخ أبو البركات”'2: فهذه الرواية تدك على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمَّ» لكن في وقت 
الآدنك ب وهو النهار.ى يكون عد الأت. 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث 
روايات. ومذهب مالك في «المدونة»” أن الأمَّ أحقّ به مالم يبلغ» 


.)١5١ المحرر (5؟/‎ )١( 
.55:2/5 )0 


وللأب تعاهده عندها وأدبّه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلآّ عند الأم . 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن 
مسائل أبي حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي حنيفة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث». وسأل عن 
تلك المسائل أحمدٌ وغيرّه» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغيرهم ‏ فكثيرون. 

وأما حضانة البنت إذا صارثٌ مميّرة فوجدثا عنه روايتين منصوضتين» 
وقد نقلهما غير واحدٍ من أصحابه» كأبى عبدالله ابن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحقٌّ بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة 

والثانية: أن الأمّ أحقٌ بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضّى بالجارية للأم والخالة» 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالآب أحقٌ بها. 

وقال في رواية مهنّا بن يحيى: الأمٌ والجدّة أحقٌ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالأب 
أحقٌّ بها بغير تخيير» وعنه: الأمٌ أحقٌّ بها حتى تحيض . 
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وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأبى حنيفة فى ذلك. ففى 
«المذو)""": مدهب بالك أن الأم أعن بلول مالم جزل غير عن كنا 
أو أن . فإذا بلغ وهو أنثى نرت ؛ فإن كانت الأم في حرز ومنعةٍ وتحصين 
فهي أحقٌ بها أبدًا مالم تنكح وإن بلغث أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللآب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك» قال: الأم لي بالجارية حتى 
تبلغ » فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أُخدّتْ منها 
إذا بلغت» إلا أن تكون صغيرة لا يُخافٌ عليها. 

وأما أبو حنيفة فقال: الأم والجدّة أحقٌّ بالجارية حتى تحيض» 
ومّن سوى الأم والجدة أحقٌ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهورء ولفظ الطحاوي”'': «حتى تستغني» كما في الغلام مطلقًا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكلّ وحدها وتلبسَ وحدّها 
وتتوضاً وحدهاء ثم تكون مع الأب. 

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقّ بها بعد التمييزء كما يقول مثل 
ذلك في الابن» لكن يستثني الأم والجدة خاصة. 

وأما المشهور عن أحمد د لاد بين أبويه فهو مذهب 
الشافعى وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعى وإشحاق أكثن من 
مرف بح ععار اسرله امرليم اك جيا مدل لجار اد 
يني عليهما ويُعظّمهما ويُرجّح أصولّ مذاهبهما على من ليست أصولٌ 


.755/5 )١( 
. 2) 71/ زفق «مختصره) (ص20575‎ 


وت 


مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحٌّ من 
أصول غيرهم» والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة» والقصة 
مشهورة”'"2. وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحافٌ بالحجة في موضعء 
وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 


وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق, كما ثُقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
قل عن الحسن بن حيّ أنها تخيّر إذا كانت كاعبًا. 


والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
وإسحاقء» للحديث الوارد فى ذلك» حيث خيّر النبى يلل غلامًا بين 
أبويه”"'» وهي قضية معينة» لم راض تعر قام فح تخير الولة مطلنا: 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف”" مخالفٌ لإجماعهم. 


197 /١19/( وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ 5١ /١( انظر مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)4١0 - وطبقات الشافعية للسبكى (؟/49‎ 

(؟) أخرجه أحمد (3745/5 11407) وأبو داود (771) والترمذي )١107(‏ والنسائي 
(86/5) وابن ماجه )710١(‏ من حديث أبى هريرة» وحسّنه الترمذي 050 
اخ تبان :وانطر: #تللخيصن الخيرة 42 19). 

(9) أخرجه أحمد (155/50) وأبو داود (5414؟55) والنسائى فى الكبرى كما فى «تحفة 
الأشراف» (709154) من طريق عبدالحميد بن عفار ع ا عن رافع 5 سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل» 
وفي إسناده مقالح. انظر: «تلخيص الحبير» .)١١/4(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 


6 


والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لا تخيير رأي ومصلحةء كتخيير من يتصرف لغيره» كالإمام والولي» 
فإن الإمام إذا خيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم الله» ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه» فيئاب على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل أهل حصن على حكمه. كها تؤل 
بنو قريظة على حكم النبي كه فلما سآله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الأمرَ إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» يوا بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدًا يُحابيهم» لها كان ينه ريم لي 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حكم فيهم أن تُقتَل مقاتلثهم, 
وتسبّى ذراريهه» وتُكم أموالهم . فقال النبي كَلْة: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات»” '“. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمرء وإن كان لابدّ من إنفاذه. 

ومثل هذا ماثبت في صحيح مسلم''' وغيره من حديث بريدة 
المشهورء قال فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن رليم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله 
فيهم» ولكن أَنْزِلُهم على حكمك وحكم أصحابك» . 


25804 .7047( وأخرجه البخاري‎ .)51٠ 27797/7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
. بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١778( ومسلم‎ 050١ 

(؟) برقم (171) وأخرجه أيضًا أحمد (701/5, 7”08) وأبو داود (5315. 51317) 
والترمذي )١111 2١408(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
() وابن ماجه (584804). ١‏ 1 
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ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرٌ الإمامٌ حصناء فنزلوا على حكم 
حاكم ؛ » جاز إذا كان رجلاً مسلمًا حرا عدلاً من أهل الاجتهاد في 
أشنا المويات ولا يحكم إلا بما فيه حظٌ للإسلام من قتلٍ أو رق أو 
فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن» فأباه الإمامء هل يلزم حكمه أو 
لا يلزم؟ أو يُفّق بين المقاتلة والذرية؟ “على ثلائة ئة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظنّ المنازع أنّ المنّ لا حظ فيه للمسلمين. 


والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 


ولكن معدن قولنا وتخيرة آنه لا رتعين: قعل والخل من هذه الأمون فى 
كل وقت» بل قد يتعين فعلٌ هذا تارةً وفعلُ هذا تارة. وقول الله في القرآن 
فَإِمًا ما بعد وَإمَا د يقتنضي فعلٌ أحد الأمرين» وذلك لا يمنع تعيّن 0 ب 
هذا في حالٍ وهذا في حالٍ» كما في قوله تعالى: 8 لهل تومت 

نآ إلا " إشدى السب و تريس بحم أن يُصي كد أله يصَدَابٍ م 
عندود أو ييا 74" . فتريُصٌ أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان 
الجهاد فرضَ عينٍ علينا بعض الأوقات». فحينئذ 0 الله 0 
بأيديناء كما في قوله: #قَيَلَوهُمْ ب يَمَد نهد أنه ِأَيَدِيحَكُمْ وَمخْرِ 
وص شخ لوز وَيَفْقِ سُحُور ثرو ومني تمدهت هِب غَيظ فلويهمٌ 0 


3-4 


ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: 8 إِنَّمَا 


200 سورة محمد: 3 
(؟) سورة التوية: ؟07. 
(9) سورة التوبة: 0-1١5‏ 


د عت وو دهدمجر مه ا 00 وه 


جرْكؤأ لذن حَارِبونَ الله وَرَسولَم وَيِسَعَونَ فى الْأرضٍ فسَادًا أن يَمَتَلوَا أَوَيُصَحَليوَأ 


وَ تَقَعَلمَ يديهم وَأَرَجُلْهُم من ِلفٍ أَوْ يُنمَوَا مرت الْأَرَض 24 لا 
يقتضي أن الإمام يُخيّر تخيير. مشيئة» فيفعل أيّ هذه الأربعة شاءء بل 
كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال. 

ثم أكثرهم يقولون: للك الأحوال مضبوطة بالنصيّ»ء فإن قتلوا 
تعيّن قتلهم» وإن أخذوا المالَ ولم يقتلوا تعيّن قطع أيديهم وأرجلهم 
من خللاف» كما هو مذهب ع حنيفة والشافعى و اع وروي 
فى ذلك حديث مرفوع”" . 


ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام؛ كقول مالك» فإن 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جِعْلها فيئًا وجَعْلِها غنيمة» كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه» فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة 
في جعْلِها غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قَسَمَ النبي بَكِ خيبر؛ وإن 
رأى أن لا يُقسمها جازء كما لم يَفُسم النبي كله مكة مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة» 
وكما قاله جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعدّه أبا بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ سورة المائدة: 8ا. 

0) انظر «المغني» (1/ 20 وما بعدها). 

(*) يُروى مرفوعًا وموقوقا على ابن عباس» أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
(ص177) والبيهقي في «السنن الكبرى» (187”/8). وانظر «الدر المنثور» 
(28/7). وفي «المغني» ١١١/لاا‏ ): «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


عنده. 


لع 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس» كالعراق والشام 
ومصر وخراسان» ولم يقسم أحدّ من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار فيئًا 
للمسلمين داخلاٌ فى قوله: © ما أَفاءَ أَسَّهُ عَلَ رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ القرئ مله 
وول 4 الآية2"0. ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين» بل طلب أكابك 
الغانمين قسمةً العقارء فلم يُجيبوهم إلى ذلك» كما طلبٌ بلالٌ من 
عمر أن يَقسمَ أرضّ الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحدّ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب أَنفْسَ جميع الغانمين. 

وهذا مما احتّجّ به من جعل الأرضّ فينًا بنفس الفتح» ومن نَصَرَ 
مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة ؛ فإن الله حرّم على بني إسرائيل المغانم ومَلّكَهمٍ العقان فَعُلمَ 
علدو ون المداتع. وهذا القول تذكر وؤابة عه احبيدء كما ذكراعنه 
2 ثالثةٌ كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمتقول-لأن 

وقال الشافعي: إن مكة لم تفتّح عنوة بل صَّلحَاء فلا يكون فيها 
حجة .ومن حكن غنه أنه قال: إنها فتحث غتوة - كصاحت 7الوسيط)””) 
وفروعه ‏ فقد غَلِط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول في إلآّ 
أني أظنٌ فيه ظنّا مقرونًا بعلم وظنٌّ أن عمر استطاب أنفسس الغانمين» 
لما روي من قصة المثنى بن حارثة. وبَسْط هذا له موضع آخر. 


200 سورة الحشر : ام 
(؟) 45/9. ورد عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» (7//ا١١ب).‏ 
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وقول الجمهور أعدل الأقاويل» وأشبهّها بالكتاب والسنة 
والأصول. وهم الذين قالوا: يُخيّر الإمام بين الأمرين تخيير رأي 
(تصلحة لا تجي شهزة ومشقة مكل ضار ها تح قيشو لاه الامر 
ومن تصرّف لغيره بولاية كنار الوقاك :روفي الجر والؤكيل المطلق» 
لا يُخْيّرون تخييرٌ مشيئة وشهوة» بل تخييرَ اجتهاد ونظر وطلب» وتحة 
للأصلح. كالرجل المبَلَّى بعملين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء 
فيبتدىء بماله نفع . وكالإمام في تولية من ولأه الحرب والحكمٌ والمالَ 
يكاز الماع بالاصسم فمن وَلَى رجلاً على عصابةٍ» وهو يجد فيهم 
من هو أرضى لله منه» فقد تان الله وتان وسبر لدان المؤ مين 


اوهذا بخلاف من خَيّر بين شيئين وله أن يفعل أَيّهِما شاءً» كالمكفر 
إذا 0 بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل 
فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابسنٌّ الخفٌ إذا :+ ون اليج 
وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا در 
الصلاة فى أول الوقت وآخرهء وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك 
فير الأكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان 
لين الأكل والشرب واجبًا عند الضرورة. حتى إذا تعين المأكول 
وجب أكله وإن كان ميتةء فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه 
أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم . وكذلك 
تخيير الحاج بين ال: تع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يُخيّرون 
الثلاثة. وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلآ متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
في السفرء كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والشيعة» فلا يجبىء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور 
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الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي إلآّ ركعتين» ليس له أن يصلي 
أربعَاء فإن النبي كل لم يُصلّ في السفر قط إلآ ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حياته . محرت عا ئشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في 
حياته في السفر أويمًا كدي نه حداق أهل العلم بالحديث» كما قد 


١ 5 
و‎ 5 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن خيّر فيما يفعله 
لغيره بولايته عليهء أو بوكالةٍ مطلقة» لم يُبَحْ له فيها فعل ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرّف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده» كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة يُبيح له ما شاء 
ا ا د 

وأما الصبي المميّر فبُخيّر تخيير شهوة» حيث كان كلّ من الأبوين 
نظيرَ الآخرء ع و م لات دارا لد 
أنتعقان: د ابض اصع للعد تسن 1011 ولا كل أمّ فهي أصلح 
له من الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض الأمهات 
أصلحء وقد يكون الأب ل والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغير»ء فإن الأم أصلح له 
من الأب» لأن النساء أوثقٌ بالصغير وأَخبَّرُ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله» وأصبر على ذلك وأرحم به» فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع. فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عيّنهن الشارعٌ لكون قرابة الأم 
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مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقومّ بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماءء يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الأم» مثل: أمّ الأم» وأم الأب. والأخت 
من الأمء والأخت من الأب». ومثل: العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم» وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في «مختصره)”' وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 

وعلّل ذلك من عدّله ‏ كأبي الحسن الآمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم. فإن قرابتها فيها رَحمٌ وتعصيبٌ» بخلاف قرابة 
الأم» فإنَّ فيها رَحمًا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما يُقَدَّم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» فالأخ 
للآب أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من أقارب الآم بحال» وإن الحضانة لا تثبت إلا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة» أو مُذْلِيةِ بعصبةٍ أو وارثء» فإن 
غذييوا فالحاكم. 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوكهان فى مدعت الشافعي وأحمد. فلو كانت جهة الأمومة راجحة 
لترجح الها ونساؤهاء فلما لم يترجح كجاليا بالاتنافة كدان 
نساؤها. 
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وأيضًا فمجموع أصول الشرع إنما يُقدّم أقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابةَ الأم في حكم من الأحكام» فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أضول الشريعة. 

ولكن قدّموا الأمّ لكونها امرأة» وجنسٌ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة أمّ الأب على الجدّء كما 
قُدّمت الآمُ على الأب. وتقديم أخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامه» وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالفٌ للأصول 
والمعقول» ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله . 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودّه في ذلك أقوالاً 
متناقضةء» حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدّم أم الأم على أم 
الأب. كأحد القولين فى مذهب أحمدء وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة . تم من عولاء عن :تدم (الأخحتك, من الأب على الأخك بمن 
الأمء ثم يُقدّم الخالة على العمة» كقول الشافعي في الجديد وطائفة من 
أصحاب أحمد. وبَنّوا قولهم على أنّ الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الآم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبوين: أولى »ثم من كانت لآب ثم من كانت لام : 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لكن إذا ضمّ هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضًا قالوا بتقديم 
أمهاتِ الأب والجدّ على الخالات والآخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل. ولهذا قالوا في القول 
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الآخر: إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعي 
القديم. وهذا أطردٌ لأصلهم» لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردث أصلهاء فقدّمتْ من الأخوات من كانت لأم 
بعضٌ هؤلاء في طرد قياسه » حتى قدَّم الخالة على الأخت من الأب. 
كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة» ووافقهم ابن سُرَيج. ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدَّم الآأختَ للأب» ووواة غره أ حنيقة : 
من الجدّة أمَّ الأب. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفرء فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البولٍ في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالإمعان فى طرد قياسهء لكن الشأن فى الأصل 
الذي قاس عليه وفي علة الحكم في الأصل»ء وهو جواب سؤال 
المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقامٌ قياسٌه. 

وهذا كما أن زفر اعتقد أن الكاج إلى أجل يَبِطْلُ فيه العوقيثة 
ويصح النكاح لازمًا. وخرّج بعضهم ذلك قولاً في مذهب أحمد. 
فكان مضموك هذا القول أن نكاح المتعة يَصحٌّ لازمًا غير موقت» وهو 
خلاف النصوص وخلافٌ إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين؛ » تويك لمن يطدهم إعدات تر بائ القولين. 
السلف من يقول في المتعة إلآّ أنه باطلٌ» أو يَصِحٌّ مجلا فالقول 
بلزومه مطلقًا خلافٌ الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقادُهم أن كلّ شرطٍ فاسدٍ في النكاح فإنه يَبطل» 
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وينعقد النكاح لازمًا بدون حصولٍ غرض المشترط. فألزموه مالم 
يلترئه ولا ألزمّه به الشارع, ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار 
ونحوه مما شرطً فيه نفيٌ المهرء وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إبطال شرط التحليل» وأمثال ذلك. 


وقد ثبت في الصحيحين”'' عن عقبة بن عامر عن النبي مَل 
قال: «إِنَ أحقٌّ الشروط أن ثوفوا به ما استحللتم به الفروج». فدلّ 
النصنّ على أن الوفاء حاط تالدع أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البيع» ٠‏ فإذا كانت الشروط الفاسدة ذ في البيع لا يلزم العقد 00 
بل إما أن مطل االمقد. عام أفدي' نت ينث الغياز لمن قات عرضه بالاكم: 

وام متهم كن الكاح بصي بد تدر الصداق» كما بت 
حنيفة والشافعى وأكثر 7 امكف أحمد. ثم طَرّد أبو حنيفقة 
قياسّهء فصحّح نكاحّ الشغار بناءً على أن لا مُوجِبَ لفساده إلآ إشغاره 
عن المير وهذا لبسن مفسذا: 

وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الشغار وغيره» بأن فيه تشريكًا في البُضْع أو تعليقًا للعقد أو غير 
ذلك» مما قد بُسط في غير هذا الموضع '". وبين فيه أن كل هذه 
فروقٌ غيرٌ مؤثّرة» وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالكِ وغيرهء 
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وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار التكاح عن المهرء وأن النكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإِنَّ الله فرضَ فيه 
المهرّء فلم يحل لغير الرسولٍ النكاح بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب مهرٌ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيهء فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصنًا غير مسافح» كما قال تعالى: 8 وَأيلّ 
كم مَاوَرآه دِحَكُمْ أن يفوأ بأموللكم ونين عير مُسَِفِح 0174 فين 

طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلَّ الله. 0 
أنه لابد من مهرٍ لكن لم يقدره» كما قال تعالى: « لا جاح عَلَيَكوْ إن 
طَلدم لَه َال مصَسُوهنَ أو 0 الي ره 4 إلى قوله # وإن طَلْفَسمُوهنّ 

د ا 
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بن ل أن شوش وك بدك ل َيه 4 الآية"" . فهذا نكاح 0 
المعروف» وهو مهر المثل. 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع فإن البيع بثمن المثل 
- وهو السعر ‏ أو الإجارة بثمن المثل لا يصحء بخلاف النكاح . 

وقد سلّم لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعنٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع. وأما في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك». كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء» أو 
سكن في خانٍ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خبرٌّه 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو 
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ركب دابة مكاري يُكاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء»ء وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعرء أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمه» فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره. ْ ْ 

وقد نصّ أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وإن كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجّد في كتبهم إلآ القول الآخر بفسادٍ هذه 
العقود» كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة » وأن الذين اقرا أن الأمّ 
قُدّمت لتقدم قرابة الأمّ لما كان أصلّهِمٍ ضعيمًا كانت فروغهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفسادٌ اللازم يستلزم فسادٌ الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قُدّمت لكونها أنثى» فتكون المرأة أحقّ بحضانة 
الصغير من الرجل» فتَْقدّم الأمُ على الأب» والجدة على الجد. والأخت 
على الأخ» والخالة على الخال» والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة 
بعيدة ورجلٌ قريب» فهذا لبسطه موضع آخر» إذ المقصود هنا ذكر مسألة 
الصغير المميز» والفرق بين الصبية والصبي . 

فتخييرٌ الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
له وليذ كان تمي الأنن كن قال ماللف واحمد اق بزواية د والتغيير 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مده ثم اختار الأمّ فله ذلك . 
حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر ثُقل إليه» وكذلك إن 
اختار ابتداءً. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاً» 
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وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمدء. وكذلك قال مالك. وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهدّه عندها وأدبُه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلآ عند الأمَ. 
قال أصحات الشافنى وأحمد:- إن" اغتار الأب كان عنده “ليلا وهار 
ولم يمع و اه ولا تمع الأمُ من تمريضه إذا اعتلّ . 

فأما البنت إذا خُيّرتْ ‏ فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة - 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانٍء 
ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأمُ موكلة بحفظهاء وقد عرف 
بالعادة أن ما تناوب الناُ على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا 
تصلح القدرٌ بين طبّاختيّن. 

وأيضًا فاختيارٌ أحدهما يُضعِف رغبةً الآخر في الإحسان والصيانة» 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظهاء ولا الأمٌ تامة الرغبة في حفظها. 
لسن تداق خالا + كنا قالك امراة غدران 0 « تيت كما 
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في بَطنى محرا © إلى و ١‏ كلما و صَعَتهًا قالت مت إن وَصبَعيهآ أن ونه أَعَلَدُ يما 
سوس اح لكوم م * ساح ؤس سا لس مه رس 9 0 أ 
وضعس وَلِنَس الى لانن و عِيذها يلك وذريتها مِن 
رع 


لطن ليم 7© فَنشبلها بها يبول 2 سوب حَسن وكملهَا دكي 4 
إلى قوله 20 كنت ده 00 متمق قر يم يَكْمُلُ مَرْيِمْ . فهذه 
مريم سابك رهن تلو وديا ٠‏ سجني الترغوا على كقالتها؛ 
فكفة ندة سواعها فم النساء؟ 

وهذا انز بحرت بالبجرية : أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي» وكلٌ ما كان أسترٌ لها وأصونَ كان أصلحَ لها. 


.55 18 سورة آل عمران:‎ )١( 
/ااء‎ 


ولهذا كان لباسّها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي كه من 
يلبس منهن لباسَ الرجال''"2. وقال لأم سلمة في عصابتها: «ليهَ لا 
لِيتينَ1» رواه أبو داود وغيره”©. وقال في الحديث الصحيح”": 
«صنفانٍ من أهل النار من أمتي لم أرهما بعدٌ: نساءٌ كاسيات عارياتٌ 
خائلانة قميلات:: على رؤوسهين مكل أسنية لنت لا يتتحلن الجنة 
ولا يجدن ريحّها؛ ورجالٌ معهم سياطً مثل أذناب البقر يَضربون بها 
عباد الله) . 


ويفا 5 المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء 00 لا 
تَرفَّي فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. 
أن اق إلأمع زوج أو ذي محرم» الحاجتها في سجفظيا إلى لجال 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلعث سن 
ثوران الشهوة فيهاء وهي قابلةٌ اوتا وفي الحديث: «النساء 
الله 


حفظها 000 وترلشها بين الأبويد مما 8 بدلك ' من جهة أنها 
هي لا يجتمع قلبّها على مكانٍ معيّن. ولا يجتمع قلبُ أحد الأبوين 


دلق أخرجه أحمد (؟8970/9) وأبو داود (5044) عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود )5١١0(‏ وأحمد (5/ 2595 00 

إفرة اعرجه سام 10700 ويعد رقو 81 )نكن أي خريرة. 

2 روي هذا عن عمر بن الخطابء انظر «الغريبين» )١1717//5(‏ و«النهاية» .)١198/0(‏ 
لي ل لد 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارةً وهذا تارة يحل 
بكمالٍ حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورهاء فكان الأصلح لها 
أن تجكن عند أحد: الأتويق -فطلكاء ولا تمك 'مق العيضيرء هما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 
وليس في تخييرها نص صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» لاسيّما والذكر محبوب 
لوح ديه قار احاق اسناضا عا مك اخ ل تسضق إلى 
مراعاته. والبنث مزهودٌ فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يَرْمّد فيها مع رغبتها 
فيه» فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ أحدهما لا التردّد بينهما. 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عيّن الأم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين- لابدّ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الأمّ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضيّةِ فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد فى الرواية التى اشتهرت عند أصحابه. 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعًاء وقد علّلوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزويج» والآب أقوم لذلك من الأم» فإنه إذا كان لابدّ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب» 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضرر فلو قُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو لقلّة دينه» والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تُقدّم 
الأمّ في هذه الحال. 


لاحم 


فكلٌ ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا حَصَلَ به مصلحثها 
للش يه مق فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحدَ أبويه وقدّمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوالٍ مفسدته. فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصوله والأمٌُ تصونه لم يُلتَمَتْ إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسدء ويكون 
الصبي قصدّه الفجور ومعاشرة الفجّارء وتركٌ ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة.» فيختار من أبويه من يتحصل له معه 
كا يهواةه والاس يذؤةة ويس دوم كان كدلك فاذترية الها له 
ني د ماله 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: إنه لا حضانة لفاسق» 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: كل من له الحضانةٌ من أب 
أو ذاتِ رَحم أو عصبةٍ ليس له كفاية» ولا موضعٌه بحرزء ولا يُوْمَن 
في نفسه - فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن يعد واقنظر 
للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرزء فرُب والدٍ يُضيّع ولدّه. 

وكذلك قالوا وهذا لفظ القاضى أبى يعلى فى «خلافه»_: إنما يكون 
التخبيد بين أبوين مأموئّين عليه؛ يُعلّم أنه لا ضر عليه من كونه عند واحدٍ 
منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويُخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه. 

والنبي كَلْةٍ قال: «مُروهم بالصلاة «السيء واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع""''2. فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك» 


)1١(‏ أخرجه أحمد (؟/ )١187 21١8٠‏ وأبو داود (494. 597) عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن ٠.‏ 
مره 


والآخر لا يأمرهء كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لأن ذلك 
الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته» والآخر عاص لله ورسوله. 
فلا يُقدّم من يَعصي الله فيه على من يُطيع الله فيه» بل يجب إذا كان 
أجل الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ولي لد ويترك ما حرّم اللّه 
5007 والآخر لا يفعل معه الواجب»ء أو يفعل معه الحرام > قد قد 
من يفعل الواجبّ ولو اختار الصبئٌ غيرّه» بل بل ذلك ا 
له عليه بحال. 


بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية لهء بل إِمَا أن 
يُرفع يذه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب؛ وإِمًا أن يضم إليه:.من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يَحصّل 
طاعةٌ الله ورسوله لاحثّه. ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له - قُدّم 
الأوَّلُ قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والنكاح والولاء» وإن كان الوارث حاضرًا وعاجرّاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية التكاح والمال التي لابدّ فيها من القدرة على الواجب 
وفعلة بحدي الإمفكات: 


وإذا قُدّر أن الأب تزوّج بضرّةء وهو يتركها عند ضرّة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تُؤذيها أو تُقَّصّر في مصلحتهاء وأمّها تَعملُ مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعّاء ولو قُدّر أن التخيير مشروحٌ 
وأنها اختارت الأمَّ» فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن يُعلّمِ أن الشارع ليس له نصيٌّ عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلمًاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحذهما مطلمّاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يُقدّم من يكون كذلك على البَرٌّ العادل المحسن القائم بالواجب . 

١ 


وقد علّلوا أيضًا تقديم الأب بعلةٍ ثانية: بأنها إذا صارت مميزة 
عم عر ١‏ 1 . 
صارت ممن تخطب وتروّج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان أنظرَّ لها وأحرصّ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الأم . 


وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة واللأخت 
والعمة وسائر النساءء بخلاف ما قاله في الصبي» فإنه جعل الأب أحقّ 
به مطلقًا. لكن قال: الأمُ والجدة أحنٌ من الأب. فكلاهما قدَّم الأب 
وغيرّه من العصبة على النساءء لكن أحمد طرة القياسَ» فقدَّمّه على 
جميع النساء. وأبو حنيفة فرّق بين عمود النسب وغيره. والنبي َلْهْ قد 
قال: «الخالة أم"' . فإذا قُدَّم الأب على النساء اللائي يُقدَّمن عليه في 
حال صغرها 3 ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء . 
وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد. بل هو طرد فيه 
قياسّه. وبكلّ حالٍ فهو قولٌ قويٌ متوجّهء ليس بأضعفَ من غيره من 
الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من رَجّح الأمّ مطلقًا بأقوى 
منة . 

ومما يُقوي هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعيّن أن يكون في مدينة 
أحد الأبوين دون الآخرء وكان الأب ساكنًا في مصر والأمٌ ساكنة في 
مصر آخرء فالآب أحقٌّ به مطلقّاء سواء كان ذكرًا أو أنثى عند عامة 
العلماة: كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 


قالوا: إِنْ الأب إذا أراد سفرَ ثُقلةٍ لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو 
أحنٌّ به. لأن كونه مع الأب أصلح لهء لحفظ نسبه وكمالٍ تربيته 


)١(‏ أخرجه البخاري (7799: )570١‏ عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم». 
ره 


وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. ولا يُخيّر الغلامُ هنا عند 
أحدهما لا يخرج إلى الأحقء فالأب أيضًا أحقٌ» لأن كونه عند الأب 
أصلحٌ له. وهذا المعنى منتفب في الابن» لأنه يخيّرء ولأنَ ترد الابن 
بينهما لا مضرّة عليه فيه» بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادث أن تسافرَ بالذكر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عقد النكاحٌ فالأب أحقٌ به» فلم يُرجّح أحدّ منهم الأمّ 
مطلقًا. فدنٌ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذكرًا كان أو 
أنى ‏ مخالفٌ لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعَلِمَ أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعذّر الجمع بينهماء وهذا ثابت في الولد وإن 
كان طفلاٌ يكون في بلد أبيه» بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهنهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين. " 

ومما يُقَويّه أيضًا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضائثه للأم 
كالصغير» وإن كان عاقلاً كان أمره إلى نفسهء ليسكن حيث شاءً إذا 
كان مأمونًا على نفسهء عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجِعَل أحدّ الولاية عليه للأم» بل قالوا: للأب 
ضمُّه إليه وتأديبه. والآب يمنعه من السفلة. 

وأما الجارية إذا بلغت فتُقل عن مالك: الوالد أحقٌ بضمّها إليه 
حتى تَرَّوَجٍ ويدخل بها الزوج» ثم هي أحقٌّ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت. إلآّ أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء» فيمنعها 
الأب بضمّها إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»"''2: أن الأمّ أحقٌ بها مالم تنكح» وإن 


.158/5 )١( 
رفة‎ 


بلغت أربعين سئة. وكذلك قال أبو حنيفة فى البكرء قال: الأب أحقٌ 
يها ماهونة كاتف أو قي فاموتة »القت 9 لخن يقني إذا كانكف 
مأمونة : وقال: الشاففى:.هى آحَن يها ذا كانت مأمؤنة». بكةا 
كانت أو ثييًا . ان 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في «المحرر»”'' روايتين 
ووجهًا: 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوّج ويدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيرُه في كتبهم». وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وكانت بكرًا فعليها أن تكون مع أبيهاء حتى تتزوج ويدخل بها 
الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للأم 
مالم تتزوج» فإنه على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحقٌ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها أحقَّ بها مالم تتزدّج في رواية مهنأ . وقال في رواية ابن منصور: 
يُقضى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 
أحقٌّ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب» وإن كانت لم 
تتزوج بعدّء وهذا يكون بالبلوغ . 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من يُخيّرها كما يُخيّر الغلام. فمن 
خيّر الغلام قبل بلوغه كان أمرُه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 


.١ 3١/5 )١( 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«محرره)"'' في البالغة» وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم» فإن أبا 
حنيفة وأحمد في رواية ومالكًا يجعلونها قبل البلوغ للأمء وبعد البلوغ 
جعلوها عند الأب . وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها واصوثٌ وأنظد في 
مصلحتها» ٠»‏ فإذا كان كذلك فلا فرقٌ بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 


فتبئن أن هذا القول ‏ وهو جغل البنك المميزة عند الأب - أرجح 

من غيره. والله أعلم . 
فصل 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
الصغير فمتفقٌ عليهء وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً» 
وحجري له حواء. وثديي له سقاءء 0 ينزع, مني فقال: 
«أنتِ أحقٌ به مالم تنكحي». رواه أحمد"" وأبو داود””. لكن في 
لفظه : «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني». 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحمّظ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجين إذا افترقًا ولهما ولد طفلٌ أن الأمّ أحقٌ به مالم تنكح. 
وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري 


.١5/5 )١( 
الركما اا‎ )0( 
.)55197( برقم‎ )9( 


0 


والشافعي وأحمد وإسحاقء وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حكم على عمر بهء نعلي اللناسم أن أ عاضو وقال :يلها 
وريحُها ومَسّها : ا 

وأنا :لشي : فعن أبي هريرة أن النبي كك خيّر غلامًا بين أبيه 
وأمّه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ومحعة روا ا 
وقال فيه: (إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن 
يَذْهَبٍ بابني» وقد سقاني من بثئر أبي عِنَبّة» وقد نفعني. فقال رسول 
الله يكلِهِ: «اسْتَهِما عليه». قال زوجها: من يُحاققني في 0-0 فقال 
النبي كله : (هذا أنوك وهذه أنك- فح رين انيما شعت فأخل ويل 
أمّهء فانطلقت به. ورواه النسائي”” كذلك» ولم يذكر «استهما عليه) . 
ووو ايزا عذلك أبماك كلد قال فداه «عاءف امراة قد ظلقها 
زوجها»؛ ولم يذكر فيه قولها «قد سقاني ونفعني». 

وقد روي تخييرُ الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة» فروى سعيد بن منصور وغيره””' أن عمر بن 
الخطاب خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمي أنه قال: خيّرني 
علئٌ بين عمّي وأمّي وكنتُ ابنَ سبع أو ثمانٍ'''. وروي نحو ذلك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) برقم (//551). 

5 ك/هما. 

(4) 5/لا::. 

(0) أخرجه سعيد في سئنه (5:1/ )١١161١١‏ والشافعي بإسناده كما في «السئن 
الكبرى» للبيهقى (8/ 5) و«زاد المعاد؛ (0/ 20416 

(3) أخخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 4)؛ وعبدالرزاق 
في «المصتف» (17509). 
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أبي هريرة”''» ولم يُعرَف لهم مخالفٌ» مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثانى فروأه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن جدّه أسلمَ وأبث امرأثّه أن تُسلمء فجاء بابن له صغير لم يبلغ 
قال: فأجلسَ النبي كلِهِ الأب هلهنا والأمّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ اهده»؛ فذهبَ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي”” . 

ورواه أبو ا عن عبدالحميد بن جر قال أخبرني أبي عن 
جدّي رافع بن سان أنه أسلم ونث أفزاته أن سل ٠‏ فأتتٍ النبي كلل 
فقالت: ابنتي وهي قطيم أو شبيهه» وقال الع ابنتي . فقال ١‏ 
رسول الله ككله: «اقعْدْ ناحيةً»» وقال لها: «اقعٌدي ناي ا لم0 
اليه بينهماء ؛ ثم قال: «ادغواها». فمالت إلى أمّهاء فقال النبي 
له : «اللّهمّ اهدها»» فمالت إلى أبيها فأخذها. 


وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهمء فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال» وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهلٌ النقل» وقد 
روي على غير هذا الوجهء» وقد اضطرب فيه هل كان المخيّر ذكرًا أم 
أنثى؟ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه: (إنها فطيم) أي مفطومة. 
وفعيل بمعنى مفعول إذا كان صفةً يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
يقال: عينٌ كجيل» وكفتٌ حضيب» فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم». ولفظ «الفطيم» إنما يُطلق على قريب العهد بالفطم» فيكون 


له نحو ثلاث سنين» ومثل هذا لا يُخيّر باتفاق العلماء. 


.)5١5/6( رواه أبو خيثمة» كما نقل عنه ابن القيم في «الزاد»‎ )١( 
.)5٠ (؟) سبق تخريجه في أول هذه الرسالة (ص5‎ 
.)5515( برقم‎ )0( 


ا 


وأيضًا فإنه خيّر بين مسلم وكافرء وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم. فإن القائلين بالتخيير لا يَخيّرون بين مسلم وكافر» 
كالشافعي وأحمد. وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخيّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافر» وهو مذهب مالك 
والشافعي والبصريين كسوّار وعبيدالله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمةء» وهي أحق بولدها من أبيه المسلمء» وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعى. وقد قيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
هي أحقّ بولدها ما لم يعقل الأديان» ويَخَفْ أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الأم مسلمة عند الجمهور» كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما ديئاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي فى الحرية أو الرقٌ يتبع الأم بالاتفاق. 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي كه علم أنها تختار 
الأب بدعائه؛ فكان ذلك خاصًا في حمّه. 

وأيضًا فهذه القصة قضية فى عينء والأشبه أنها كانت فى أول 
ذفن اليجرة» فإنا الأب كان من الأتصار فاسلم)"والآم لم تسليا: 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم إلآّ مسلمة» 
حتى قال النبي ككلِةِ: «اللهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الأنضانة”. 


. عن أنس بن مالك‎ )7١6017( أخرجه البخاري (5405) ومسلم‎ )١( 
وي‎ 


ولمّا قدم النبي كَل المدينة لم يُكره أحدًا على الإسلام» ولا 
ضرب الجزية على أحدء ولكن هادنٌّ اليهودَ مهادنة. وأما الأنصار 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلمء بل كان مُظهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الإسلام. 

وقذ'فنك فى المشعرس :27 من حديك أسامة أن الى كله ذه 
يكو شنو اه قم علض فين الأتضوا نا التحديك. ففى 
هذا الحديث وغيره من الأشاديف فايية أنهم كانوا قبل غزوة لد 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي كَل إذ التزامٌ حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك». ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرًء فاستجاب الله. ودعاؤه له 
أن يهديه دليلٌ على أنه كان .طالبًا مريدًا لهداه.» وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حكمهء فطليه بدعاته المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن يُجِعّل مع المسلم لا يُجِعَل مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم». يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريانَ حكم الله 


ورسوله عليهمء فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم. 
' ينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء كما فعل النبي كَل إذ كان 


222 البخاري (ككمعء "كحم لو ومسلم (64ة/ا١).‏ 
ال 


الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجبًا بيحسب الإمكان. 


وعلى هذا فالحديث إن كان ثابثًا دليلٌ على التخيير في الجملة. 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان صييًا أو صبية؟ فلم يتبيّن أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخيير الأنثى» لاسيما والمخيّرة كانت فطيمّاء 
وهذه لا تحير باتفاقهم. وإنما كان تخييرُ هذه إن صمَّ الحديثُ من 
دين ان 

(آخر ما وُجدء والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع 
وستين وسبعمئة» أحسن الله عاقبتها بمنّه وكرمهء أمين يا رب العالمين. 
وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمته 
وكرمه). 


حير 


© مقدمة التحقيق وا الو 1 ب اق اي “مجلا مط دي ثرا لانو او رودا السو و اماو ل 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية د 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ 250000 
- وصف الأصول المعتمدة ار ل ل 
- نماذج من النسخ الخطية ا 


وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
- حكم زيارة القبور 0 5007070ظ2 
زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له 


- زيارة قبور المؤمنين 1 


- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له ا 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب 10 


الزيارة البدعية من جنس الإشراك بالله 5 


دالتهى طن اتخاذ القبور ماحد ... 


إذا كان'فى 'المتذور طاعة زمغصية 


النهى عن بناء المساجد على القبور قافا ةدافا ةد .د وداقا وردان .د ثد ةد زرد رام نامث 
- وجوب إزالة المساجد المبئية على القبور لي ا 
الصلاة عند القبور ا عا ول ا اوم قا مس ا ا 0 


السجود للقبر شرك ا 


- التمسّح بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين ا ا ل دي ا 


() فصل فى حقٌ الله وحق عبادته وتوحيده 
حق الله على العباد ا 


- شرح الحديث الوارد في ذلك ا ااا 


- لا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى ا 01 
الإنسان مفتقك دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به ا اه 
- تفسير قوله تعالى # إِنَمَادلِ ليطن موث وبا 6 
- ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها 0 
- تفسير قوله تعالى # وَكأينَمّن بي فَلْكَلَ ممم رِبَجُون كر م 
ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها ع :63 
- الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه لتخم و ا 101 


(9) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر ٠.‏ 317 
بعثة النبى يِه بالكتاب والحكمة او جرم حا ل لباو اوت اب ا 
ذم التفرّق ومدح الاتفاق ا ا ا و مد 
أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها .... 7“ 
وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم ف مقف اطي 1/1 
- من أساليب العرب: ذكر الشيء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 


- تحريم الصدقة على آل محمد ل و ا ا ا ل 3 
- تعويضهم عنها بالحُمس والفيء أي لخ نل ووو اا مي ان ا ار وخ أن وباي يا يزيا 
الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 24,> 
كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق ملسي الوك ال قير 
قول علىّ فى أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» رن 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كمروا المسلمين تر 
-سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ فى على أو الجفاء عنه .... 85 
علاجه طلبُ الهدى ومجانبة الهوى عه باستنبن حيط اوكو ‏ أق3 


- كيفية النظر فى كتاب الله وسنة النبى وسيرة الخلفاء 000 اناده 
- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقّل 
بمجرد القياس تع اه ب ان أن واو واب ا مج امو ا لم 


العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتّبع إلآ إياه لل الال 
- اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع 


- براءتهم من البدع الغليظة ةزةزةز ز ز ز ز ةذ 1 210011111 
غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل بعد امود واجيع ايه عع ف لق 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى ب ف و 1 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب ااا ااا اال 00 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها 3 
- اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

أهل البيت ا اا رن 
الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة ل لد اه 
السنة يوم عاشوراء ارو لك ب الم اسا ران اي وي لبن ار بق امي 31 
- سبب تأليف هذه الرسالة كا خم فشط ا ملي ور لوال لط او ل 3 
- بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المؤلف الا ا لاس ل تعد نو ف واس اه 
المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة 0 
- تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي كَل ا م 1 ا 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق .. 149 
المهدي من ذرية الحسن ز 1 1 1 اا 


الأمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها او را ا ا 

النهى عن اتخاذ القبور مساجد امب ام را ا و م اا 

- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي يَيِ ورواية أهل البيت للأحاديث 
الواردة فيه الإ مق وتوا يا لسو وها لاي جل ولد لمم ا الا لاوا يي 1 


مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ٠١١‏ 
الزيارة الشرعية للقبور ولخو كل الامو وبا ارق اندي مي تن ات لو و .100 
الأمر بالصلاة والسلام على النبي يَكةِ من القرب والبعد كاه ولك 


إرضرة 


- المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود 228 
- لا تُشرع هذه الأعمال عند القبور 5 
نذر الطاعة ونذر المعصية اا 1000 
دالا يتجوز الوفاء يتذن المعضية زد 0000500 
الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله 00 
بيان النبى يَف دقيق الشرك وجليله 0000 
سؤال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع 0 
- عبادةٌ الله تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغيرها 
(4) مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
وكير ذلك 1111111000 
- أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها 0 
حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
والتبرك بها 01011 00 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد كن مااع لوك كور وو اللؤع رفوه 4 
+التكرف على القيوورو المسجار وه عيدها مين التاع المتامرعة المتين 
عنها ار 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها 11110000 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه 000 
- النهى عن الدعاء والاستغفار للمشركين ا١‏ 0 000 
- أبو طالب (عمّ النبي يَلِ) مات كافرًا ع 
- الزيارة الشرعية: السلام على الميت والدعاء له 00000 
الزيارة البدعية مثل التمشّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك 000000 
أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 
أصل الدين أن يُعبد الله لا يُشْرَك به شيء لحري ات ا ا 


2 


يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية 0 
النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية 201 
لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها أن امن ف ل ل ار جب الك مو ا ا 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث ا سا 
القراءة وختم القرآن عند القبر 1000 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير ل ا ا 0 
وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت . 
الخلاف فى العبادات البدنية دكد2د 11110000 
و البوازناتي و "الال والشامية في الوق على القموز ا 
على المؤمن أن يقصدَ وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع ل اريك ل اب ا 1 7 اناي ا و اك م ا 1 كي 
الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة نحا واب الاي اخ انما وابارة رار لوطل ل جام 4 اخ او 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة 000 
البكاء المرخص فيه هو دمع العين وحزن القلب تج ع مهو 18 
- قراءة القرآن فى الأسواق والجباية على ذلك منهى عنها 2 
- شرح معنى حديث (إنَّ الميت يُعَذّبٍ ببكاء أهله» ومناقشة أقوال 
العلماء في ذلك ا ا 1 
على المصلي والقارىء والمحدّث والمفتي ونحوهم أن لا يُؤذي 
مدي ساي المساعد د 4 1 أ افوس ا 
هل يُستحتٌ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ --_ب-00 1 1212210111 
(5) فتوى فيمن يُعظّم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم و و 
- من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج 
فهو ضالٌ جاهلٌ مشر مو ا ا ا 


انا" لد فوووا | ولط وها ودر عليه وك الدعاء تحر 


ذلك ا فا امد اجاج ولق حو احم وو روا باوج لاحي ا 
- التوسّل بالنبى يلكي فى حياته هو التوسّل بدعائته وشفاعته 0 
0 5500000 إلى قبره للاستغاثة به بعد وفاته . 
تحريم بناء المساجد على القبور 4 وحاية 1 واوا ماو ب اه 
زيارة القبور على وجهين ا 0 
- الزيارة الشرعية 0 
الزيارة البدعية ا لوف ناتك ليه ام و 
حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع ا 


إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع “ناوث 
- النذر للقبر ليس نذر طاعة 0000 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر من البدع المنهي 
عنها امه وام ادي جا واط لي والمال بالجستحه وام را عطس وماق معو لي ل 
الشرك فى العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 


المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله دك بر 1ك 
كتابة الإجازات بالمشيخة ا000 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة *<*<”“”#3ظ11ط1 
كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحقّ التعزير 

البليغ ا ا . 


من حَضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وكثّر جمعهم الباطل 


يستحق التعزير اوساو ناد اطق اا ب لاه 

(5) مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت 1 
د السوال عن تأرئل آيات المعية وإمران أحاديق الصفات كما 

جاءت قاس مانن لمالاطتية! ا ع ال وا ا ا ا ا 

* الجواب [الأول]: عن هذا من وجوه 000 

الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف 0 


او 


إجحاعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها ... 
كلام ابن عبدالبر في «التمهيد» [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1000 
- كلام الآجرّي في كتاب «الشريعة» 0 
- كلام ابن بطة في كتاب «الإيانةة ........... 0000 
الوجه الثاني: أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 


واحدة د 


- التأويل المذموم هو 


تحريف الكلام عن مواضعه “د ف 2 رو" ب قد يه 


-آياك البعية لسن :تاها أن كون ال مضعاطا بالمخلوفين: 


- ليس مقتضى المعية 


أن يكون متيامنًا أو متياسرًا أو إلى جانبه 


7 عرس م ابو ع خا كر س. مج عم 5 
- معنى قوله تعالى #8 وَهْوَألَدِى فى السَمَآء إِله وف الأرض إلد # 0 


- معنى قوله تعالى # 
إخبار الله فى القرآن 
الجواب الثانى : أن 


- تحقيق معنى المعية 


وَهُوَاسَهُ في اموت وَفٍ الْأرْضٌ» 22208 
أنه مع عباده جاء عامًا وخاضًا ع فر عد 
ض هه ليه طش 0 عية + 05 

قوله #وَهْومَعَك»* يدل على نقيض قول 


- قرب الله من خلقه لا يُنافى عله ل او ا 
* الجواب الثالث : أن للتأويل ثلاثة معان مخ كف وده ند لدبا 


واحتاج إلى التأويل 


- النصوص المفسّرة تدلٌ على أن تلك المعانى الفاسدة ليست مرادة 


فاسدة من آيات الصفات وظنّ أنها ظاهرها 


بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه كع بر ا ا 
* الجواب الرابع: أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغْ كل تأويل . 
- مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في رد بعض التأويلات 


وقبول بعضها ... 


* الجواب الخامس : أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك في التأويل . 


أحدها: نفيّها مطلقًا 


وخر 


١4 


- الثاني : أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي امعو قلا 

- الثالث: أن يُسلْموا أن كلّ تأويل قام عليه دليلٌ سمعييٌ أو عقلي 

فإنه يجب قبوله اج و ام و مي او اولي وت ات ل مانا 
(0) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 

المخلوقة 0[ 1[ [1[1[1[ز[ز [ [ [ 00 

- هل ذاثُ البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور حقٌ أم لا؟ة ١87”‏ 

دهذا الشيور ناطل ا و كا ا ا ا 


بيان بطلانه من وجوه كثيرة: ا ا ا 
* الوجه الأول لاصو امن اع ارخا الور وه اع ووو ونون يو ا 
ثلاثة معان للمباينة ا وق ارا قر كوف ا سنا الس جك جلو ريج 1801 
الل تعالن لين مخانا لحاقه ل 
* الوجه الثانى قد بر جاو #عفا ومع ونا ولوف ف لو وار وا و الو قي 1 
(4) مسألة في العلو اراح فجي بعس م و عاد لوجر او ل ا وو ا 13077 


سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» أحدهما يقول: إن الله فى 
السماء» والثانى يقول : إن الله لا ينحصر فى مكان» وهماشافعيان . ١960‏ 


- اعتقاد الشافعي هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ ع عي لحولا 
- لا نزاعٌ بينهم في أصول الدين ا و ان ةر 19925 
كلام الشافعي في أول «الرسالة» ا ال 
كلام أحمد بن حنبل بمرن ف تبجو أن كاوس مي 197 
مذهبهم في الأسماء والصفات واحد ا ا 
- الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزرّه عن كل نقص وعيب . ١95‏ 
مباينئه لخلقه في جميع الصفات ا ا ل ل 5 
كون الله فى السماء اب ساون أ كن واي الل وار وق بال اموب الك 
خا ما 4ل مشر السماء وأن السماوات تَحصره وتحويه . ١98‏ 
- من اعتقد ذلك فهو ضالٌ مبتدع ا ل ا 1 
- من اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّد فهو فرعوني معطل 

ضال مبتدع متها ره ستو اما اجر د ا م امو 196 


- الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه . ٠٠١‏ 


- منشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" كصفات خلقه دض 
كل ما ثبت فى الكتاب والسنة وجب التصديق به م 
الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات قد يراد بها معنّى صحيح 

فيُقبّل» وقد يُراد بها معنّى فاسد فَيْرَدٌ عليه 0 
- مناقشة قول القائل: إِنَّ الله فى جهة و اا ل ل 
«منافقة مك يفوك إن الله بس للخ ا لكا 
الناس فى ذلك ثلاثة أصناف: اا ل لعن 
)أل لمعنو والاتساد اشوا أضه ره أرق درجم ل ونوك الم فار 
(ب) أهل النفى والجحود مال ار اس و ا م 11 
(تج) أهل الإيمان والتوحيد والسنة ل ل 0 


- شبهات أهل الحلول والتعطيل ل ا ا ا ا 1 
أصل ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملة لا أصلّ لها في الكتاب 


والسنة مودق لاطي تكن ول اما لكل افتاه لطس نط نما فا ف اا 1 
- كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه مويق قات 
ذم الأئمة لأهل الكلام امسوم و اللو ا ا ا مي 
ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة ام ا ا 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل ا 
مذهب السلف فى الأسماء والصفات ا ا ا كد ار 

(9) قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى 000000153 0 ا ل 
بكلالة تداقى قن الرضنا والتقاء ا 000 
دقول القدرية المكذبين بقدى الله نين المحيؤلة وغيرشم ا ا 
حجتهم ومناقشتها 10 1 0101011 
كلام الباقلاني مسي جو خسري اسفد ف بوتان محم الف الام ل ال 10 
- تعليق المؤلف عليه ز ز<+ز ز+ز ز ز ز 00 1 0001 
كلام الجويني تممه ما كج وخ سر اوامز ال وا ع ا “1 


ةا22 


000000000 فصل: الأقوال نوعان ب‎ )٠١( 
أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة يجب أن يكون معناها‎ )١( 
حمًا دع اح لاف طروت تنهر و اها لماو لاوطا بال قال او بف ب امار ا‎ 
(؟) ماليس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا يُردَ إلا بعد تصوّر‎ 
مراده ا اا ا ا ا ا‎ 
قول المتكلمين: إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل‎ 
5 عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة شم اد وبي مال الوم كرو امس‎ 
أوّل من قال بذلك الجهم بن صفوان سق و و و ل‎ - 
إيطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف 000 فقس‎ - 

)١١(‏ قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس ا طشك جاه قاط ف رد سبع مس مرا ااام وو الم ما ف دام عط ا 73/77 7 
- رسالة النبي كك إلى الثقلين ا ا لو ا ا 
حديث ارف فع القلم عن ثلاث» او وا كر ا ال الخ 1 
عبارو برب بز ز زد د3ذ0053 0 
الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . ١7١‏ 
- الثانية: هل يُبِعَتْ يوم القيامة من لا تكليف عليه؟ 1 
اختلاف بني آدم في معاد الآدميين ل ا ا 7101 
الثالثة : هل يُعذْبٍ فى الآخرة من لا تكليف عليه؟ 0 سس 
سالة اللفان: المعركين د ا ل ما 
- الرابعة: عقوبات غير المكلفين عر و 
الخامسة : دار التكليف زد د ززتد2د2د ك0 000 
السادسة : أن غير المكلّف قد يُرحَم ا 0 ا 00 
- الكلام على حديث ١حتى‏ يضم رب العزة فيها قدَمَّه) 0000 وف 
- الردّ على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 6 
- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل ابح ورد و وا وتو ل 7 1617 
هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ امو ل ا دي ليم م 1 

1 مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجمٌ من أبي بكر لاني ال و‎ )١١( 


لمك 


مذهب السلف أن أيا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 
وأكرمهم أن تمدن ام و اسه ا شو م ف ا ل 


- معنى الشجاعة وكون النبي كك أشجع الخلق 127011 
- الشجاعة ثباتُ القلب وقوثه وقوة الإقدام على العدوّ 0 
مظاهر من شجاعة أبي بكر الصديق أ عات امس ب ا 
(1) تفسير أول العنكبوت جا واد ور ليق ره اشن لدع ل كع نيس ا ب م د لك رن 
سنة الله في إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم لج ا وني ات ارك اوت جل ب جا ار و ا لوو 1 
- لابد من حصول الألم لكل نفس ف انح ور ا جاو ورا لطا لاد 
سي للق ا ار ل ا 0 
ذكر الابتلاء فى القرآن 50 
- لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمخخص بالبلاء كو ا 
اعتراف الصالحين بالذنوب والخطايا و او مج ع اماد وأو ف ادو طاو 1 
)١4(‏ مسألة فى قوله تعالى #وَإن تُصِبْوَ حسكة يَفُولُوَأمذِيِ مِنْ عِنر اله . . . * 


- المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب .... 
من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصى فهو مخطىء 
غالط ا از[ 1 1111111111 


والتسبيح بالتحميد 6 لتوده لوج ل يلار طايه فج هرت امس قي ملا ع 
تفسير الباقيات الصالحات حتظة روا عا اط جرع ف اا 2 40 
- التسبيح مقروثٌ بالتحميد ا 00 
- التكبير مقروثٌ بالتهليل 111 ا 00 
- التسبيح والتحميد يجمع النفيَ والإثبات 2010000 
- التهليل يتضمن اختصاصّه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 

كل شيء ا ل ا 1 
- «الله أكبر») يتضمن تفضيله على غيره ا 100 
داكواك عضن التنحاة. إذ«أكدرةة نمف كن قلط ا 


غ١‎ 


غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعَلَم ويُوصّف ويُقَال .... 
- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
التهليل يمنع أن يُعبّد غيره 995.-'«“ + 23#« 
- كلمة «لا إلله إلا الله» أساس الدين 9ب 0000000000000 
الحمد مفتاح الكلام 00 


أثر التهليل والتكبير في نفوس العباد وق ا 1 


- اسمه «الله» يتضمن جميع المحامد اي ا شد وا وي ا 
- تفسير قوله تعالى #وَسَيَحْ بحَمْرِ رَيْكَ» 1 1100 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد 
الله ا ب كو لط كمه ا و 1 
- لفظ «التسبيح» قد يُراد به جنس الصلاةء وقد يُراد به النافلة 
خصوصًا 00001 00 
ويّراد به جنس ذكر الله» ويُراد به قول العبد «سبحان الله» 
- تفسير قوله تعالى «اوَسَيِحَ بحَمدِ ريك ين قوم :> 4 00 
(15) مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 00 
اللي عذال عليه القراة واللغة والاعتبار أنهم ليسوا بأنبياء 500 
حجة من قال: إنهم أنبياء» ومناقشتها 1010 
- تحقيق معنى كلمة «الأسباط» بك وب شسي وجا مووي كا م ولق 
0) فتوى فى قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته 500 
الاين امو ا يران القوان علي الوخه المشروع 500 
أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان ا ا 1 
معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» 5200000 
- القراءة على ألحان الغناء بدعة ا 0 


)١6(‏ رسالة في قوله كَهِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


حك 


طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 00 
الكلام على هذا الحديث وال حون امج ل “او ةك يدي تب لخر سيج وا بيمذما سد 
رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم 006 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع لي د 
(19) جواب سؤال سائل سألَ عن حرف «لو» 1000 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبدٌ صهِيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله 
لم يعصه» اا 0000 1000 
حرف «لو» من أدوات الشرط ال ايم ل و 1 
:الذي يسميه التحاة شرطا هو في التعنى سَبَت لوجود الجزاء 
ل العام الشوط: إلى فعمون : 5110111100 
(أ) ما عرف كونه شرطا بالشرع 011000 
وين )ها يعرف كوته قرط بالعقل 0 
الشرط في اصطلاح آخر لوطم لح وك لو جا جو ها بت زد لما دده 
عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ 200 
معنى الآثر المنقول 3 اتج 1 جا ذل جود سق ليق الكو اا وي قرا الح حي جار ا فى 5 
- منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسَلَمًا 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو» منتنب أبِدًا ا ا ا 
- التحقيق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا 010100 0170701310101* 
«لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدلٌ على ثبوته 00 
)0١(‏ فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 8---د21111[1|11011010110101010 
كلام ابن حزم في مقدمة كتابه ا 
شرط الإجماع عند ابن حزم ةن كيم أيه نجام بار ونا ده 
تعليق المؤلف عليه 8ب 000000 
صفة الإجماع عند ابن حزم لاو احبيطا لل نوي االقمة ب 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التى حكاها 
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- أمثئلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها 0 
مسألة في السمن إذا وقع فيه فر فمات وهو مائع 010000 
- لم يكن قصد المؤلف تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 

انتقاضها فإنها كثيرة ا ا ا 
- تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات مع 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ا ل 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطأ من ظنّ أن السماوات والأرض لم يُخلقا من شيء 
خطأ طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 


ذكر قول السلف فى هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين 5 
+الشره و هخ كاليك مده الرسالة ا 00 
(71) رسالة فى بيان الصلاة وما تألَّمْتْ منه ل 
الغنادة :و لق هن أقوال بر أففال اسه جه تو نوخد اج 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود 5 
آيات سجود التلاوة والكلام عليها توفي وق ا كا 
- السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية امسمة ا اسم )ملم ل 
- الركوع مع السجود تقدمةٌ وتوطئة وباب إليه 220101 
- غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(؟١3)‏ فتوى في أمر الكنائس اا ماد ا سو ار يج جو و ا 
ما فتحه المسلمون عنوةً فقد ملكهم الله إياه» ويدخل فيه معابد 
الكفار كا قن ان جحاره و لاسي او ا 


الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر م ا 
- ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك . 
- متى انتقض عهِدُهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة 4 ال اامسنيه امتبوا حي الصال م علد خا م 
ما أحدث منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالثه وهدمّه . 
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(77) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَ عيدًا 0 


- كل ما يُفعل في أعياد الكفّار من الخصائص ليس للمسلم فعل 
شيء منها ا 1 
بعض الاعتقادات الفاسدة للنصارى اي واب اا م 0 


التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات 1 151515151051515[ [ز[ز[1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 
- ليس ليوم عيدهم مزيةٌ على غيره مر ل ا ا 
حكم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه ا 000 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه 10000 
ما يُفِعَل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ا 
الواجب على الولاة نهي الناس عن هذه المنكرات المحرّمة ... 
)7١4(‏ فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 200 
هو فرضٌ على الكفاية وب وه سوم يكب زا ب ا ا 1 
معنى «المعروف» و«المنكر») ا ا ا 0 
صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ا 
(؟) مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟ 5 
ايكلف ذلك جاختلذف' الاشخاص: به ماع د د ا 
() فتوى في السماع ااا 00 
التغبير من البدع المحدثة في الإسلام 0 
(70) مسألة في رجل شتم شريفا تمه ورت ا ب ا ا 
- لا يحل تكفير المسلم بذلك ل ا يم 
- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواءً كان شريمًا أو لم يكن .. 
- ليس لأحد أن يَسْبّ من لا يَسْيْهُ و 0 
مموتقة تكاس الأعاد وكية قل 10000 
(؟) قاعدة فى حضانة الولد ل 00 
وان الصفي ال هل هي للأب أو للأم أو يُخَيّر بينهما؟ . 
كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قل من يضبط جميع نصوصه 


26 


81 


الخلاف فى النقل عنه في هذه المسألة 100 
عا ل الامة ثلاث ان وفى البنت روايتان 0 
كك سدم الزوانات 0 ا 0 
- مذاهب الأئمة في هذه المسألة 21000 
- الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم دان ا 

مسائل من تخيير الإمام ا ا 
- الصبيّ المميّر يَخيّر تخيير شهوة “ولع ده عرد عرق قم ماو ل ور عدن ا 
تعدٌّن الم في حقّ الطفل غير المميز 2 ورف لوكت رامو ول و وج را 


والمعقول طمسون اال شوك اح م وا ل رم 10 
إمعان زفر فى طرد القياس» وبيان ذلك ا 
عغرة إلى مسائل اللحفتالة 0 
اتخيثر المي أولى: من تعنين أحد الأبوين 20300000 
التعيين في حق البنت أولى من التخيير ار ا 1 
- الخلاف في تعيين الأب أو الأم لها وسبب ذلك 000000000 
لا حضانة لفاسق لمتتفقة بخ تدر ابد انو عر د مل ا 
من أحقٌ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ 1010008 
جعلٌ البنت المميزة عند الأب أرجح ا 010 
الكلام على الحديث الوارد في تقديم الأمّ على الأب في حقّ 


